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  مقدمة

إن للمرأة حضورا ملموسا في الأدب العربي بدءأ من العصر الجاهلي وصولا 
مكـن أن تسـیر عجلـة ولا ی ،المرأة نصـف المجتمـعفـإلى العصر الحاضر. ولمـاذا لا، 

فــي الأدب العربــي إمــا كمحــرك أساســي . وكــان حضــورها یــاة فــي المجتمــع بــدونهاالح
مـــا ككـــائن مبـــدع للأعمـــالللإبـــداع الإنســـاني ن تفـــاوت واختلـــف ذلـــك  ،الأدبیـــة ، وإ وإ

بعــد تصــفح  -اللافــت للانتبــاه أنــه یظهــر فــي العصــور الأدبیــة المختلفــة. و  الحضــور
أن مـــا وصــل إلینـــا مــن أدب المـــرأة قلیــل جـــدا  - الكتــب المهمـــة فــي العربیـــة وآدابهــا

أدب الرجــل، ومــا أدري هــل كــان ذلــك بســبب الإهمــال والنســیان مــن الكتــاب بــمقارنــة 
الســابقین والمــؤرخین الأولــین أم كــانوا یعتبــرون أن أدب المــرأة لا یرتفــع إلــى المنزلــة 
التـي یحتلهــا أدب الرجـال. ولكننــا لاحظنـا تغیــرا لافتـا بعــد النهضـة فــي الأدب العربــي 

قافیـة مـن ناحیـة وحظیـت هـي اهتمامـا بالغـا مـن إذ عنیت المرأة بالأنشطة الأدبیة والث
الأدباء والكتاب من ناحیة أخرى. فمن الدوافع وراء اختیار هذا الموضـوع للأطروحـة 

لــى ’هـو الســؤال المتكـرر فــي ذهنـي  هــل هنـاك دور فعــال للمـرأة فــي الأدب العربـي وإ
یل ثــم بــدأت أتصــفح كتــب تــاریخ الأدب العربــي وبــدا لــي أنــه مــن المســتح‘ أي مــدى؟

ـــیلا أو نقـــدا. فـــلا بـــد مـــن  تغطیـــة جمیـــع الإنتاجـــات النســـائیة أو النســـویة دراســـة وتحل
تحدیــد الموضــوع فــي البحــث الــذكي مــن الزمــان والمكــان والنــوع، فوقــع اختیــاري علــى 
الروایة الفلسطینیة النسائیة والنسویة معا. أمـا الروایـة الفلسـطینیة فلأنهـا تحتـل مكانـة 

ــــة مــــن حیــــث الكــــم والكیــــف ولمعالجتهــــا القضــــایا مرموقــــة فــــي قائمــــة الروایــــة  العربی
الإنســـانیة المهمـــة خاصـــة فـــي ضـــوء الاحـــتلال والكفـــاح والمقاومـــة وحركیـــة الشـــعب 
الفلســـطیني فـــي مواجهـــة العـــدو الاســـتیطاني. أمـــا الروایـــة النســـویة فـــلأن المـــرأة هـــي 
 الأكثــــر تعرضــــا والأكثــــر معانــــاة تحــــت الاحــــتلال الصــــهیوني لكونهــــا الأم والأخــــت
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زوجــة المفقــود  وأوالزوجــة والبنــت وبالتــالي هــي الأرملــة والثكلــى والیتیمــة بــلا أم وأب 
أو المقتول أو المعتقل بالإضافة إلى تعرضها مباشرة لكافة أنـواع التعـذیب والتنكیـل. 

قضایاها وسبر أغـوار ذاتهـا  أما الروایة النسائیة فلأن المرأة هي الأقدر على معالجة
بانة اناتها، وبیان ما حدث من التطور الاجتماعي علـى ذاتهـا وكیانهـا مشاكلها ومع وإ

  كما أن الرجل یكون أقدر على توصیف حالاته على وجه العموم.

أكثــر شــمولا وأشـد تمثــیلا لصــورة  لــة انتقـاء الروائیــات اللــواتي هـنثـم تــأتي مرح
ع فـــي المــرأة الفلســـطینیة وقضــایاها. فبعـــد مطالعــة الكتـــب المعنیــة وجـــدنا أنــه لـــم تلمــ

فلسطین أي روائیة ذات حضور ملموس حتـى نهایـة القـرن العشـرین. وكانـت الكتابـة 
الإبداعیـة والأدبیــة مرصــودة للــذكور ومقصــورة علـیهم، وحتــى الروایــات التــي عالجــت 
قضـــایا المـــرأة الفلســـطینیة بعـــد النكبـــة كتبهـــا الرجـــال. فكـــان ظهـــور ســـحر خلیفـــة فـــي 

علامــة فاصــلة فــي تــاریخ الأدب الفلســطیني ســبعینیات القــرن العشــرین حــدثا ممیــزا و 
النســوي المعاصـــر. لا شــك فـــي أنهـــا ظهــرت قبلهـــا روائیـــات فلســطینیات ولكـــنهن لـــم 
یلبثن أن اختفین من عالم الروایة بعـد كتابـة روایـة واحـدة فقـط مـن أمثـال هیـام رمـزي 

)، 1972الصــبیر/ )، وامتثــال جویــدي (شــجرة1970الــدردنجي (إلــى اللقــاء فــي یافــا/
 دیــــــاب (قطــــــار )، وفاطمـــــة1973المســــــتنقع/ مدینــــــة صــــــیداوي (فـــــي ســــــمارة ىونهـــــ

). واســـتمرت روائیـــة واحـــدة فـــي كتابـــة الروایـــة بعـــد روایتهـــا الأولـــى 1973الماضـــي/
) وهي سلوى البنا. أما بعد سحر خلیفة فقد برز عـدد لا 1972النهر/ خلف (عروس

ولیانــة بــدر ومـــي  بــأس بــه مــن الكاتبــات فـــي دنیــا الروایــة مــن أمثــال لیلـــى الأطــرش
ضــاهر، ودیمــة الســمان وحزامــة حبایــب وســامیة عیســى والأخریــات. وقــد انتقیــت مــن 

 لأنهـــن بـــین هـــؤلاء الروائیـــات ثلاثـــا وهـــن ســـحر خلیفـــة ولیلـــى الأطـــرش ولیانـــة بـــدر
مــن أهــم مــا یشــغلهن بــل ، یشــتركن فــي التركیــز علــى قضــیة المــرأة وارتباطهــا بــالوطن
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 بكـــل تأكیــد أبــرز الروائیـــاتفــي الأعمــال الإبداعیـــة هــي همــوم المـــرأة العربیــة. وهــن 
  لروایة النسویة الفلسطینیة. تمثیلا ل تأثیرا في عالم الروایة، وأقربهن

أعمــال هــؤلاء الروائیــات  لعدیــد مــن الدراســات والبحــوث تنــاوللا شــك فــي أن ا
تختص بدراسة روایة أو روایتین  . ولكن تلك البحوثراسة والتحلیل بشتى جوانبهابالد

أو تعالجها بشكل موجز أو مـن ناحیـة مختلفـة.  ،أو تختص بأعمال كاتبة واحدة فقط
فمـن تلـك الدراسـات، دراسـة عفیـف فــراج "الحریـة فـي أدب المـرأة" التـي تناولـت روایــة 
ار"، ودراسة إیمان القاضي "الروایة النسـویة فـي بـلاد الشـام" وهـي  سحر خلیفة "الصبّ

 وبحــث ویلیــامدر بالدراســة التحلیلیــة، تناولــت بعــض الروایــات لســحر خلیفــة ولیانــة بــ
نجلیزیـة تحـت عنـوان "الصـمود ) بالإWilliam Michael Cotterكـوتر ( میخائیـل

والمقاومــة والاحــتلال فــي مؤلفــات ســحر خلیفــة". وتنــاول حســان رشــاد بعــض روایــات 
ســحر خلیفــة ولیانــة بــدر بالدراســة والتحلیــل. وتوجــد هنــاك بعــض الدراســات والبحــوث 

المقدمـــة إلـــى مختلـــف الجامعـــات، ولكنهـــا إمـــا  خـــرى بمـــا فیهـــا الرســـائل والأطـــاریحالأ
مــــــا تعـــــالج بعــــــض القضــــــایا المتعلقــــــة بــــــالمرأة  تخـــــتص بدراســــــة بعــــــض الأعمــــــال وإ
الفلســطینیة. ولكنــي حاولــت كــل المحاولــة فــي هــذا البحــث المتواضــع أن یكــون أكثــر 
شـمولا وتمثــیلا للروایـات النســویة وقضــایا المـرأة الفلســطینیة، فانتقیـت أبــرز الروائیــات 

  عظم أعمالهن الروائیة.وم

لقــاء الضــوء علــى صــورة  ویهــدف البحــث إلــى دراســة الشخصــیات النســائیة وإ
المـــرأة ونماذجهـــا ومعالجـــة قضـــایاها دراســـة تحلیلیـــة ونقدیـــة، ویعتمـــد علـــى الأعمـــال 
الروائیة باستثناء المجموعات القصصیة. ویقـوم البحـث علـى إعطـاء الأولویـة للـنص 

النقــد. ولكـــن لــم یمنــع ذلـــك مــن الاســـتفادة مــن المصـــادر الروائــي للدراســة والتحلیـــل و 
  والمراجع الثانویة لمزید من الإیضاح والتفصیل.
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  أبواب وخاتمة: ویتألف البحث من مقدمة وأربعة

ط یسـلت فألقیت فیـه نظـرة عـابرة علـى الروایـة النسـویة الفلسـطینیة مـع أما الباب الأول
الفلســـطینیات الـــثلاث ســـحر خلیفـــة ولیلـــى الضـــوء علـــى حیـــات وخـــدمات الروائیـــات 

  الأطرش ولیانة بدر اللواتي انتقیت أعمالهن للدراسة التحلیلیة والنقدیة.

فهو یحتوي على المرأة والمجتمع، ویتحـدث عـن العلاقـة بـین المـرأة  أما الباب الثاني
والرجـــل داخـــل الأســـرة وخارجهـــا، وعـــن المـــرأة والقـــیم الاجتماعیـــة الســـائدة لهـــا، ودور 

  المرأة في بناء الوطن.

فهــو یشــتمل علــى تقــدیم الصــور المختلفــة للمــرأة بمــا فیهــا المــرأة  أمــا البــاب الثالــث
ا المناضــلة والمـرأة المتمـردة إیجابــالمثقفـة والمـرأة المستسـلمة الحزینــة الراضـیة والمـرأة 

  وسلبا والمرأة المومس.

لفلسـطیني ویلقــي المجتمـع افهـو یعـالج القضــایا المتعـددة للمـرأة فــي  أمـا البـاب الرابــع
وقضـیة الـزواج المبكـر  نالجنسـیبـین لمرأة وقضیة التفریق اتعلیم الضوء على قضیة 

  والزواج القسري وما إلى ذلك من القضایا المتعلقة بالمرأة.

  فقد ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة.أما الخاتمة 

اد هـذا البحـث أولا: عـدم تـوافر ومن الصـعوبات التـي واجههـا الباحـث فـي إعـد
المصادر الأولیة أو الثانویة في الهنـد وقـد تطلـب اسـتیراد تلـك الكتـب والروایـات وقتـا 
كثیــرا وجهــدا كبیــرا، وثانیــا: عــدم الــتمكن مــن الالتقــاء مــن الروائیــات أو زیــارة الأرض 
الفلســــطینیة لأســــباب. ولكــــن التكنولوجیــــا الجدیــــدة ســــاعدتني فــــي التغلــــب علــــى هــــذه 
الصعوبات بحیث اتصلت بهـؤلاء الكاتبـات عبـر البریـد الالكترونـي لـبعض المسـاعدة 
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ــزت فــي ذلــك والحمــد الله علــى ذلــك. وســعیت ســعیا جــادا فــي معالجــة الموضــوع  وقــد فُ
ن كنت أحس أن جهدي فیه لم یخل من التقصیر، لأنه عمـل بشـري والكمـال لـیس  وإ

  الله. إلا

والامتنــان والتقــدیر لمشــرفي الأســتاذ وفــي الختــام أود أن أتقــدم بخــالص الشــكر 
الدكتور مجیب الرحمن حفظه االله الذي قدم إليّ من توجیهاتـه النافعـة وآرائـه السـدیدة 
التــي ســاعدتني فــي كــل مرحلــة بــدءا مــن اختیــار الموضــوع وصــولا إلــى إكمالــه، كمــا 

 عــو االله تعـالى أن یتقبــل هــذا. وأخیـرا أدم فـي إتمــام هـذا البحــثأشـكر جمیــع مـن ســاه
  .العالمین رب الله الحمد أن ، وآخر دعواناالجهد المتواضع

  

  الباحث

  مخلص الرحمن بن محمد سلیمان
  جامعة جواهر لال نهرو

  110067نیودلهي، الهند، 
  م2016عام  یولیو 15
 ه1437شوال  9
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  ولالباب الأ 
  في فلسطین الروایة النسویة

  فصول وهي كما یلى: أربعةهذا الباب یشتمل على 
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 الفصل الأول
  النسوي في فلسطین المشهد الروائي

م) كبــدایتها 1948الظهــور قبــل النكبــة (عــام الروایــة الفلســطینیة بــدأت فــي إن 
وكانــت  فــي البلــدان العربیــة الأخــرى بــدءا بالترجمــة والتعریــب ثــم الوضــع والابتكــار.

الروایــة فــي هــذه الفتــرة تتســم بالضــعف الفنــي، ثــم كــان هنــاك توقــف تــام فــي الســنوات 
لروایـة الخمس الأولى بعد النكبة في مجال الأدب والإبداع لأسباب معلومة. وبـدأت ا

الفلسطینیة تقدمها الحقیقي منذ بدایة السـتینیات مـن القـرن العشـرین. والجـدیر بالـذكر 
ـاب علـى مقصـورة أن الأعمال الروائیة في البدایـة كانـت  الروایـات حتـى الـذكور، الكتّ

 روایــة مثــل الرجــال، كتبهــا الاحــتلال ظــل فــي وقضــایاها المــرأة أحــوال تناولــت التــي

 للكاتــب إمیــل ) م1974" (المتشــائل الــنحس أبــي ســعید اختفــاء فــي الغریبــة الوقــائع"
 ثــلاث إلا اللهــم جبــرا، إبــراهیم لجبــرا" مســعود ولیــد عــن البحــث" و" الســفینة"و حبیبــي

) م1957" (النكبــــة فتــــاة"و حنــــا لهــــدى) م1951" (الملاجــــئ صــــوت" روایـــات، هــــي:
 لا الروایـــات هـــذه ولكـــن. عـــزام لســـمیرة) م1964" (بـــلا حـــدود ســـیناء"و مشـــعل لمـــریم
 علیهـا تقـوم التـي الـثلاث القـوائم إن یقال وكان. الإسم إلا الروایة مضمون من تمتلك

میل جبرا إبراهیم وجبرا كنفاني غسان هم الفلسطینیة الروایة   .حبیبي وإ
 فـي النسـائیة بالروایـة مقارنـة الظهـور فـي تـأخرت الفلسـطینیة النسائیة فالروایة

 الروایـة كتابـة لأن وتربویـة وثقافیـة اجتماعیـة لظـروف وذلـك الأخـرى، العربیـة البلـدان
 المـــــرأة وكانـــــت. والمـــــران والتعلـــــیم الموهبـــــة جانـــــب إلـــــى والاســـــتقرار الأمـــــن تتطلـــــب

 الوعي خلق في إیجابي بشكل دورا لعبت الكبرى النكبة أن إلى ذلك تفتقد الفلسطینیة
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 العلمیـة بالأنشـطة اهتمامهـا إلـى أدى مـا والعمل الكسب میدان ودخولها المرأة وتعلیم
 الأعمــال ضــمن مــن النســائیة بالعنایــة الروایــة فحظیــت. والنضــالیة والثقافیــة والأدبیــة
 الفلســـطینیة، النســـائیة الروایـــة بدایـــة حـــول البـــاحثون اختلـــف" ولكـــن. الأخـــرى الأدبیـــة
. فلســــطینیة نســــائیة روائیــــة محاولــــة أول هــــي" الملاجــــئ صــــوت" أن فحمــــاوي فــــرأى

 الفلســطینیة النســائیة الروایــة هــي" النكبــة فتــاة" أن إلــى القاضــي إیمــان أمــان وذهبــت
 النســائیة المحاولــة هــي" حــدود بــلا ســیناء" أن ذكــر أبــوبكر ولیــد أن حــین فــي الرائــدة

   1."الروائي الفن تجربة في الأولى الفلسطینیة
 فــــي خلیفــــة ســــحر الفلســــطینیة الروائیــــة ظهــــور أن فیــــه مریــــة لا ممــــا ولكــــن

 خاصــة والروایــة عامــة الأدب مجــال فــي ممیــزا حــدثا كــان العشــرین القــرن ســبعینیات
  الفـن ناحیة من الذكور الكتّاب على تقتصر تعد لم الفلسطینیة الروایة أن أثبتت التي
 العبریـــة ترجمـــت إلـــى ومعظمهـــا روایـــة، 11 الآن حتـــى كتبـــت وهـــي. المضـــامین أو

 والیونانیــة والمالیزیــة والإسـبانیة والإیطالیــة والإنجلیزیــة والهولندیـة والألمانیــة والفرنسـیة
هكـذا اسـتطاعت سـحر خلیفـة أن ترسـخ وجـود الروایـة النسـائیة  .والروسیة والنرویجیة

الفلســطینیة فــي الســاحة الأدبیــة العالمیــة حتــى عُــدت روایتهــا "بــاب الســاحة"  والنســویة
اریخ الأدب من أفضل مئة روایة عربیة. ولذلك تعد سحر خلیفة علامة فاصلة فـي تـ

النسـوي الفلسـطیني. ولكــن هـذا لا ینفـي وجــود أي روائیـة قبلهـا. إننــا وجـدنا عـددا مــن 
مـــا تفتقـــد  ــات فـــي فلســـطین ولكـــنهن إمـــا لـــم یســـتمررن فـــي الإنتـــاج الروائـــي وإ الروائیـ
أعمـالهن النضـج الفنـي. فـأذكر فیمـا یلـى الروائیـات اللـواتي ظهـرت أعمـالهن الروائیـة 

  قبل سحر خلیفة:
                                                        

  .م2007 مایو 20 الغد صحیفة.  1
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ـــام ر   - أ ـــدردُنجيهی م، 1942: هـــي ولـــدت فـــي یافـــا بفلســـطین عـــام مـــزي الُ
وأكملـــت دراســـتها مـــن الابتدائیـــة إلـــى الجامعیـــة فـــي جامعـــة بنغـــازي فـــي 

م)، و 1970لیبیا. صدرت لها ثلاث روایات هي: "إلى اللقاء فـي یافـا" (
م). ولهـــــا 1974م)، و"النخلـــــة والإعصـــــار" (1972"وداعـــــا یـــــا أمـــــس" (

 و"ألحـان م)1966العمـر" ( ربیـع فـي "زهـراتدواوین شعریة عدیـدة هـي: 
ـــــــــات1969النـــــــــاي" ( و"دمـــــــــوع م)1969وأحـــــــــزان" (  للقمـــــــــر" م) و"أغنی

ــــــر م)1973(  م)1984شــــــعرا" ( و"رســــــمتك م)1982الكلمــــــات" ( و"عبی
م) 1987الشــدة" ( زمـن فــي و"مزامیـر م)1985صــیف" ( رحلـة و"قصـائد
 .م)1989موانئ" ( بلا و"بحور

م التـي 1972روایتها "شجرة الصبیر" عـام : نشرت أول امتثال جویدي  - ب
یمكــن إدراجهــا ضــمن أدب الســیرة الذاتیــة ولا تصــلح أن تعــد روایــة فنیــة 
ناجحة لعدم القـدرة علـى رسـم الشخصـیات الروائیـة التـي جـاءت سـطحیة 
وغیــر مقنعــة، وفــي جانــب آخــر تبــدو روایتهــا مقالــة سیاســیة محضــة أو 

درت لهــا روایتهــا الثانیــة كشــریط إخبــاري خــال مــن فــن الروایــة. وقــد صــ
  م.1972"هجرة العبیر" عام 

: صـــدرت روایتهـــا الأولـــى والوحیـــدة "فـــي مدینـــة نهـــى ســـمارة صـــیداوي  - ت

م التـــي تناولـــت واقـــع المـــدن الكبـــرى. ولكـــن نجـــد 1973المســـتنقع" عـــام 
  شخصیاتها سطحیة فنیا.

م. 1951: هــي ولــدت فــي طمــرة الجلیلیــة بفلســطین عــام فاطمــة ذیــاب  - ث
م، ثــم 1973روایتهــا "رحلــة فــي قطــار الماضــي" عــام وقــد صــدرت أول 

نشـرت لهــا ثــلاث روایــات أخــرى فـي الأعــوام التالیــة وهــي "قصــة نســائیة" 
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م، و"مدینــــة الــــریح" عــــام 1997م، و"الخــــیط والطزیــــز" عــــام 1987عـــام 
 م. ولها أعمال في القصة القصیرة والمسرح. 2011

روائیــــة م. وهــــي ال1951: هــــي ولــــدت فــــي نــــابلس عــــام ســــلوى البنــــا   - ج
الوحیــدة التــي بــرزت قبــل ســحر خلیفــة واســتمرت فــي كتابــة الروایــة منــذ 

م. صــدرت لهــا ســـت 1972روایتهــا الأولــى "عــروس خلــف النهــر" عــام 
م)، و "مطـر فـي 1976روایات حتى الآن وهي: "الآتي من المسـافات" (

م)، و"امــرأة 1986م)، و"العــامورة عــروس اللیــل" (1979صــباح دافــئ" (
 م). ولها ثلاث مجموعات قصصیة. 2013خارج الزمن" (

فهولاء الروائیات الفلسطینیات سـبقن سـحر خلیفـة فـي الكتابـة الروائیـة ولكـنهن 
اختفین من عالم الروایة بعد إنتاج روائي محدود ماعدا سلوى البنا التي اسـتمرت فـي 
الكتابــة الروائیــة وســجلت حضــورا لافتــا فــي عــالم الروایــة. أمــا بعــد ســحر خلیفــة فقــد 

  ظهرت عدد كبیر من الروائیات الفلسطینیات. فأذكر فیما یلى أبرزهن:

  : تحدثت عنها بالتفصیل في الفصل الثالث.لیلى الأطرش  ●
  : تحدثت عنها بالتفصیل في الفصل الرابع.لیانة بدر ●

 عائلـة من تنحدر م و1963 الشریف عام القدس في : ولدتدیمة جمعة السمان ●
ة  جامعــة فــي لغویــات بكــالوریوس علــى أولاد. حصــلت لثلاثــة وهــي أم عریقــة. مقدســیّ

" الضّــلع المفقــود)، و"م1992 بیرزیــت. صــدرت لهــا عشــر روایــات وهــي: "القافلــة" (
ــةم)، و"1992( )، م1995" (جنــاح ضــاقت بــه السّــماء)، "م1992 " (الأصــابع الخفیّ

ـــة ضـــیاع"  )، و"رحلـــة2011 و 2010 (" الأصـــول بنـــت"و" آخـــر لـــزمن وجـــه" وثنائیّ
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ــــق" ( م)، و "بــــرج2015قلبــــي" ( م)، و"غفرانــــك2010( قلُ م). تعــــد روایاتهــــا 2016اللُ
نسـوي. وهـي  أدب بأنـه الأدب تصـنیف شمولیة، تحمل قضایا مهمة وتتجاوز مسـمى

 شــقیر القــدس الشـریف (بعــد محمـود عـن الروایــة كتابـة أول روائیـة فلسـطینیة افتتحــت
 تـــدور أحـــداثها حـــول القـــدس هـــي روایتهـــا للمدینـــة"). والروایـــات التـــي آخـــر "ظـــلّ  فـــي

تها ،"القافلة" الأولى و "بـرج اللقلـق". ولـذلك  "الأصـول بنت" و" آخر لزمن وجه" وثنائیّ
 القـدس القدس. وكـذلك تسـمى بابنـة حول العربیة الروایة بوابة فتحت یقال عنها بأنها

  البارة.
 اللغـــة فـــي بكـــالوریس علـــى م، وحصـــلت1965: هـــي مـــن موالیـــد حزامـــة حبایـــب ●

م مـــن جامعــــة الكویــــت، وتقـــیم حالیــــا فــــي الإمــــارات 1990 عــــام وآدابهــــا الإنجیلیزیـــة
 حبایب روایتهـا حزامة قصصیة، نشرت مجموعات العربیة المتحدة. بعد صدور أربع

ى أصْـــلُ " الأولـــى، ـــوَ َ م وأثـــارت الجـــدل بســـبب المحتـــوي الجنســـي. ثـــم 2007عـــام  "اله
لِكَة" عام  تنام أن قبل" بعنوان الثانیة روایتها نشرت م التـي تعـد روایـة جیـدة 2011المَ

فهـي  "مخمـل" الثالثـة في إبراز الهمّ الفلسطیني وحظیت بالإشـادة النقدیـة. أمـا روایتهـا

م وخاضـــت فـــي عـــالم المخـــیم الفلســـطیني لتكشـــف عـــن البـــؤس 2016صـــدرت عـــام 
  والشقاء فیه. ولها أعمال في الشعر والقصة والمقالة.

م حیث أكملت تعلیمها 1923 عام الناصرة بفلسطین في : ولدتنجمة قعوار فرح ●
القدس. وتوفیت فـي أغسـطس عـام  في المعلمات الابتدائي والثانوي، ثم التحقت بدار

والإنجلیزیــة فــي مجــال الراویــة والمســرحیة  بالعربیــة أدبیــا عمــلا 22م، وخلفــت 2015
 الطــــابق و "ســــكانم) 1954الســــبیل" ( عــــابرو"والقصــــة. وأعمالهــــا الروائیــــة تشــــمل 

  م).1996العلوي" (
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م في عین زیـوان، القنیطـرة. لهـا أعمـال فـي القصـة 1958: ولدت عام نعمة خالد ●
ــــة تشــــمل "البــــدد" ( ــــة. وأعمالهــــا الروائی م) و"الــــذاكرة 1999القصــــیرة والبحــــث والروای

  م).2005المثقوبة" و"لیلة الحنة" (

فـــي مدینـــة حیفـــا. ومـــن  البطـــوف، وتســـكن عرابـــة : ولـــدت فـــي بلـــدةرجـــاء بكریـــة ●
م). ولهـــــــا 2007م) و"امـــــــرأة الرســـــــالة" (1995أعمالهـــــــا الروائیـــــــة "عـــــــواء ذاكـــــــرة" (

  مجموعات قصصیة ونثریة.
فهـذه نظـرة عـابرة علـى بعـض الروئیـات الفلسـطینیات اللـواتي بـرزن بعـد ســحر 
خلیفة إذ لیس هدفي استیعاب جمـیعهن بـل إثبـات أن الروایـة النسـائیة الفلسـطینیة قـد 

ت وجودهــا منــذ ســبعینیات القــرن العشــرین علــى الســاحة الأدبیــة لا فــي البلــدان فرضــ
  العربیة فحسب بل في العالم. ولا نزال نشهد ازدیادا كبیرا للروائیات الفلسطینیات. 

هـــذا، وقـــد وجـــدنا أن المـــرأة الفلســـطینیة خاضـــت فـــي موضـــوعات لا تخـــتص 
لعالمیـــة إلـــى جانـــب معالجـــة بـــالمرأة فقـــط بـــل عالجـــت المشـــاكل والقضـــایا الوطنیـــة وا

القضــایا المتعلقــة بــالمرأة التــي تعــاني منهــا فــي فلســطین فــي ظــل الاحــتلال والتقالیــد 

السـائدة والقیـود القمعیـة المتوارثـة. ونجحـت فــي إزالـة الـوهم بـأن الإبـداع والفكـر حكــر 
علــــى الرجــــال إذ لــــم تقتصــــر الروائیــــة الفلســــطینیة فــــي روایاتهــــا علــــى الموضــــوعات 

یة وتصـــــویر مشـــــاعرهن الخاصـــــة بـــــل تناولـــــت جمیـــــع القضـــــایا السیاســـــیة الرومانســـــ
والاجتماعیة والاقتصادیة والقضایا المعاصرة الأخرى بكـل صـدق وتعمـق لا یختلفـان 

 عما كتب أو یكتبه الرجال.
مع أن الروایة النسائیة تناولت موضوعات مـن السیاسـة والقضـایا الاجتماعیـة  

والوطنیــة، ولكنهــا اهتمــت بشــكل جــوهري بالقضــایا التــي تتعلــق بــالمرأة وحریتهــا مــن 
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السـلطة الذكوریــة، وتمیــزت بنقــد القمــع الاجتمــاعي والتســلط الــذكوري، ورفــعِ أصــواتها 
لمـرأة فـي ظـل الاحـتلال الصـهیوني أو ضد كل أشكال العنـف والتمییـز والقهـر ضـد ا

فـــي المجمتـــع العربـــي الـــذكوري. ولـــذلك نجـــد أن بعـــض الروایـــات مـــزجن بـــین قضـــیة 
المــرأة وقضــیة الــوطن وحاولــت كــل المحاولــة إثبــات أن حریــة الــوطن مــن الصــهاینة 

ـؤطّر  بـین تتوقف على حریة المرأة من القیود الاجتماعیة القمعیـة. فالروایـة النسـائیة تُ
ــــتخلص مــــن مواجهــــة فــــي المــــرأة: همــــا ئیتینالثنــــا  وعاداتــــه المجتمــــع قیــــود الرجــــل لل

الاحــتلال الصــهیوني للتحــرر مــن بــراثن  مواجهــة فــي الفلســطیني والإنســان وتقالیــده،
علـــى هـــذا الأســـاس تبـــدو الروایـــة النســـائیة الفلســـطینیة متمیـــزة عـــن  .المحتـــل الغریـــب

والمطالبـــة بـــالحقوق والحریـــة  كتابـــة الرجـــل بـــالتمرد النســـوي ضـــد المجتمـــع الـــذكوري
ـین معـا همـا: الهـم  المستلبة داخل المجتمـع، أي مزجـت الروائیـة الفلسـطینیة بـین الهمّ

الاحتلال الإسرائیلي، والهمّ الخاص وهو حریة المرأة مـن  من الوطن العام وهو حریة
  التسلط الذكوري.

ورت تطــورا اتضــح ممــا ســبق أن الروایــة النســائیة والنســویة الفلســطینیة قــد تطــ  

ملحوظــا بنائیــا وفنیــا، كیفــا وكمــا، وفرضــت حضــورها علــى المشــهد الأدبــي جنبــا إلــى 
جنــب مــع الرجــال مــن حیــث القیمــة الإبداعیــة للموضــوع والتجلیــات الفنیــة للــنص مــع 

  أنها تأخرت في الظهور مقارنة بالروایة النسائیة في البلدان العربیة الأخرى.
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  الثانيالفصل 
  رهاآثاحیاتها و خلیفة:  سحر

  والبیئة التي ترعرعت فیها: ونشأتها مولدها

 فــي نــابلس بفلســطین فــي مدینــةم 1941عــام  أبریــلفــي ســحر خلیفــة ولــدت 
وهمــا مــا  مــنهنعائلــة محافظــة. كانــت إحــدى ثمــاني بنــات وولــد واحــد. ماتــت اثنتــان 

مـا یـدل زالتا طفلتـین، وبـدأت تسـمع نسـوة العائلـة یتبـادلن تعلیقـات كثیـرة حـول البنـات 
عومــل ، بینمــا اجــنس غیــر مرغــوب فیهــ وأ كبیــر علــى الأســرةعلــى أن البنــت عــبء 

 شـهدت. وهكـذا وبقائهـا واستمرارهاالعائلة منذ البدایة كما لو كان وسیلة لسعادة الأخ 
 وقـد تحـدثت .منـذ طفولتهـا فـي المجتمـع العربـي الجنسـيالتمییـز  مشـكلة خلیفـة سحر
حیــث قالــت إنهــا بالتفصــیل  )أنــا وحیــاتي والكلمــة(فــي مقالهــا  عــن ذلــكخلیفــة  ســحر

ثـم تبعتهــا ثــلاث  .بعــدم ارتیــاحعنـدما ولــدت كالطفلــة الخامسـة علــى التــوالي اسـتقبلت 
ر ذلـــك الحـــدث غیـــر  كـــان الوالـــد یتطلـــع إلـــى ولادة صـــبي بشـــدة.و  بنـــات أخریـــات فـــأثّ

لأنـــه لـــم یولـــد صـــبي فـــي الأســـرة لاســـتمرار  الســعید تـــأثیرا كبیـــرا فـــي تصـــرفات والـــدها
اسمها، وفـي جانـب آخـر كـان یخـاف أن تبقـى صـورته كـأبي البنـات فـي المجتمـع مـا 

وكانت أمها تعتبر نفسها ملعونة  .ما یعتقدیدل على انتقاص مقاییس الرجولة حسب 
م وأیـــام كلمـــا ولـــدت طفلـــة لأنهـــا كـــان تخـــاف مـــن أن یســـتغل ، وتبكـــي لأیـــاومنحوســـة

بفتـاة إذ تزوجـت ك الحدث للزواج من امرأة جدیدة. وقـد فعـل ذلـك فیمـا بعـد ذل زوجها
  صغیرة تاركا وراءه أسرة كبیرة.
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ســحر خلیفــة وتعلمــت معنــى وجودهــا ترعرعــت فــي هــذه الظــروف والأوضــاع 
عرفـت مـن البدایـة أنهـا عضـو مـن جـنس لا قیمـة  وبقائها في المجتمع أو في العـالم.
وقیل لها أیضا أن تهيء نفسها لمواجهـة مثـل هـذه ولا وزن له في المجتمع الذكوري. 

نفسها على الامتثـال لأوامـر الرجـال  ، وأن تدربجیةفي حیاتها الزو الظروف القاسیة 
  في جمیع الأحوال والتقید بالعادات والقوانین الاجتماعیة.

كانـت شخصـیتها ملیئـة باللعـب ولكن سحر خلیفة كانت منفـردة منـذ طفولتهـا. 
ولكنها كانت تحس بالوحشة الخانقة في داخـل بیتهـا إذ كـان أبوهـا  .والحیویة والنشاط

بالكسب والعمل، وأمها كانت مشغولة بمهمات الحمل والوضع. ولذلك لجأت  مشغولا
والرقص والموسیقى  والرسم بقراءة القصص البارد سحر خلیفة إلى استبدال هذا الجو

مدرســــة فــــي وتلقــــت تعلیمهــــا الابتــــدائي  . وكانــــت تقضــــي فیهــــا أوقاتــــا كثیــــرة.والغنــــاء
قضت فترة الثانویة فـي كلیـة راهبـات الوردیـة فـي بینما الخنساء الابتدائیة في نابلس، 

  .عمان

فهـــــي كانـــــت أصـــــعب مـــــن ذلـــــك إذ أزعجـــــت الآخـــــرین  أمـــــا فتـــــرة مراهقتهـــــا   
وعانــت أُمهــا مــن ســلوكها المنفــرد، وكانــت  .ةتصــرفاتها الغریبــأحاسیســها العجیبــة و ب

 ،تخـــاف منهـــا وعلیهـــا. ولـــذلك اضـــطرت إلـــى إرســـالها إلـــى مـــدارس داخلیـــة للراهبـــات
تأدیبهـــا وجعلهـــا فتـــاة عادیـــة. فـــي فكـــرت أن الراهبـــات هـــن أكثـــر صـــرامة، ویـــنجحن و 

ضطرت الأسرة إلـى الهذا  وأُمها فیه.ولكن الراهبات أیضا فشلن فیما لم تفلح أسرتها 
اتخـــاذ خطـــوة أخیـــرة وهـــي أن ترغمهـــا علـــى الـــزواج المبكـــر. وقـــد حـــدث ذلـــك بالفعـــل 
. حینمــا أقحمتهــا أســرتها فــي زواج متســرع وهــى كانــت فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا
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وبالإضـافة  ففجأة وجدت نفسـها مقیـدة داخـل بیـت رجـل یختلـف عنهـا فكریـا وعاطفیـا.
جحیمـا وأحـلام مسـتقبلها مـا جعـل حیاتهـا الزوجیـة إلى ذلك كـان الرجـل مقـامرا مـدمنا 

  حطاما.

مع أن سحر خلیفة لم تكن سـعیدة فـي حیاتهـا الزوجیـة ولكـن الـزواج أدى إلـى 
أولا: إنهــا  إنجــازین كمــا عبــرت عــن ذلــك فــي مقالهــا المعــروف (أنــا وحیــاتي والكلمــة)

نحـت طفلتـان جمیلتـان عملتـا كملجـأ للـدفء وحنـان الأمومـة وثانیـا: وجـدت فرصــة  ،مُ
فكانـت  أثنـاء غیـاب زوجهـا المتواصـل.جیدة للتركیز على الرسم والقراءة وقت الفـراغ 
علــى هــذا النحــو  المتلونــة.رســم الأشــیاء تمــلأ عالمهــا الفــارغ بقــراءة الكتــب المختلفــة و 

ود الفــراغ النفســي والعــاطفي بینهــا وبــین زوجهــا وذلــك لأجــل اســتمر زواجهــا مــع وجــ
ولكـــن إلـــى متـــى یســـتمر هـــذا الـــزواج الفـــارغ مـــن العواطـــف  البنتـــین الجمیلتـــین فقـــط.

ثـــة عشـــر عامــــا وهـــي كانــــت فـــي الحادیــــة أخیـــرا انتهــــى الـــزواج بعــــد ثلا والمشـــاعر؟
 والثلاثین من عمرها.

أثــرت علــى حیــاة ســـحر  عامــا وقعـــت ثلاثــة أحــداث وخــلال فتــرة ثلاثــة عشــر
قعـدا مشـلولا  أولا: تعـرض أخوهـا الوحیـد لحـادث سـیارة وحیاة أسرتها، خلیفة وأصـبح مُ

الحـادث إلـى تفكـك  ذلـكقـد أدى طوال حیاته وهو كان في السادسة عشرة من عمره. 
إذ كـان یعتبــر ذریعـة وحیــدة لسـعادة الأســرة  وانهیارهـا وتــدمیر روابطهـا المتینــة العائلـة
مـن عـروس للـزواج ك الحـدث لـ، واستغل أبوهـا ذفي الحیاة أملهاففقدت أُمها  وبقائها.

ذلــك صــاعقة علــى أمهــا  وقــعو وثانیــا: تــوفي الأب بعــد ذلــك، جدیــدة صــغیرة شــقراء. 
. هكــذا شــاهدت ســحر وأصــبحت الــدنیا لهــا فــي ظــلام دامــس، وازدادت یأســا وقنوطــا
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المجتمـــع الـــذكوري، فـــي وفـــي ذلـــك تصـــورت مآســـي كـــل النســـاء  ،خلیفـــة مأســـاة أمهـــا
اكتشـــفت ســـحر خلیفـــة مـــن ذلـــك أن  م.1967هـــي هزیمـــة  وثالثـــا: وتطمـــح للتغییـــر.

أنـاس تهـزمهم حضـارتهم لا  الهزیمة السیاسیة ما هي إلا انعكـاس للهزیمـة الحضـاریة
ینتصرون على الخارج. للانتصار على الخارج تجب البدایة بالداخل. فلا بـد مـن أن 

، لمدرسـةومـرورا با ،لعائلـةبابـدءا ، وقیـوده تكون البدایة من أهل البیت، بقیم المجتمع
  2الشارع. ووصولا إلى، ةامعالجو 

 ثنفساها للكتابة والإبداع الأدبي خلال السنوات الثلا لذلك رأیناها هیأت
الأخیرة من الزواج. وبدأت بمحاولات شعریة، ثم واصلت كتابة الروایة حتى أكملت 

ولكن هذه المحاولة الروائیة الأولى لم تنشر بعد الهزیمة. ى بعنوان روایتها الأول
 كانتطین حیث ودتها من لیبیا إلى فلسععند منها على الجسر ودرت صنها لأ

ل لاحتلاوكانت تحدثت سحر خلیفة في هذه الروایة عن ا .مع زوجهاعیش تعمل وت
حیاة  علىكل ذلك  ول وأثرلتجظر احت حالام و1967ول وهزیمة عام لأا

ولكن من سوء الحظ عندما كانت تسافر إلى نابلس لتنشرها عن دار  الفلسطینیین.
ذاك، قتو داع الأدبي الفلسطینيلإبن یصدر عنها معظم التي كاافي عكا وار لأسا

  قام الضابط الإسرائیلى بمصادرتها. 

سحر خلیفة عن قصة المصادرة بالتفصیل في حوار بمناسبة تلقي  تقد تحدث
، وقالت فیما قالت بأن دیمقوعهد نة ورة وأیقوص وظ عن روایتهامحفیب نجزة جائ

ط لضابتها الصغیرة للتمویه، وعندما سأل ابنر افاتدفي الروایة كانت مكتوبة 

                                                        
  .164-162فیصل دراج وآخرون: أفق التحولات في الروایة العربیة، ص ینظر:   2
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ر الدروس لبناتها. ولكنهم فاتوب فیها أجابت بأنها دمكتهو ئیلي عما رالإسا
الفعل وب صادروها وأخذوا العنوان الكامل لبیتها للمراجعة والمتابعة بعد التحقیق.

ل بعد للین امرة في ساعة متأخث عنها تبحرائیلیة إلى بیتها لإسرات المخابءت اجا
رات لمخابم لیبیا. فأخبرتها أمها بأن اثن لى عماأیام. ولكنها كانت قد غادرت إ

ت جعكنها رلوع إلى فلسطین. وجرلن امذرتها حءت للبحث عنها وجارائیلیة لإسا
رات لمخابأیدي افي ت بقیایة فهي م. أما الرو 1970م عاد بعإلى وطنها 

هكذا ضاعت محاولتها  ل بها.ما حتعرف لا ور قط، ولنر اتم لرائیلیة، ولإسا
 3.الروائیة الأولى. ولكنها لم تفقد أملها ورغبتها في الكتابة

(وهـي روایتهـا الأولـى فـي سلسـلة  روایتها الثانیة لم نعـد جـواري لكـمكتبت إنها 
بــین  فاصــلا اإذ كانــت حــد تــأثیرا كبیــرا علــى حیاتهــاأثــرت  التــي الروایــات المطبوعــة)

محاولـة إنجـاح زواجهـا واسـتمرار الحیـاة  كانت قد یئسـت مـن .بداع الأدبيالزواج والإ
البیـت. فـي مع الرجل الـذى لا یعاملهـا كرفیقـة للحیـاة  بـل یعاملهـا كأنهـا قطعـة أثـاث 

فتلمســت فــي ذلــك ذریعــة . روایتهــا للنشــر فــي دار المعــارفقبــول تــم فــي أثنــاء ذلــك 
بعــد  ن الــزوجعــفصــممت علــى الانفصــال  للبقــاء ووســیلة للنجــاة مــن الحیــاة التعســة.

  .واستمراره الزواج محاولات طویلة لإنجاح

م، وغـــادرت 1972لعـــام  مـــایوفانفصــلت ســـحر خلیفـــة عــن زوجهـــا فـــي شــهر 
وكانـت لا تملـك فـي ذلـك الوقـت إلا ألـف  مـع زوجهـا.وتعیش لیبیا حیث كانت تعمل 
كانـت تحلـم أحلامـا كبیـرة.  لكـنو  وطفلتـین صـغیرتین جمیلتـین. دینار وشهادة الثانویة

                                                        
  .2009 – 09 - 01الموقع الثقافي العربي "نقطة ضوء" تحت عنوان "سحر خلیفة: الفردوس المفقود والحب الضائع" نشر بتاریخ   3
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فــي جانــب آخــر كانــت الأســرة قــد انهــارت بعــد أن أصــیب الأخ الوحیــد بالشــلل بعــد و 
إصــابته بحــادث ســیارة إذ تــزوج الأب فتــاة صــغیرة أخــرى ثــم تــوفي بعــد ذلــك. وكانــت 

أمـــا أخواتهـــا فكانـــت بعضـــهن متزوجـــات وتســـتعد  الأم قـــد فقـــدت رغبتهـــا فـــي الحیـــاة.
وكانت سحر خلیفة وحدها ضد العالم وتطمـح للتغییـر فـي المجتمـع بعضهن للزواج. 

  وفي العالم.

الثانیــة والثلاثــین مــن عمرهــا، فــي فهــي بــدأت حیاتهــا مــن جدیــد وهــي كانــت   
فــي رام االله بفلســطین، وســجلت  )Universityeit zBirالتحقــت بجامعــة بیرزیــت (

وحصلت على بكالوریوس اللغـة الإنجلیزیـة  كطالبة في دائرة اللغة الإنجلیزیة وآدابها.
وبعد أن أكملت دراستها سافرت إلى الولایات المتحدة الأمریكیة حیـث  م.1977سنة 
دراسـات ) فـي  University of Iowaالـدكتوراه مـن مـن جامعـة أیـوا ( شـهادةنالـت 

أصـبحت رئیسـة  ثـم، بیرزیـت. ثم عملت كمدرسـة فـي جامعـة المرأة والأدب الأمریكي
  قسم العلاقات العامة في نفس الجامعة.

لأربــع ســنوات  وقعــت بحــب الأســتاذ ،فــي الجامعــةوعنــدما كانــت ســحر خلیفــة 
عـــالم الأحـــلام،  یقظت فجـــأة مـــن. وبعـــد إخفاقهـــا فـــي الحـــب اســـتولكـــن بـــدون جـــدوى

یجـاد معنـى حیاتهـا توقفـت فـي السـنة الثالثـة فـي الجامعـة ف .ورغبت في إثبات ذاتهـا وإ
ار التــي رحّــب بهــا عــن الدراســة لمــدة فصــلین وأكملــ ت أثنــاء ذلــك كتابــة روایــة الصــبّ

م أنجزت روایة 1977بعد تخرجها عام و  القراء ترحیبا حارا وترجمت إلى عدة لغات.
إلـى عـدة  الروایـة حققـت نجاحـا كبیـرا. ترجمـت أیضـا ، وبهـاسأخرى وهي عبـاد الشـم
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ثـــم واصـــلت بعــــد ذلـــك إنتـــاج الأعمــــال  لغـــات وصـــدرت عـــن دور النشــــر المختلفـــة.
 ئیة.االرو 

والمعانـــــاة فثبــــت ممـــــا ســـــبق أن حیـــــاة ســـــحر خلیفـــــة كانـــــت ملیئـــــة بالأحـــــداث 
بـــداعها بـــذلك. ولـــذلك نجـــد أن  والظـــروف القاســـیة. فـــلا بـــد مـــن أن تتـــأثر كتاباتهـــا وإ

ـــــدور  ـــــالمرأة، وعلاقـــــة الإنســـــان روایاتهـــــا ت حـــــول العلاقـــــات، حـــــول علاقـــــة الرجـــــل ب
كتاباتهــا  جمیــع ومحــور علاقــة الفلســطیني بالسیاســة والنضــال والمقاومــة.و بــالمجتمع، 

یدور حول نابلس (مسقط رأسها) خاصة والأرض المحتلة عامة. فهي تصور معانـاة 
فـــي الأرض المــرأة فـــي المجتمـــع وفــي ظـــل الاحـــتلال، ومشــاكل الإنســـان الفلســـطیني 

  .المحتلة المحاصرة

   سحر خلیفة كروائیة: 

الروایـة لكتاب والكاتبـات فـي عـالم برز عدد من ا مع تطور الروایة الفلسطینیة

ومـن  الذین أثبتوا وجودهم وفرضوا حضورهم على الساحة الأدبیة فـي العـالم العربـي.
تلـــك الأســـماء اللامعـــة فـــي ســـماء الروایـــة والأدب والإبـــداع تتجلـــى شخصـــیة الكاتبـــة 

مع أنـه كـان یقـال دائمـا بـأن الروایـة العربیـة الفلسـطینیة تتوقـف  الروائیة سحر خلیفة.
میـــل حبیبـــي وجبـــرا ابـــراهیم جبـــرا. وهـــي علـــى القـــوائم الـــثلاث ولكـــن  غســـان كنفـــاني وإ

 لــم نعــد جــواري لكــم ظهــور الكاتبــة الروائیــة الفلســطینیة ســحر خلیفــة بروایتهــا الأولــى

، التـي الفلسـطینیة خاصة فـي السـاحة الروائیـة النسـویة ،كان حدثا كبیرام 1974عام 
  عالجت قضیة المرأة ومعاناتها في الأرض المحتلة. 
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حجـر الأسـاس لروایـة وتعد سحر خلیفة الروائیة العربیة الأولـي التـي وضـعت 
بـدأت سـحر خلیفـة و  في السـبعینیات مـن القـرن العشـرین. في فلسطین نسائیة ونسویة

ولـم تبـدأ كشـاعرة أو كاتبـة  واستمرت أكثر من عشرین عاماحیاتها الإبداعیة كروائیة 
ومنذ صـدور روایتهـا الأولـى لـم نعـد جـواري لكـم تصـدر الروایـة تلـو  للقصة القصیرة.

، واحتلـت مكانـة مرموقـة فـي الـوطن العربـي الأخـرى وترتقـي بفنهـا الإبـداعي والروائـي
. وتقـــرأ روایاتهـــا لا فـــي العـــالم العربـــي فقـــط بـــل فـــي العـــالم كلـــه. وقـــد ترجمـــت والعـــالم

تـم اختیـار بعـض روایاتهـا فـي أقسـام أغلبیة روایاتها إلى لغات أجنبیة عدیدة. وكذلك 
قد تناول ویتناول الكتاب والنقاد والبـاحثون كتاباتهـا وأعمالهـا دراسة الشرق الأوسط. و 

لـــه، ویقــــدمون أوراقــــا وأبحاثــــا فــــي المــــؤتمرات بالدراســـة والتحلیــــل والنقــــد فــــي العــــالم ك
  هذا لا یدل إلى على نجاح الكاتبة في عالم الأدب والروایة. الندوات والجامعات.و 

فــــي معالجــــة قضــــایا الواقــــع  بالجدیــــة الشــــدیدة روایــــات ســــحر خلیفــــةوتتمیــــز 
استحســــانا وقبــــولا بــــذلك ونالــــت  والسیاســــیة معــــا، ، والقضــــایا الاجتماعیــــةالفلســــطیني

الرجـــل وتنتقـــد التســـلط الـــذكوري فـــي المجتمـــع  علـــى . هـــي تبـــدو دائمـــا تهـــاجمحســـنا
وكـذلك نجـد أن بعـض  العربي. وتحاول بطلاتهـا الروائیـة انتـزاع حـریتهن مـن الرجـل.

ومـــن  جنبــا إلــى جنــب مــع الرجــال.بطلاتهــا یشــاركن فــي أعمــال المقاومــة والنضـــال 
أبـــرز الســـمات لروایـــات ســـحر خلیفـــة أن قضـــیة المـــرأة اســـتغرقت مســـاحة كبیـــرة مـــن 

  :التالي الترتیبسحر خلیفة على  ذكر روایاتویمكن  .اأعماله

 م)1974(لم نعد جواري لكم ) 1( 

 م)1976(الصبار ) 2(
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 م)1980(عباد الشمس ) 3(

 م)1986(مذكرات امرأة غیر واقعیة ) 4(

 م)1990( باب الساحة) 5(

 م)1997(المیراث ) 6(

 م)2002(صورة وأیقونة وعهد قدیم ) 7(

  م)2004(ربیع حار ) 8(

 )م2009أصلٌ وفصل () 9(

  )م2010حبي الأول () 10(

  )م2013( أرض وسماء) 11(

حظیــت ســحر خلیفـــة منــذ روایتهــا الأولـــى لــم نعــد جـــواري لكــم باهتمــام القـــراء 
الروائیة. وبنشر ثنائیتهـا والكتاب والنقاد، ونجحت في أن ترسخ وجودها على الساحة 

ــبار وعبــــاد الشــــمس وتصــــویرها فیهمــــا لمعانــــاة الشــــعب الفلســــطیني تحــــت قهــــر  الصــ
فرضـــت ســـحر خلیفـــة علـــى نفســـها  م1967 یونیـــو عـــامالاحـــتلال الغاشـــم منـــذ شـــهر 

ــــــــاتهم مــــــــن الاحــــــــتلال والتشــــــــابكات  تصــــــــویر ــــــــاة الفلســــــــطینیین الیومیــــــــة، ومعان حی
همــا: المــرأة فــي  وتــدور كتاباتهــا حــول قضــیتین مهمتــین بات أمــام القــراء.اوالاضــطر 

مواجهة الرجل، والإنسـان الفلسـطیني فـي مواجهـة الاحـتلال. تتجلـى هاتـان القضـیتان 
معا في معظم روایاتها، حتـى یصـعب الفصـل بـین نضـال الفلسـطیني ضـد الاحـتلال 
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 الســـائدة.الإســـرائیلي ونضـــال المـــرأة ضـــد ظلـــم التســـلط الـــذكوري والقیـــود الاجتماعیـــة 
وتعتقد سحر خلیفة أن استقلال الوطن من براثن الاحتلال لا یكون كاملا إلا بتحـرر 

  أغلال العادات والتقالید والقیود الاجتماعیة.المرأة من 

وروایاتها تُظهر أن سحر خلیفة آمنت أن ظـروف المقاومـة والنضـال فـي ظـل 
بین المـرأة والرجـل، وتغیـر  الاحتلال تغیر عقلیة المجتمع الفلسطیني، وتمحو الفوارق

الرجل والمـرأة فـي مكانـة واحـدة لأن المـرأة رافقتـه  فیه من أوضاعها، ویأتي یوم یكون
وقــد رســمت ســحر خلیفــة هــذا الهــدف فــي  دائمــا فــي مواجهــة الاحــتلال والاســتمعار.

یحقـق ذلـك،  . ولكنهـا وجـدت بـأن الاحـتلال الطویـل لـمثنائیتها الصبار وعباد الشمس
وبقــي المجتمــع الفلســطیني محتفظــا بكــل عاداتــه وتقالیــده القدیمــة. فالرجــل لــم یتبــدل، 
قـــم وزنـــا لتضـــحیات قـــدمتها المـــرأة  ُ ولـــم تتغیـــر تصـــرفاته وســـلوكه تجـــاه المـــرأة. ولـــم ی

فاســتمرت فــي الفلســطینیة فــي الحیــاة النضــالیة والمعیشــیة فــازداد حــزن ســحر خلیفــة. 

حـــافز القضـــیة النســـویة ومـــا تعانیـــه المـــرأة : أولاحـــافزین. معالجـــة قضـــیة المـــرأة مـــن 
وتــــأتي ضــــمنه ل بنیــــة المجتمــــع الفلســــطیني. الفلســــطینیة مــــن اضــــطهاد وظلــــم داخــــ

 مذكرات امرأة غیر واقعیة التي عالجت فیها المعاناة النفسـیة للمـرأة. أولهما:روایاتان 
وثانیهما لم نعد جواري لكم التي تتحدث عن معاناة المرأة الفلسطینیة في ظـل الثقافـة 

 فـــي ظـــلحـــافز القضـــیة النســـویة  :ثانیـــا والتقالیـــد الســـائدة فـــي المجتمـــع الفلســـطیني.
 ین ومعانـاتهمعـن حیـاة الفلسـطینی . وتحدثت سحر خلیفة ضـمن هـذا الحـافزالاحتلال

. والروایـات التـي أنتجـت ضة، وبعد اتفاقیات أوسلونتفال الابعد هزیمة حزیران، وخلا
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ة صـورة وأیقونـو  سـاحة والمیـراثبـاب الوعباد الشمس و  لصبارا في ذلك الضوء هي:
     4ربیع حار.و  وعهد قدیم

ر واقع على هذا، نجد أن الروائیة سحر خلیفة التي فرضت على نفسها تصوی
في الأرض المحتلة، كتبت حتى الآن إحدى عشرة روایة  الشعب الفلسطیني حیاة

قضیة المرأة و ، والاستعمار الاحتلال قهر الوضع الفلسطیني تحت تعالجكلها 
فالمحاور التي سارت  وفي ظل الاحتلال. الفلسطینیة داخل بنیة المجتمع الفلسطیني

اعها عن علیها روایات سحر خلیفة منذ البدایة لم تتغیر. فهي ظلت تكتب عن دف
حریة المواطن الفلسطیني من المحتل الإسرائیلي، وحریة المرأة من القیود والأغلال 

  الاجتماعیة.

فــي أعمالهــا الروئیــة تعبــر ســحر خلیفــة عــن إیمانهــا العمیــق بــأن وعــي المــرأة 
النسوي هو جزء لا یتجزأ من وعیها السیاسـي. وتُخبرنـا بـأن نضـال المـرأة الفلسـطینیة 

أمـا أسـلوبها الروائـي ماعیة هي جـزء مـن النضـال الفلسـطیني العـام. ضد القیود الاجت
فهـــو شـــفاف ومقتصـــد. إنهـــا تكتـــب بالعربیـــة الفصـــیحة فـــي معظـــم الأحـــوال إلا أنهـــا 

  تستخدم العامیة الفلسطینیة في بعض المواضع في الحوار.

إلـــــــى العبریــــــة والفرنســــــیة والألمانیــــــة والهولندیـــــــة ومعظــــــم روایاتهــــــا ترجمــــــت 
  والإنجلیزیة والإیطالیة والإسبانیة والمالیزیة والیونانیة والنرویجیة والروسیة.

  

                                                        
  .235-234خلیفة، ص  غدیر رضوان طوطح: رسالة " المرأة في روایات سحر. ینظر:  4
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 العملیة: هاخبرات

 .لیبیا، طرابلس، عملت مترجمة في السفارة النیجیریة   7019-7219" 

مـدیرة كو  ،جامعـة بیرزیـتبعـلام والمطبوعـات الإفي مكتـب  عملت   7319-8019

 .ومحررة لمجلة الغدیر ،للمكتب

عملـــــت فـــــي جامعـــــة ایـــــوا مدرســـــة فـــــي دائرتـــــي اللغـــــة الانجلیزیـــــة    8419-8719
   .النسویة والدراسات

وكانــــت ســــرة فــــي مدینــــة نــــابلس والأسســــت مركــــز شــــؤون المــــرأة أ   1988-2003
   .للمركز المدیرة العامة

 وهي حالیاً متفرغة للكتابة. ◄

 البعثات والمنح الدراسیة: 

دراجهــا أ  م1976-م7219  عفیــت مــن الرســوم فــي جامعــة بیرزیــت بســبب التفــوق وإ

 الشرف. لائحةفي 

جامعـــة بیرزیـــت منحـــة مـــن مكتـــب البحـــوث والدراســـات، ب فـــازت   م8019-م7819
 روایة "عباد الشمس". لكتابها

ــــة فولبرایــــت الدراســــیة لبرنــــامج  نجحــــت فــــي الحصــــول  م8219-م8019 علــــى بعث
 .جامعة نورث كارولینا بسبب التفوق، الرسوم منأعفیت و الماجستیر 

 .مریكاأعلى منحة من منظمة الطلبة العرب،  حصلت م8719-م1984
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 الجوائز التكریمیة: 

نات  م8419  .ایوا، جائزة السلام من منظمة السلام للنساء الملوّ

 -میدالیـــة الصـــداقة مــــن بلدیـــة بولونیــــا تقـــدیراً للعمــــل النســـوي الفلســــطیني   م1991

 .المشترك الإیطالي

 جنبیة.الأحصلت على جائزة البرتومورافیا للروایة     م1996

ـــــةأمیدالیـــــة قاســـــم حصـــــلت علـــــى     م1999 ـــــات لإســـــهامها فـــــي ال مـــــین الذهبی كتاب
   .النسویة

 درع وتكریم من جامعة بیرزیت للإبداع الادبي والعمل النسوي.             

 ردنیة.الأدبي وتكریم من جامعة البتراء الأبداع الإدرع     م2004

باللغــــة مریكیــــة بمناســــبة ظهــــور روایــــة "المیــــراث" الأتكــــریم مــــن الجامعــــة    م2006
  .الانجلیزیة

 :والمحاضرات القراءات

المحاضـــرات بـــدعوة مـــن جامعـــات و  القـــراءات الممســـرحة العدیـــد مـــن قامـــت بتقـــدیم 
 ذكر منها:أدبیة نسویة أومؤسسات 

مریكیــة، عــام الأبرنــامج الكتــاب العــالمي بــدعوة مــن دائــرة الثقافــة فــي  :یــواأجامعــة  -
 .م1987
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دب والمـــرأة" فـــي مركـــز دراســـات الأمحاضـــرة حـــول "ألقـــت  :جامعـــة جـــورج تـــاون -
 .م1978وسط، عام الأالشرق 

محاضـرة حـول "المـرأة والتحـول الاجتمـاعي فـي : ألقـت جامعة كورنیل في نیویورك -
 .م1982، عام الأوسط الشرق

"، عـــــام الأوســــطمحاضـــــرة حــــول "المـــــرأة فــــي الشـــــرق : ألقــــت جامعــــة اســـــتوكهولم -
 .م1982

ــــة محترفــــة تقــــرأ + محاضــــرة، عــــام : قــــدمت جامعــــة میــــونخ - قــــراءة ممســــرحة "ممثل
 .م1982

دب الأ"المـــرأة فـــي  موضـــوع محاضـــرة حـــول: ألقـــت واشـــنطن ،مریكیـــةالجامعـــة الأ -
 .م1983عام وذلك في  الفلسطیني"

 .م1996محاضرة بمناسبة یوم المرأة العالمي، عام : ألقت بیروت العربیةجامعة  -

   .م1988دبیة، عام أمحاضرة : ألقت ردنیةالأالجامعة  -

 العالمیة: الشهیرة من المؤسساتالدعوات    

 النســائیة فــي محاضــرة حــول "الحركــةقبــرص:  فــي الأوســط،اتحــاد كنــائس الشــرق  -
 .)م1995(الجزر"،  العربي بین المد و العالم

محاضـــرة حـــول "المـــرأة الفلســـطینیة : سویســـرا ،جنیـــف ،المســـرح التجریبـــي الحـــدیث -

 "عباد الشمس". الروایة قراءة ممسرحة من مع تقدیموالانتفاضة 
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ممسـرحة  قـراءة تقـدیم محاضـرة و  إلقـاء فیـه تـم: فینـافـي اتحاد الكتاب النمساویین،  -
 .)م1992("باب الساحة"  الروایة من

بولونیــــا، تورینــــو، رومــــا، فلــــورنس،  ، هــــيفــــي ســــتة مــــدن :یطالیــــةإمراكـــز نســــویة  -
 .ت حول "مذكرات امرأة غیر واقعیة"محاضرا سلسلة ،كاتانیا، صقلین

 موضـــوع محاضـــرة حـــولوكانـــت ال: بمصـــر القـــاهرةفـــي  معـــرض الكتـــاب الـــدولي -
 .)م1994(دب العربي"، الأ"صورة المرأة في 

لقـــاء قـــراءة ممســـرحة و  تمـــت فیـــه :لمانیـــاأ ،لمـــانالأاتحـــاد الكتـــاب  - محاضـــرة حـــول إ
 .)م1990(لمانیة، الأ"مذكرات امرأة غیر واقعیة" الصادر باللغة 

: ، هـــامبورغ، ألمانیـــالمـــانالأاتحـــاد المـــرأة الفلســـطینیة بالتعـــاون مـــع اتحـــاد الكتـــاب  -
ســـــبوع الفلســـــطیني، الأبمناســــبة وذلـــــك حركــــات التحـــــرر"  محاضــــرة حـــــول "المـــــرأة و

 .)م1988(

دب الأفــي  محاضــرة حــول "المــرأة تــونس:  ،اتحــاد الكتــاب والصــحفیین التونیســیین -
 .)م1988 (الفلسطیني"، 

 محاضـرة حـول "المـرأة العربیـة وكانـت ال :تـونس فـي مركز الطاهر حداد النسـوي، -
 .)م1988(التحول الاجتماعي"، 

"المــرأة الفلســطینیة  كــان موضــوع المحاضــرة :زیــوریخ، الرابطــة الطبیــة السویســریة -

 .م)1985(والاحتلال"، 
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 .)م1985(لمانیة، وأجولة قراءات ممسرحة في ستة مدن سویسریة   -

 .)م1975(دبیة، أقراءة : القدس، YWCAجمعیة الشابات المسیحیات  -

 .)م1977(دبیة، أمحاضرة : غزة، دباءالأملتقى   -

دبیـــة نســـویة فـــي واشـــنطن، شـــیكاغو، أجولـــة لمحاضـــرات : مـــن خـــلال الكـــویكرز -
 .)م1979(مینیسوتا، اتلانتا، سان فرانسیسكو وسان دیاغو، 

 .)م1988(قراءة ممسرحة ومحاضرة، : سویسرا، المسرح الثقافي لبلدیة زیوریخ -

: في فرنسـادبیة نسویة في خمس مدن جولة محاضرات أ: ة الطبیة الفرنسیةالرابط -
 .)م1979(باریس، تولوز، لیون، جرنیوبل ومونبیلییه، 

 :المؤتمرات وورشات العملالندوات و 

 عمل:وراق أتقدیم مع  

مــؤتمر وورقـــة عمــل حـــول "المــرأة فـــي العــالم الثالـــث"، : نیویـــورك ،جامعــة كورنیــل -
 .)م1986(

 .)م1986(دب الفلسطیني"، الأمؤتمر وورقة عمل حول ": باریس، الیونسكو -

مؤتمر وورقة عمل حول "المـرأة وحركـات : لمان وجامعة ابرلانجنالأاتحاد الكتاب  -
 .)م1988(لمانیة، أالتحرر في العالم الثالث" مع جولة محاضرة في ثلاث مدن 
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فریقیــا إیــام لكتــاب ممثلــین عــن آســیا، أ لثلاثــةورشــة عمــل : لمانیــةالأوزارة الثقافــة  -
 .)م1988(برلین، -لمانالألمان في مقر اتحاد الكتاب أمیركا اللاتینیة مع كتاب وأ

ـــر فـــي الشـــرق : المغـــربمجلــس الســـكان،  - مــؤتمر وورقـــة عمـــل حـــول "المــرأة والتغیّ
 .)م1991(وسط"، الأ

 Europe from theمـؤتمر وورقـة عمـل "، بروكسـل: وروبـيالأبرلمـان الاتحـاد  -
outside ")1991م(. 

وضـــاع المـــرأة أمـــؤتمر وورقـــة عمـــل حـــول ": مریكـــاأرابطـــة الخـــریجین العـــرب فـــي  -
 العربیة" عقد في عمان.

مــؤتمر وورقــة عمــل حــول "المــرأة الفلســطینیة : جنیــف، الرابطــة الطبیــة السویســریه -
 .)م1988(والانتفاضة"، 

مــــؤتمر وورقــــة عمــــل حــــول "المــــرأة : لمــــان وجامعــــة ایــــرلانجینالأاتحــــاد الكتــــاب  -

 وحركات التحرر في العالم الثالث".

ول، الأمـــــــؤتمر الروایـــــــة العربیـــــــة : القـــــــاهرة، علـــــــى للثقافـــــــة والفنـــــــونالأالمجلـــــــس  -

 .)م1998(

مـات المنظمـؤتمر : ردنیـةالألمانیـة واتحـاد الجمعیـات الخیریـة الأمؤسسة فریـدریش  -
 .)م1997(ردن ، فلسطین، لبنان وسوریا، الأغیر الحكومیة في 
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نتاجیـة الصـغیرة للمـرأة" عقـد فـي عمـان الإمـؤتمر حـول "المشـاریع : اسكوا ویونیفـام -
 .م)1996(عام 

ورشــة تحضــیریة ، تــونس: مریكیــةالأمركــز كــوثر النســوي وجامعــة جــون هــوبكنز  -
 5".)م1995(لفیلم "النساء العربیات یتكلمن"، 

    

                                                        
  موقع "صالون الأستاذة الدكتوره أفنان دروزه الثقافي" تحت عنوان "نبذة عن الروائیة الفلسطینیة الدكتورة سحر خلیفة".  5
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  لثالفصل الثا
  ثارهاآلیانة بدر: حیاتها و 

  نبذة عن حیاتها:
فـي مدرسـة  تلقـت تعلیمهـا. م1952ولدت لیانة بدر في القدس بفلسـطین عـام 

دار الطفــــل فــــي و  م،1961إلــــى م1960مــــن خولـــة بنــــت الأزور الابتدائیــــة، القــــدس 
ة أریحــا الثانویــة مدرســ، ثــم فــي م1964 إلــى عــام م1963 مــن عــام العربــي، القــدس،

وجامعــة  ،م1971 عــامالجامعــة الأردنیــة، عمان،فــي و  ،م1967عــام  للبنــات، أریحــا
إلـى عـام  م1973 مـن عـام والجامعة اللبنانیة، بیـروت، ،م1973 عامبیروت العربیة،

  6ماجستیر في علم النفس. وأكملت فیهام 1975

ثـم  طبیـب.كمـع عائلتهـا إلـى أریحـا حیـث كـان والـدها یعمـل  لیانة بـدر انتقلت"
واحــتلال إســرائیل الضــفة  ،بعــد النكســة م1967مــع عائلتهــا إلــى الأردن عــام  انتقلــت

ـــم تكمـــل الدراســـة فیهـــا إذ التحقـــت ب الغربیـــة وقطـــاع غـــزة. الجامعـــة الأردنیـــة، لكنهـــا ل

  شهادة اللیسانس في علم النفس العام من جامعة بیروت العربیة.  أكملت

. م1982عــام إلــى  م1975فــي بیــروت منــذ عــام  فــي مجــال الصــحافةعملـت 

 م1982دمشــق عــام  إلــىتزوجــت یاســر عبــد ربــه، وهــو سیاســي فلســطیني، وانتقلــت 
هـــو العـــام الـــذي شـــهد خـــروج منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة مـــن وهـــذا ، فیهـــاللعـــیش 
عــام زوجهــا، ثــم عــادت إلــى رام االله مــع  فیهــا إلــى تــونس للإقامــة انتقلــت ثــم بیــروت.
مـدیر عـام السـینما كبعد عودتها  تم تعیینهاوما زالت تعیش فیها حتى الآن.  م1994

                                                        
6
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یبتهــا فــي الســلطة الفلســطینیة. فــي وزارة الثقافــة والإعــلام التــي كــان زوجهــا یتــولى حق
للسینما في مناطق الحكـم  یاوأقامت ناد ،نسق عدد من المهرجانات السینمائیةقامت ب

التوقیــع علــى وثیقــة جنیــف، وهــي حملــة الــذاتي الفلســطیني. شــاركت مــع زوجهــا فــي 
لكـن هـذه الوثیقـة وثیقة غیر رسـمیة تقتـرح حـلا سیاسـیا للصـراع العربـي الإسـرائیلي، و 

فضـــها ، لـــذلك ر لفلســـطینیین بـــالعودة وقضــایا أخـــرىاللاجئــین ا وقتتجاهـــل حقـــكانــت 
منصـبها فـي وزارة الثقافـة  ىتـولأن فلسطیني على نطاق واسـع. درسـت بعـد الشعب ال

فــن الإخــراج الوثــائقي وكتابــة الســیناریو.  فتعلمــتوالإعــلام دراســة الفنــون الســینمائیة 
عــدد مــن الأفــلام الوثائقیــة عــن أوضــاع  وقــد مولــت لهــا وزارة الثقافــة والإعــلام إنتــاج

 7"الفلسطینیین ومعاناتهم تحت الاحتلال.

  الأوضاع الاجتماعیة التي ترعرت فیها لیانة بدر:

ترقب من خـلال أوراق  حیث كانت مدینة القدس فيطفولتها قضت لیانة بدر    
شـجرة التـوت المعمـرة أمـام بیتهـا الجـزء الآخـر الـذي صـادرها الصـهاینة علـى حسـاب 

ـــم یقـــنعهم ـــذین ل ـــالســـلام الالأمـــن و  الســـكان الأصـــلیین. الصـــهاینة ال أرض  ظلـــلا انذل

مهـــاجرین مـــن جمیـــع الســـلحة، وجلبـــوا الأفلســـطین تحـــت الأدیـــان جمیعهـــا. اســـتوردوا 
عــــام  مــــرة. مــــرتینخارجــــا  الســــكان الأصــــلیینو  الفلســــطینینأنحــــاء العــــالم، وطــــردوا 

وعلــى  القصــف علــى أریحــا قهــرم تحــت 1967هــا عــام خرجــت عائلت ومــرةم، 1948
 م لـــــم یســـــمحوا للفلســـــطینین1967مخیمـــــات اللاجئـــــین المحیطـــــة بهـــــا. بعـــــد عـــــدوان 

اكتشـــفت  الوقــت. منــذ ذلـــك ودیــارهم إلــى بیـــوتهم ابـــالعودة إطلاقــ الســكان الأصــلیینو 

                                                        
  موقع القصة السوریة تحت عنوان "الكاتبة: لیانة بدر".  7
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 . رمـوا بهـم خـارجالإنسـانیةة بدر كـم أن العـدوان الحربـي والعسـكري مـدمر للحیـاة لیان
  8، إلى حیث التشرد وفقدان طمأنینة البیت والأرض، وضیاع الهویة.وطنهم

م، وهـي بعـد طالبـة فـي 1967منـذ عـام سـعیا حثیثـا لیانـة بـدر صارت الكتابـة 
الأرض. والحلـم و الهویـة، و الأهـل، و البیـت،  :لاستعادة هـذه المعـاني المفقـودة، ةالثانوی

 للتغلـب علـىتكتـب  كانت لیانة بـدرالإنساني بالإبداع والانطلاق خارج قیود المنفى. 
الفلسـطینین وقـد شـهدتها  السـكان الخوف من الغارات الجویـة الإسـرائلیة العدیـدة علـى

تكتـــــب لتقهــــــر فقــــــدان كانــــــت م. 1982-م1974م ولبنـــــان 1970فـــــي الأردن عــــــام 
خــارج الــوطن فــي حــین أن معظــم عائلتهــا وأهلهــا مـــازالوا  تشــعر بــهالــذي الطمأنینــة 
یعیشون في الضفة الغربیة من الأرض المحتلة. وتكتب لكـي تـدرب البصـر یقیمون و 

م رأت الحــرب الــلا متكافئــة 1967والبصـیرة علــى كــل مــا یمــر بهــا ومـا شــهدته. عــام 
راس العســــكري بــــین شــــعب منــــزوع الســــلاح، مقهــــور، وضــــعیف وبــــین إســــرائیل المتــــ

م شــــاهدت أیلـــول الأســـود فــــي عمـــان ، ورأت حرائـــق القــــذائف 1970المســـلح. عـــام 
م رأت هجمـوم السـلطة اللبنانیـة 1973تجتاح المخیمات والتجمعات الفلسطینیة. عام 

علــى المخیمــات فــي لبنــان، وبعــدها نشــوب الحــرب الأهلیــة، ومــا نــتج عنهــا. عملــت 
 مع النساء الفلسطینیات في مخیمي الثقافيلعدة سنوات كمتطوعة للعمل الاجتماعي 

صبرا وشاتیلا. وهـذا مـا جعلهـا تلمـس عـن قـرب الآثـار الخطیـرة للحـرب علـى النسـاء 

والأطفــال خاصــة فــي غیــاب الــوطن والحــد الأدنــى مــن مقومــات الحیــاة الكریمــة. كمــا 
أن عملهـــا كصـــحافیة أتـــاح لهـــا تلمـــس أضـــرار النـــزوح والإبعـــاد عـــن قـــرب لعشـــرات 

                                                        
  .293ي المعاصر سیر وسیر ذاتیة، ص روبرت ب. كامبل: أعلام الأدب العرب.  8
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الشخصـــیات التـــي التقـــت بهـــا. لـــذا تكتـــب. علیهـــا أن تكتـــب. إن التعبیـــر عمـــا تـــرى 
وتشــهد هــو الهــدف الأســمى لهــذه الكتابــة. مــا یهمهــا بشــكل خــاص هــو وضــع المــرأة 
الفلسطینیة في المنفى، وعلاقتها بالعالم الجدید خارجا. تحاول رصد مسألة التهجیـر، 

نیة والحفاظ على التراث الفلسـطیني وسـط القضیة الوطنیة والانتماء، العلاقات الإنسا
هـــذه الآلام والصــــعوبات جمیعهــــا. تــــدور روایتهــــا بوصــــلة مــــن أجــــل عبــــاد الشــــمس. 
ومجموعة قصصها قصص الحب والملاحقة، شرفة على الفاكهاني وهي ترید النهـاد 
حــول معانــاة النســاء والمنفیــین، ومحــاولتهم للحفــاظ علــى ذاكــرتهم المرتبطــة بـــالوطن 

    9.والانتماء

مهــا والــدها. عــالم فلــك عربــي معــروفكــان ولــد لیانــة بــدر  إلــى أنهــا تنتمــي  علّ
من أسماء النجوم العربیـة القدیمـة لمـا أعطاها الدرس الأول حضارة عربیة عظیمة. و 

ســیلازمها فیمــا بعــد مــن إحســاس بقیمــة الحضــارة العربیــة أثنــاء نهضــتها قبــل قــرون. 
ور تخــص روحهــم حــث عــن أصــالة وجــذى الإبــداعي فــي البیتجلــى هــذا علــى المســتو 

نهـــا  أیضـــا أن الأدب لـــن یعكـــس  علمـــتومفـــاهیمهم فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط. وإ
ذا انغـرس عمیقـا فـي الوجـدان إلا إ انعكاسا شفافا ولن یصـورها تصـویرا حقیقیـاالحیاة 

هـتم بكـل مـا یعبـر عـن شــعبي تجـدها نر عنـه. لـذا یـعبیریـد التالجمـاعي للشـعب الـذي 
فولكلوریـة. تهـتم الحكایـات الشـعبیة أو المثـال الأتطریـز و الرسم و الفنون و الغناء و المن 

سـواء لأوروبـا، أمریكـا الشـمالیة،  باهتمـام كبیـربملاحقة الإصدارات الروائیـة العالمیـة 
 الإنتاجــاتفــي حقــل علــم الــنفس، كمــا تلاحــق الأعمــال الجدیــدة أم اللاتینیــة، وتطــالع 
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تـابع بـدأب مـا تأنواعها، إذ أن السینما هي تـوأم الروایـة، و ألوانها و  السینمائیة بمختلف
بحمـــاس  تشـــعر هـــي كتـــب عـــن المســـألة النســـویة علـــى المســـتوى العربـــي والعـــالمي.ی

لقصــص الأطفــال فمــع أنهــا كتبــت بعضــا منهــا ونشــرته، إلا أنهــا لــم تفقــد ذلــك الولــع 
صـال. بـین الحـین الطفولي المرافق للاطلاع علیها، وتقییم مستواها وقدرتها علـى الإی

ذا یطفح القلب بالحنین والنوستالجیا، تكتـب  ، لكـن جهـدها ةشـعری نصوصـاوالحین، وإ
  10الروایة.و  القصة إنتاجعلى  مركّزالأساسي 

  لیانة بدر روائیة وقاصة:

 ، صــدر لهــا العدیــد مــن تعــد لیانــة بــدر صــوتاً قصصــیاً وروائیــاً فلســطینیاً بــارزاً

) م1991) و عــین المــرآة (م1979الشــمس ( بوصــلة مــن أجــل عبــادالروایــات وهــي 
) كمــا صــدرت لهــا عــدّة مجموعــات قصصــیة وهــي: قصــص م1993( ونجــوم أریحــا

أنــــا أریــــد النهــــار ) و م1983) وشــــرفة علــــى الفاكهــــاني (م1983الحــــب والملاحقــــة (
) وقــد تُرجمــت قصصــها إلــى العدیــد مــن اللغــات. م1991) وجحــیم ذهبــي (م1985(

  للأطفال أیضا.وبجانبها أنها تكتب قصصا 

ل قصـــة قصـــیرة تـــم  ةلهـــا نشـــر أوّ ، ثـــم واصـــلت فـــي صـــحیفة الجهـــاد المقدســـیّ
في مجالات مختلفة من القصـة القصـیرة والروایـة والمقـال وقصـص الأطفـال  كتاباتها

مــــا بالغــــا بالإنتاجــــات اهتماوبالإضــــافة إلــــى الأعمــــال الروائیــــة قــــد اهتمــــت  والشــــعر.

ـة ئیةالسـینما . قــد ســبق أن ذكــرت أن الكاتبــة لیانــة وأخرجــت عــددًا مــن الأفــلام الوثائقیّ
رام و  عمـان وبیـروت ودمشـق وتـونسو  القـدس وأریحـا، وهي: مدن عدة تنقّلت فيبدر 
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حیاتهـا كانـت غیـر مسـتقرة. فـلا م. 1994فـي رام االله منـذ عـام  الآن . وهي تعیشاالله
الروائیــة  بــدر أعمــال لیانــةودراســة  اعیــة.والإبد بــد مــن تتــأثر بــذلك إنتاجاتهــا الأدبیــة
 الفلسـطینيظـلّ الهـمّ . ولـذلك كتاباتهـافـي وأثرها  تكشف لنا عن حیاتها غیر المستقلة

. (قضـیة المـرأة) همها الخاصولا یعني ذلك أنها غادرت  روایاتهافي  شغلها الشاغل
وفـــي  إنهـــا نجحـــت فـــي مـــزج الهمـــین معـــا فـــي كتاباتهـــا، ومعالجتهمـــا بصـــورة مقنعـــة.

الحــس  التـي تُولــد جانـب آخــر نجـد أن لیانــة بـدر تعتنــي باللغـة الشــاعریة فـي روایاتهــا
روایتهــا الأولــى كمــا لاحظنــا تلــك اللغــة فــي  وتزیــد مــن روعــة اللغــة والفكــرة. المرهــف

اد الشمس   .بوصلة من أجل عبّ

بســبب  المرهـف الحـسلوجـدنا ذلــك  نجــوم أریحـاولـو وقفنـا عنــد روایتهـا الثانیـة 
 كـن لاول ،مـن موقـع المنفـى الفلسـطیني عـن الـوطن تتحـدث الروایـةف لغتها الشاعریة.

الـــى  واللهفـــة ارة الشـــوقإذا مســـت الحاجـــة إلـــى ذلـــك فـــي إثـــ تتحـــدّث عـــن المنفـــى إلا
الحیـــاة وأنمـــاط  بشـــرهاو  تهــاجغرافیو دینـــة أریحـــا تـــدور قصـــة الروایــة حـــول مو . الــوطن

وبواسطة هذه الأشـیاء تعبـر الكاتبـة  .نباتالطقس و الطبیعة و ال مع ذكر والسلوك فیها
عاتهاعن    اجتها إلى الوطن بأسلوب شیق ومتمیز. وأشواقها وآمالها وح تطلّ

لى وبیوتهـا وشـوارعها وأماكنهـا وناسـها  بأشـجارها أریحا تصویر مدینة جانب وإ
 زادتهـا التـي الطیبـة واللمحـات ،الرائعـة المشـاهد مـن بعـدد الروایـة حفلت المختلفة، قد
وكــذلك تتجلــى ثقافــة الكاتبــة فــي الروایــة بشــكل ملائــم مــا جعــل الروایــة  رونقــا وبهــاء.

ومــن ســمات روایــات  المتقــدم.الفنــي  إلــى جانــب مســتواهامعرفــي  بعــد علــى مشــتملة
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 للوقـوف بشـكل بـارز مـا یتطلـب مـن القـراء بـذل جهـدلیانة بـدر أنهـا تحتفـي بالأمـاكن 
  للحصول على متعة القراءة بصورة جیدة. تفاصیلها على

أیضـا لا تخلــو مـن الاحتفــاء للأطفـال فهــي  لیانــة بـدر القصــص تكتـبوعنـدما 
وأبرز مثال علـى ذلـك كتابهـا  بشكل ملموس.بل یكون حضور المكان فیها بالمكان. 

 روعــةلاحتفــاء بمدینـة أریحــا بمـا تشـتمل علیــه مـن مهـتم باوهـو  رحلـة الطیـر الجمیــل،
. طبیعیـــــة متلونـــــة، ونباتـــــات طیـــــوررائعـــــة، و منجـــــزات حضـــــاریة و  الجمیلـــــة، العمـــــارة

المشـــــاعر ویحمـــــل فـــــي طیـــــه  جمیلـــــةو بلغـــــة ســـــهلة یضـــــاف إلـــــى ذلـــــك أنـــــه كُتـــــب و 
 اختــارت لاحتفــاء بمدینــة أریحــا، فقــدهــدف اى الحصــول علــومــن أجــل . والإیحــاءات

قـیم فـي القـدس یحسـن  مـن خـلال الطفلـین حسـن ولیلـى. بدایة ملائمـة للقصـة الكاتبة
 یـذهب لیسـتطیع أنوهـو . أمه وأخویـه الكبیـرینو أریحا مع أبیه مدینة إلى  ذاهبوهو 

ه لیلى ألعابا  البسـتان الكبیـر،  وأثناء تلك القصة یأتي ذكر مختلفة.یلعب مع ابنة عمّ
أشــعّة القمــر  ي، ومنظــرلونهــا البرتقــالو  أشــعّة شــمس أریحــاومنظــر الطقــس الجمیــل، و 
  ما إلى ذلك من المناظر الطبیعیة الجمیلة.و  يالفضّ  هالونو 

تموضــع الكاتبــة مكانهــا الفلســطیني فــي إطــار أكثــر شــمولاً، فإنهــا تــدع تولكــي "
ـــذلك ة، و صـــافا حســـیلبطلـــة قصـــتها أن تنظـــر إلـــى القمـــر لتســـبغ علیـــه أو  تلجـــأ إلـــى ل

القمـــر موجـــود أمـــام  ع لإعطـــاء المشـــهد صـــفة راهنـــة، فكـــأناســـتخدام الفعـــل المضـــار 
عیوننــا الآن. ثـــم تنتقــل عبـــر الفعــل المضـــارع أیضًـــا للتعبیــر عـــن لهفــة حســـن لزیـــارة 
ة  ج علــى الأرضـــیّ ریحــا، هــذه الزیــارة التــي تعنـــي لــه الــذهاب إلــى قصـــر هشــام للتفــرّ أ
لة بالثمار، وحولها الغـزلان التـي  نة من الفسیفساء، حیث تبدو شجرة برتقال محمّ الملوّ
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وانات المفترسة، وحیث النجمة المنتصبة في باحة القصـر. وهنـا تعیـدنا تطاردها الحی
الكاتبــــة إلــــى الإطــــار الأكثــــر شــــمولاً حینمــــا تفاجئنــــا بــــالقول إن لیلــــى "تحــــبّ النجــــوم 

ها لنجمة القصر.   11"الساطعة في سماء لیل أریحا أكثر" من حبّ

فـــي بـــالحیوان وبـــالقیم التربویـــة الحدیثـــة وكـــذلك نلاحـــظ أن لیانـــة بـــدر اهتمـــت 
أن  ‘قطـة لا تقـول نیـاو’قصـة . كمـا نجـد فـي للأطفـالالقصص الأخرى التـي كتبتهـا 

الرفــــق معاملــــة فیــــه الأطفــــال علــــى  وتحــــث .تربویــــاأخلاقیــــا و  درســــا تقــــدّملیانــــة بــــدر 
وا ما یفرض علیهموعلى أن یستعملوا  بالحیوان  من خلال قصة القطة "لا" إذا لم یحبّ

 ولــو تعرضــت للمصـــیبة والأذى. ،أن تقــول لابـــ الاحتجــاجممارســة  التــي لا تســتطیع
ــــدفا ــــار وهن وعمــــار أن قطتهمــــا  هنــــد. فخافــــت یومــــا اختفــــت لقطــــة التــــي اقتناهــــا عمّ

ضــت لأذى أن تمــارس تســتطیع عمــا یجــول فــي قلبهــا، ولا  تســتطیع التعبیــر إذ لا تعرّ
ار وهندبینما یستطیع حقها في رفض الأشیاء التي لا تحبها  أن یـرفض كـل مـالا  عمّ

مــع الحیـــوان لأطفــال بــأن یعــاملوا معاملــة حســنة ل یحبــه. ففــي القصــة درس أخلاقــي
    .مثل الإنسانحتجاج الذي لا یملك القدرة على الا

 تربیـة الأطفـال،فـي كبـرى ة همیـبأبـالحیوان المعاملـة والرفـق  حسـنمثلما یتسم 
فـــإنّ علاقـــة إیجابیـــة مـــع الطبیعـــة لهـــا أثرهـــا الفعّـــال كـــذلك. ویســـهم التمتـــع بجمـــال "

، فـي خلـق  الطبیعة والحفاظ على البیئة وتوفیر كل الظروف التي تعطینا مكاناً نظیفـاً
جیــل مــن الأطفــال القــادرین علــى حــبّ الحیــاة وعلــى التســامح، البعیــدین مــن نزعــات 

ـــل قصـــة العنـــف والحقـــد والكراهیـــة داخـــل المجتمـــ ع الواحـــد. وضـــمن هـــذا الســـیاق نتأمّ
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للیانــة بــدر، حیــث نجــد أنفســنا أمــام رحلــة محفوفــة بالمخــاطر  ‘زهــرة الــثلج الحمــراء’
ـــل فـــي نهایـــة المطـــاف بالنجـــاح، والرحلـــة هنـــا تـــذكّرنا بـــالرحلات التـــي درج علـــى  تتكلّ

راء، القیام بها أبطال حكایاتنا الشعبیة. والقصة تخبرنـا عـن قریـة علـى أطـراف الصـح
ر الحقول والأشجار، وثمة من هاجروا من القریة ومـن  حیث تهبّ ریح صحراویة تدمّ
بقــوا فیهــا مــع ملاحظــة أن الصــحراء مكــان غــامض فســیح مثیــر للفضــول، وهــي لــم 

   12".تظهر إلا على نحو شحیح في قصصنا المكتوبة للأطفال

 أهــل القریــة ینصــحأنهــا  المــزارع غسّــان نجــد‘ زهــرة الــثلج الحمــراء’ففــي قصــة 
لإنقــاذ الأرض فـي واحـة  فـي قلــب الصـحراءالتـي توجـد  بإحضـار زهـرة الـثلج الحمــراء

: القـــوي، الشـــجاع، القریـــة شـــباب مـــن أهـــل القریـــة أربعـــة یختـــار .مـــن زحـــف الرمـــال
 مــنهم فــي الوصــول إلــى المكــان المنشــود بینمــا یــنجح ثلاثــة یفشــل الــذكي، والعامــل.

زهــرة الــثلج الحمــراء التــي تعیــد الخضــرة والاتیــان بالوصــول إلیــه فــي  یوســف العامــل
 تـهمهمفـي یوسـف  نجحلماذا  هو یتبادر إلى الذهن الذي فالسوال .والحیاة إلى القریة

فالنقطـة التـي تریـد الكاتبـة الإشـارة . الآخـرون فـي إنجازهـا الثلاثـةالصعبة فیمـا أخفـق 
نــه وبالزراعــة وبالعمــلعلــى علاقــة دائمــة بــالأرض  یوســف العامــلأن إلیهــا هــي  ، وإ
خدمــة أهــل القریــة والنــاس ولا یهــدف إلــى تحقیــق مجــد شخصــي كمــا كــان كــان یریــد 

فكانـــت الرغبـــة فـــي خدمـــة النــاس محفـــزة فـــي التغلـــب علـــى المشـــاكل  یریــد الآخـــرون.

   13والصعوبات.
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 أیضـا . تحتفـي هـذه القصـةالقطة الصـغیرةباسم هي و وللیانة بدر قصة أخرى 
ففي القصة قطـة صـغیرة كمـا یبـدو مـن عنـوان القصـة. إذا رأت  .ومظاهرهابالطبیعة 

. ولكــن تقــبض علــى جــزء مــن نورهــاالقطــة الشــمس فرحــت فــي قلبــه وكانــت تریــد أن 
 مــدفأة فــي مشــتعلا افحمــالشــمس بعیــدة لــم تســتطع الوصــول إلیهــا. مــرة هــي وجــدت 

یرة. البیــــت واعتقــــدت أن هــــذا الفحــــم المشــــتعل جــــزء مــــن الشــــمس أو شــــموس صــــغ
فاحترقـــت یـــدها الناعمـــة ففهمـــت القطـــة بـــأن  مـــدفأةمـــن ال قطعـــة فحـــموقبضـــت علـــى 

  .ایقبض علیهالشمس حارة لا یستطیع أحد أن 

ومــن القصـــص التــي كتبتهـــا لیانــة بـــدر للأطفــال قصـــة بعنــون "قطـــة لا تقـــول 
نیـاو"، غیــر أن نقــادا یعتقــدون أن القصــة لــم توفــق فــي نقــل مــا تریــد للأطفــال، ویقــول 

وبعــد  ثــلاث مـراتبأنـه قــرأ هـذه القصـة  جمـال الســحلوت فـي موقعـه الشخصــي الناقـد
بعـد  شـیئاولكنهمـا لـم یفهمـا  لطفل وطفلة في الرابعـة عشـرة مـن عمرهمـاذلك أعطاها 

 ا أیضـا لـممـكنهفـي الثامنـة عشـرة مـن عمرهمـا، ولولـدین ل. وبعد ذلك أعطاهـا هاقراءت
 مـــنهـــم و  التحصـــیل الدراســـي،وهـــولاء الأبعـــة فـــي المراحـــل الابتدائیـــة فـــي  .یفهماهـــا
الكاتبــات  یطــرح ســؤالا جــدّیا علــىفالناقــد قصــص الأطفــال. الــذین یطــالعون  الأطفــال

إذا  ومـا الفائـدة مـن الكتابـة؟ لأي عمـر یكتبـون. وهـو یكتبـون للأطفـال نالكتاب الـذیو 
  14لم یفهم الأطفال الذین وجّهت الكتابة إلیهم.

المطلوبـة فـي لـم تعـط اللغـة فـي هـذه القصـة العنایـة  لیانـة بـدروكذلك نجـد أن 
صـار ’قصص الأطفال. كما نجد في موضع من المواضـع فـي القصـة حیـث تقـول: 

                                                        
   موقع الكاتب جمیل السلحوت، تحت عنوان " قطة لا تقول"..  14
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 للجملـة تفیـد أنإن القـراءة العـابرة ‘. للقطة اسم، وفناء منزل، وطفلان یعطفـان علیهـا
  مالكین للقطة. " ابنان للقطة مع أن الكاتبة تعني بذلكفلان"ط

   لیانة بدر شاعرة:

ــة وكاتبــة قصّــةك أولا بــدر لیانــة اشــتهرت ولكنهــا أثبتــت نفســها كشــاعرة . روائیّ
ات ، وهــي صــدرت مجموعــة شــعریة زنــابق الضــوءمــع إصــدار أیضــا  عــن دار شــرقیّ

ـة  فالسـوال الـذي یتبـادر إلـى الـذهن فـي هـذا  .م1998عـام فـي للنشر والتوزیع القاهریّ
 تهــــامجموع كـــل هــــذا الوقـــت قبــــل أن تنشـــر بـــدر لمــــاذا انتظـــرت لیانــــة الصـــدد هـــو:

ة بمقولـــة ریلكـــه "تســـتلزم كتابـــة بضـــعة أبیـــات مـــن  شـــعریة؟ال تـــذكّر الأدیبـــة الفلســـطینیّ

ــة بــدر لیانــة إنتاجــات ا مــنلازمــ جــزءاالشــعر كــان ف الشــعر عمــرا بكاملــه".  ،الإبداعیّ
وتطــرده مــن أن یــدخل النصــوص ، أثنــاء إنتــاج الأعمــال النثریــة تكــافح ضــدّهكانــت و 

 داخـــل الشـــعر إلـــى ذلـــك بأنهـــا كانـــت تحـــس اشـــتباك لیانـــة بـــدر تقـــد أشـــار و . النثریـــة
ة عندما كانت تكتب  كتابتها ـاد الشـمس روایتهـا الأولـىالروائیّ إذ  بوصـلة مـن أجـل عبّ
ة تلــك الفتــرة الالمنــاخ الشــعري متلائمــا مــع كــان  ة للرومانســیّ ولكنهــا مــا ثــورة الفلســطینیّ

تكتـب . فهـي ظلـت الـنص الشـعري مـن النثـري بضرورة تنقیـة الـنصّ لبثت أن شعرت 
ة المشــاعر دفینــة ولتحریــر الروایــة مــن وطــأالغبــة ر الللتغلــب علــى الشــعر فــي الخفیــة 

عت لدیها قصـائدهكذا  .الشعریة هـذا  مـن القـرن العشـرین. منـذ الثمانینـات عدیـدة تجمّ
  .زنابق الضوءباسم دیوان الشعري القیم هذا الما أدى إلى صدور 

عــن  هااللیــل. وتــم نشــر  باســم زمــن ثانیــة شــعریة بــدر مجموعــة نشــرت لیانــةثــم 
. م2008 عـام بیـروت فـي الكتاب في حین یقام معرض والنشر للطباعة الساقى دار
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 متوزعـــة قصـــیدة 80 القطـــع ویحمـــل حـــوالي متوســـطة صـــفحة 175 فـــي الكتـــاب ورد
ن هــذه المجموعــة  .رئیســیة أبــواب ســتة علــى  الفلســطینیین ومعانــاتهم همــومتصــور وإ

ملیـــئ  القـــارئ إلـــى عـــالمبقصـــائد المجموعـــة فتـــذهب  كمـــا یشـــیر عنوانهـــا إلـــى ذلـــك.
  .معاناةبالحزن والأسى وأنواع من ال

  یة في سطور:أعمالها الإبداع

 الروایات:

 م1979بوصلة من أجل عباد الشمس عام  -
 م1991عین المرآة عام  -
 م1993أریحا عام  نجوم -

 مجموعات قصصیة:

 م1983قصص الحب والمطاردة عام  -

 م1983شرفة على الفاكهاني عام  -
 م1985أنا أرید النهار عام  -
  م1992جحیم ذهني عام  -

مانیــة والبولندیــة الألترجمــت العدیــد مــن قصصــها القصــیرة إلــى الفرنســیة والهولندیــة و 
 .والإنجلیزیة
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  دواوین شعریة:

  م1998زنابق الضوء عام  -
 م2008زمن اللیل عام  -

 قصص الأطفال: 

 م. 1980 –بیروت  –رحلة في الألوان  -
 م. 1980 –بیروت  –فراس یصنع بحراً  -

 م. 1983بیروت  –في المدرسة  -
 م. 1983 –بیروت  –القطة الصغیرة  -
 م. 1990 -القاهرة –طیارة یونس  -
 مسرحیة للأطفال مثلت ست مرات  –حكایة البنفسج  -

فــــي مجــــالي الإخــــراج  هــــذه الأعمــــال الأدبیــــة لهــــا إســــهامات فــــيبالإضــــافة إلــــى 
  أخرجت فیلماً تسجیلیاً عن حیاة الشاعرة فدوى طوقان.وهي والإنتاج السینمائي. 
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 رابعالفصل ال
 ثارهاآلیلى الأطرش: حیاتها و 

  نبذة عن حیاتها:
اللیســانس فــي اللغــة وأكملــت  ،فــي بیــت ســاحور عینیهــا لیلــى الأطــرش فتحــت

اللغــة فــي دبلوم حصــلت علــى الــم مــن جامعــة بیــروت العربیــة، و 1969عــام العربیــة 
م مــن معهــد اللغــات، كمــا حصــلت علــى لیســانس الحقــوق مــن 1982الفرنســیة عــام 

لــدیها العدیــد مــن الــدورات فــي إنتــاج نجــد أن و . م1995جامعــة بیــروت العربیــة عــام 
عــدادها وتحریــر الأخبــار،  نهــا شــاركتالبــرامج وإ ورات والمــؤتمرات فــي عــدد مــن الــد وإ

جـــائزتین للبـــرامج الثقافیـــة، ولهـــا ب فـــازتحـــول بـــرامج التلفزیـــون وقضـــایا المـــرأة، وهـــي 

شــهادة تقــدیر خاصــة لبــرامج ( بقعــة ضــوء)، عــن عمیــد الأدب طــه حســین، وجــائزة 
  15وفن) عن حلقة عرار شاعر الأردن. فضیة من برنامج (فكر

، فـــي الكتابـــة الصـــحفیةبممارســـة  بـــدأت فهـــي  فـــي مجـــال العمـــلأمـــا حیاتهـــا 

مسؤولة التحقیقات فـي  أصبحت في الصحف الأردنیة، ثم اعمود البدایة كانت تكتب
مســؤولة  كــذلك ظلــت، و م1967إلــى عــام  م1965م عــا مــنجریــدة الجهــاد المقدســیة 

م)، 1969-م1967التحقیقـــات وصـــفحة الأســـرة فـــي الدســـتور الأردنیـــة بـــین عـــامي (
ـــــة فـــــي جریـــــدتي الجهـــــاد بالإضـــــافة لإشـــــرافها علـــــى الصـــــفحات  الثقافیـــــة والاجتماعی

عملــت فــي جریــدة الخلــیج الیــوم القطریــة (الشــرق حالیــا). كمــا عملــت  إنهــاوالدســتور، 

                                                        
  .5غادة إسماعیل محمد تیم: شخصیة المرأة في أدب لیلى الأطرش الروائي، ص .  15
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م)، معــدة ومذیعــة للبــرامج الثقافیــة فـــي 1972-م1970كمعــدة لبــرامج إذاعــة قطــر (
  16تلفزیون قطر (قناة قطر الفضائیة).

نهـــا المكتـــوب والمســـموع والمرئـــي. و  تشـــمل العمـــل الإعلامـــيوممارســـتها فـــي  إ
  عدیــدة، بـرامج تقـدیمو  قامـت بإعــدادو فـي التلفزیــون بـدورات مكثفـة،  أیضـا تخصصـت

ة والأدب وسیاسیة وحواریة مباشرة، وقابلـت رمـوز السیاسـ واجتماعیة تسجیلیة وثقافیة
ن جوائز وشهادات تقدیر في مهرجانات الإذاعـة والتلفزیـو ب فازتوالفن في مواقعهم، و 

 كــذلك تمــت إذاعــةق والقــاهرة وتــونس والبحــرین، و دمشــ مــدن عربیــة متعــددة مثــل فــي
فــي المنتــدیات الثقافیــة  وتــم تكریمهــاعدیــدة. العربیــة المحطــات البعــض برامجهــا مــن 
المغـــرب والجزائـــر وتـــونس  فـــي البلـــدان العربیـــة المتعـــددة منهـــا: العربیـــة والجامعـــات

 روایاتهـا وقصصـها القصـیرة ومقالاتهـا إلـىترجمـت بعـض  .والأردن ولبنان وفلسطین
والكوریـة،  والألمانیـة والفرنسـیةوالإیطالیة والعبریة الإنجلیزیة  عدة لغات أجنبیة وهي:

عــدد مــن عنهــا  ة وعربیــة وأمریكیــة وفرنســیة، وقــدموقــرر بعضــها فــي جامعــات أردنیــ
ــــف الجامعــــاترســــائل جامعیــــة  البــــاحثین ل عــــدد مــــن أعمالهــــا فــــي مختل ــــى . وحــــوِّ إل

  17مسلسلات إذاعیة.

تركـــت أثـــرا ملموســـا فـــي المجتمـــع العربـــي  لیلـــى الأطـــرشوالجـــدیر بالـــذكر أن 
ـــة مـــن الكاتبـــاتحتـــى جـــاء اســـمها  بأعمالهـــا الأدبیـــة والإبداعیـــة العربیـــات  ضـــمن قل

. تقریـر التنمیـة الإنسـانیة العربیـة الرابـع عـن المـرأةالأمم المتحدة فـي ها تاختار اللواتي 

                                                        
  .5 المصدر السابق.  16
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ة حســب مــا جــاء فــي العربیــ البلــدانامــرأة فــي  60بــرت واحــدة مــن أنجــح اعتُ وكــذلك 
    م.2008مجلة سیدتي الصادرة بالإنجلیزیة عدد دیسمبر 

محلیـــا النـــدوات والمـــؤتمرات الأدبیـــة والإعلامیـــة  عـــدد مـــنشـــاركت فـــي إنهـــا 
، م2000مقــالا أســبوعیا فــي جریــدة الدســتور الأردنیــة منــذ  باســتمرار وتكتــب ودولیــا.

وكانــت عضـو الهیئــة الاستشــاریة  .كتبــت مقـالا ثقافیــا شـهریا فــي مجلــة عمـانكـذلك و 
   18.م2008 -م2004فیها 

  لیلى الأطرش كاتبة وروائیة: 

 فرضــــت حضــــورها علــــى الســــاحة الأدبیــــة ككاتبــــة ناجحــــة لیلــــى الأطــــرشإن 
جـدة باهتمام الكتـاب والنقـاد لمـا تحمـل فـي طیهـا مـن  كتاباتهاوحظیت وروائیة بارزة، 

الفلســـطیني،  العربـــىالشـــعب حیـــاة  مـــنوانـــب مهمـــة ، وتســـجل جوخصوصـــیة وجـــرأة
    .ونسوئیةوتعالج قضایا اجتماعیة وسیاسیة 

ــــت  لیلــــى الأطــــرشاشــــتهرت  أولا فــــي مجــــال الصــــحافة والإعــــلام. فهــــي عمل
فـي  مقالاتهـا وقصصـها القصـیرة، ونشـرت في وقت مبكر نسبیا في التلفزیون مذیعةك

عنــدما  ،م1988إلا عــام أعمالهــا الروائیــة  تظهــرولــم  ،مختلــف الصــحف والمجــلات
لیلـى یعنـي نالـت . م1945عـام مـع أنهـا ولـدت  وتشـرق غربـاصدرت روایتهـا الأولـى 

ولكنهـا  قبل شهرتها الأدبیة والروائیة. شهرتها الصحفیة والإعلامیة والتلفزیة الأطرش
   .بعد صدور روایاتها احتلت مكانة مرموقة في مجال الأدب والروایة
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ــــة الجــــادةإن  ــــى الأطــــرش الروائی تهــــا الطویلــــة فــــي مجــــال تجرباســــتخدمت  لیل
 خبراتهـــا تشـــیر إلـــىفنظـــرة علـــى روایاتهـــا  الصـــحافة والإعـــلام فـــي كتابـــة الروایـــات.

فهـــي عالجـــت  الواســـع علـــى القضـــایا العربیـــة والدولیـــة. اطلاعهـــاو والعملیـــة العلمیـــة
 روایاتهـا، معظـم فـي المحـرم الثـالوث القضایا الجدیدة في الروایات العربیـة إذ كسـرت

 التابوهـــات واخترقــتمســبوقة  غیــر قضــایا قامــت بإثـــارة والسیاســي. والجنســي الــدیني
قضـایا وهي تناولـت القضـایا السیاسـیة والاجتماعیـة مثـل  ولكن بدون هبوط.الجنسیة 
والحقــوق ة، الدینیــ اتوالاختلافــة الســلبیة، وقضــیة التمییــز الاجتماعیــ التقالیــدالحــرب و 
المرأة فقـد بـرزت بشـكل أساسـي فـي  قضیة أما، والثقافات الشرقیة والغربیة. الإنسانیة

المــــرأة فــــي  حیــــاة قــــد اســــتخدمت نمــــاذج مختلفــــة لتصــــویر أعمالهــــا الروائیــــة. معظــــم
معانــاة المــرأة الفلســطینیة مــن خــلال عــدد مــن  وعكســت المجتمــع العربــي الفلســطیني.

  في مجالات مختلفة. الذي یمارس ضد المرأة التمییزبسبب  الروائیة بطلاتها

یمكــن ترتیبهــا علــى الوجــه عــدة روایــات  حتــى الآنلیلــى الأطــرش  أنتجــتوقــد 
  التالي:

 )م1988وتشرق غربا ( -
 )م1990امرأة  للفصول  الخمسة ( -
 )م1996لیلتان وظل امرأة ( -
 ) م2000صهیل المسافات ( -
 )م2005مرافئ الوهم ( -
 )م2009رغبات ذاك الخریف ( -
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 )م2012أبناء الریح ( -
   م)2015الغوایة ( ترانیم -

الهـــم الـــوطني العربـــي عامـــة  فهـــولیلـــى الأطـــرش فـــي روایـــات  الموضـــوعأمـــا 
 :الهمــین هــي ین. ومــن الروایــات التــي اهتمــت اهتمامــا بالغــا بهــذوالفلســطیني خاصــة

وتشــرق ’أمـا روایتهــا  لفصــول الخمســة، ورغبـات ذاك الخریــف.اوتشـرق غربــا، وامـرأة 
القـــدس الحقیقیـــة مثـــل  ةالفلســـطینی مكنـــةالاجتمـــاعي والأ ریخاالتـــفیتجلـــى فیهـــا ‘ غربـــا

فــي قریــة  الروایــة بینمــا تــدور أحــداث. وبیــت حنینــا وبیــت ســاحور ورام االله وبیــت لحــم
 العـامالهـم  مـع الخـاصالهـم  تشـابكویوجـد فـي هـذه الروایـة  بیـت أمـان. باسـممتخیلة 

امــرأة للفصــول أمــا روایتهــا الثانیــة مســلم.  وطبیــب مســیحیة فتــاة بــین حــب قصــة فــي
بعـــد  لیلـــى الأطـــرشبشـــكل أساســـي. وقـــد كتبتهــا  روایـــة نســویةفهـــي تعتبـــر ك الخمســة
  .  في الشتات الذین یقیمون ویعیشون للفلسطینیینموسعة ودقیقة  دراسات

بصـورة  العربـي المجتمع أزمات الكاتبة ترصد روایة رغبات ذاك الخریفوفي 
نسـاء علـى وفي روایة  العودة لهم. وحق الفلسطینیین قضیة اللاجئین، بما فیها عامة

لیلتــان وظــل امــرأة وفــي روایــة  .دفــي مجتمـع مقیــ المــرأةمأســاة الكاتبــة  ترصــدالمفـارق 
 المـرأةحرصُ و  ،الهجرة، المنفى المرأة،التحیّز ضد : عدیدة، هي یةواقع نلتقي بقضایا

م. بواسطةعلى تحقیق الذات   المسـحوقین الضـوء علـىتلقـي أبنـاء الـریح وروایة  التعلّ
ومــا إلــى ذلــك مــن القضــایا التــي تتعلــق بــالوطن العربــي أو  المجتمــعشــین مــن لمهموا

  الفلسطیني أو المرأة.
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نجازاتها   :في سطور آثارها وإ

  الروایات:

 ) م1988وتشرق غربا (  - 

 )م1990امرأة  للفصول  الخمسة ( - 
 )م1996لیلتان وظل امرأة ( - 
 ) م2000المسافات (صهیل   - 
 )م2005مرافئ الوهم ( - 
 )م2009رغبات ذاك الخریف ( - 
 )م 2009مذكرات شخصیة ( -نساء على المفارق - 
 )م2012أبناء الریح ( - 
  م) 2015الغوایة ( ترانیم - 

  القصص:

 )م1991یوم عادي وقصص أخرى (  - 

  العضویات:

للدفاع  PEN  JORDAN -رابطة القلم الدولیة فرع الأردن  ةومؤسس ةرئیس - 
  عن حریة التعبیر والرأي.

 .م2011-م2005هیئة تحریر مجلة عمان الثقافیة من  ةعضو  - 
 مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنیة بترا. ةعضو  - 
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 –اللجنـــة الوطنیـــة العلیـــا لــــ"مكتبة الأســـرة" وبرنـــامج "القـــراءة للجمیـــع"   ةعضـــو  - 
 م2007اللجنــــة الإعلامیــــة فیــــه   ةورئیســــ م2009 -م2007 –وزارة الثقافــــة 

 .م2008و
باســــمه،  ةالرســـمی ةاللجنـــة الوطنیـــة للمــــؤتمر الـــوطني الأول، والناطقـــ ةعضـــو  - 

 .م2007-م2005باسمه  ةالرسمی ةالمجلس الأعلى للثقافة والناطق ةوعضو 
 منتدى الفكر العربي. ةعضو  - 
  رابطة الكتاب الأردنیین.  ةعضو  - 
 اتحاد الكتاب العرب. ةعضو  - 

 والتقدیرات:الجوائز 

روایتها رغبات ذاك الخریـف، ل م2010لعام جائزة أحسن روایة أردنیة فازت ب" - 
 والبحــرین دمشــقو  القـاهرة فـي مهرجانــات التلفزیــون العربیـة فــي عدیــدة جـوائزو 

والأخطــــل لحلقــــات تســــجیلیة عــــن طــــه حســــین،  یــــة، وشــــهادات تقدیر وتــــونس
 یــةوشــهادات تقدیر  وعــرار شــاعر الأردن، والعقــاد، ونجیــب محفــوظ،الصــغیر، 

التسامح الدیني، وكرمت في المنتدیات الثقافیة  -عن حلقة الیهود في المغرب
 العربیة في المغرب والجزائر وتونس والأردن وبیت لحم.

 فـــي الــــدول الإعلامیـــةالأدبیـــة و النـــدوات و  المــــؤتمرات كثیـــر مـــنشـــاركت فـــي  - 
 الإنسان. المنتدیات حول المرأة وحقوقشاركت في  ، ووخارجهاالعربیة 

مجلـــة و جریـــدة الدســـتور ت فـــي الجرائـــد والمجـــلات العربیـــة منهـــا: مقـــالا تنشـــر - 
 من المجلات العربیة. وغیرهاعمان الثقافیة 
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 عـــــدة لغـــــات ترجمـــــت بعـــــض روایاتهـــــا وقصصـــــها القصـــــیرة ومقالاتهـــــا إلـــــى - 
ــــة، ك ــــة والكوریــــة والألمانیــــة والعبری ــــینالإنجلیزیــــة والفرنســــیة والإیطالی  وتــــم تعی

وكـذلك  فـي جامعـات عربیـة وأمریكیـة وفرنسـیة، في المقررات الدراسیة بعضها
 بالعربیة والإنجلیزیة والإیطالیة.  حظیت بعض كتبها بالدراسة والتحلیل

تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة الرابع عن المرأة والصـادر عـن في ارها یاختتم  - 
 ملموســاأثــرا  الهنأعمــالأمــم المتحــدة ضــمن الكاتبــات العربیــات اللــواتي تركــت 

 .مجتمعالفي 
، بـاللغتین العربیــة والإنجلیزیــة، فــي الجامعــات ثقافیــةو قـدمت محاضــرات أدبیــة  - 

 الأجنبیة.  العربیة
واحـدة مــن  م2008اختارتهـا مجلـة ســیدتي الصـادرة بالإنجلیزیــة لعـدد دیســمبر  - 

 امرأة في العالم العربي. 60أنجح 
   19"مسلسلات إذاعیة.ل عدد من أعمالها وقصصها القصیرة إلى حوّ  - 

   

                                                        
  . موقع لیلى الأطرش الشخصي. 19
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  نيالباب الثا
 المرأة والمجتمع

 هذا الباب یشتمل على ثلاثة فصول وهي كما یلي:
 

 

 الفصل الأول: العلاقة بین المرأة والرجل

  الفصل الثاني : المرأة والقیم الاجتماعیة

  المرأة ودورها في الوطن الثالث: الفصل
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 الفصل الأول
 والرجلالعلاقة بین المرأة 

إن الروائیــات الفلســطینیات قــد صــورن شــتى العلاقــات بــین المــرأة والرجــل فــي 
ى صــور إیجابیــة وســلبیة، ومــا هــي إلا تعبیــر لــمعظــم روایــاتهن، والتصــویر یشــتمل ع

ذاتـــي عـــن وجهـــة نظـــر الكاتبـــة للواقـــع فـــي المجتمـــع الفلســـطیني. ســـنحاول فیمـــا یلـــي 
كانت داخل الأسرة أم خارجها حسب ما استعراض العلاقة بین المرأة والرجل سواء أ 

مختلــــف جوانبهـــــا  بتنـــــاولیات فــــي روایـــــاتهن الشــــهیرة صــــورتها الروائیــــات الفلســـــطین
  وسماتها.

ب دورا مرموقة في الأسرة والمجتمع وتلع : تحتل الأم مكانةالأم وأولادهاالعلاقة بین 

الاجتمـــاعي، لأن بـــارزا فـــي إیجـــاد التـــرابط الأســـري، والإصـــلاح الأخلاقـــي، والتغییـــر 
الأسرة هي الخلیة الأولى، وهي نواة المجتمـع، فمنهـا یتكـون المجتمـع، ومـن المجتمـع 

م المرأة باعتبارها أما حتى جعـل حقهـا أعظـم  تتكون الأمة. فلذلك نجد أن الإسلام كرّ
الحـدیث "الجنـة تحـت فـي جعل خدمتها وسیلة لدخول الجنة كما جاء من حق الأب و 
وهذا ما یقرره القـرآن ویكـرره فـي أكثـر مـن سـورة لیثبتـه فـي أذهـان ، 20أقدام الأمهات"

الأبنـاء ونفوســهم. فــلا بــد مــن أن تحظـى الأم باهتمــام الكتــاب والأدبــاء علــى اخــتلاف 
  اتجاهاتهم وتعدد اهتماماتهم، وتشغل حیزا بارزا في نتاجهم الأدبي شعرا ونثرا.

قــد شــغلت صــورة الأم حیــزا واســعا فــي روایــات ســحر خلیفـــة "ولــذلك نجــد أن   
الكاتبة بتقدیم الصـورة النمطیـة لـلأم، وهـي  قدمت نماذج متعددة لها، ولم تكتفحیث 

                                                        
  الحاكم، ولكن ضعفه العلماء من حیث الإسناد، أما منعاه صحیح و ثابت من الأحادیث الصحیحة.صححه و )  54/  2( النسائي  اه. رو  20



56 
 

الصـورة  المشــرفة التـي تمثــل التضـحیة والصــبر والعطـاء، حیــث قـدمت صــورا ســلبیة 
 ‘نعـد جـواري لكـملـم ’للمرأة الأم، مثل: صورة إیفیت زوجة شكري في روایتها الأولى 

وهـي أم لطفلـین  –كانـت إیفیـت  21‘."بـاب السـاحة’وصورة سكینة أم نزهة في روایة 
تعــاني مـــن فــراغ الحـــب والعاطفــة. انتهـــز فــاروق صـــدیق  –و زوجــة للتــاجر شـــكري 

زوجهـــــا هـــــذه الفرصـــــة لاســـــتغلال هـــــذه المـــــرأة الحالمـــــة بالحـــــب والعاطفـــــة والمتعـــــة 
ن یستغلها من خـلال كلامـه الخـلاب وأسـلوبه الشخصیة. واستطاع أن یجذبها إلیه وأ

الجـــذاب إذ كـــان "هـــو خـــریج أكســـفورد، ویعـــرف مـــن مفـــردات اللغـــة مـــا یعجـــز عنـــه 
المتخصصون". وكان یكثر الحدیث معها والتغـزل بهـا حتـى أصـبحت إیفیـت تنجـذب 

إلیــه وتتعلــق بــه أكثــر فــأكثر بمــرور الأیــام وفكــرت أنهــا وجــدت الحــب الــذي لــم تجــده 
جهـا شـكري بسـبب انشـغاله بالتجـارة. ولكنهـا لا تسـتطیع أن تتـرك أطفالهـا أبـدا مـن زو 

في سبیل حبها "فقالـت مجفلـة: لا، لا أسـتطیع! تسـأل (فـاروق) بدهشـة: لا تسـتطعین 
مـــاذا ؟ (قالـــت إیفیـــت) أن أتـــرك زوجـــي.. وبیتـــي.. وأولادي، فغـــر فـــاه ولســـان حالـــه 

فـي حبـه لهـا بـل اسـتغلها إذ لـم یكـن فـاروق مخلصـا  22یقول: ومـن طلـب منـك ذلـك!"

حاجتها إلى الحب للوصول إلـى هدفـه الجنسـي، وبـالعكس كانـت مخلصـة فـي الحـب 
"فقالـت بسـذاجة: سـأظل علـى حبـك حتـى الممـات، هكـذا كتـب علینـا: أن نشــقى، وأن 
نتعذب.. ولكـن فـي سـبیل مـن نحـب، یهـون الشـقاء ویهـون الألـم، وفـي سـبیل أطفالهـا 

  23تهون التضحیة!"

                                                        
  71المرأة في روایات سحر خلیفة، ص  . وائل علي فالح الصمادي: صورة 21
  .103. سحر خلیفة: لم نعد جواري لكم، ص  22

23
  .103سحر خلیفة: لم نعد جواري لكم، ص . 
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غرقــت فــي الحــب وانســاقت وراء الغریــزة ونســیت مســؤولیتها نحــو  ولكــن إیفیــت  
ـمَ لا تهـرب؟  أولادها وأطفالهـا حتـى تحـاول أن تهـرب مـع فـاروق وتشـیر إلیـه بقولهـا "لِ
ســنذهب إلــى إیطالیــا أو إلــى أســترالیا ونعــیش معــا، ولــن تتركنــي بعــد ذلــك، ألا تریــد 

قــا فــي بحیــرة نتیجــة لإهمالهــا . وفــي نهایــة الروایــة تفقــد إیفیــت بنتهــا نینــا غر 24هــذا؟"
  .25أثناء التحدث مع عشیقها فاروق

وفــي روایــة "بــاب الســاحة" ترتســم الصــورة الســلبیة لســكینة أم نزهــة مــن خــلال   
تزوجت سكینة رجلا كبیرا السن وانتقلت إلـى الحـارة الجدیـدة بعـد "تصرفاتها وحیاتها. 

، وكانـت لعائلـة عریقـة اشـتهرت 27قبـل زلـزال ال ااشتراء دار عتیقة یعود تاریخها لم
ـــة الجدیـــدة تعـــیش فـــي هـــذه الـــدار  بصـــنع الصـــابون ومبشـــور الغســـیل، وبـــدأت العائل

فـي البدایـة، وكالعـادة، ودهـن سـقفها بمـادة مضـادة للـدلف.  العتیقة بعد ترمیم جـدرانها
كبیـر والمــرأة اسـتقبلت الحـارة الجیــران الجـدد بالتســاؤلات والحكایـات المنقولـة، فالرجــل 

صـــغیرة، وهــــو مــــریض وهــــي قویــــة، حلــــوة وشــــاطرة، ولهــــا عینــــان زرقــــاوان، وانتهــــت 
الحوادیـت عنـد ذلــك الحـد حـین لــم یجـدوا المزیــد مـن الإثـارة، فــالمرأة مسـتورة محتشــمة 
منزویة، لا تزور ولا تزار. والأطفـال لا یختلفـون عـن بـاقي الأولاد إلا بـالعیون الـزرق 

  26والشعر الأشقر."

زوجته الشـابة التـي لـم تكـن وترك وراءه مجموعة من الأولاد و  هذا الرجل مات  
متعلمــة "كــان الــزوج فــي أواخــر الخمســینات، أمــا زوجتــه فمــا زالــت فــي العشــرینات. 

                                                        
ص 24 السابق، المصدر .151.  
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 27وحــین التــوى وانطــوى كانــت مــا زالــت صــغیرة، وجمیلــة، وبناتهــا كفلقــات الأقمــار."
فــاة زوجهــا. فحاولــت التكســب وقــع عــبء إعالــة الأولاد علــى كاهــل الأم ســكینة بعــد و 

عـن طریـق الخیاطـة والتطریـز ولكنهـا لـم تفلـح فـي ذلـك إذ لـم یكـن یحسـن هـذا العمــل 
فحاولت البحث عن وظیفة أخرى، ولكنها وقعت في النهایـة فـي الجاسوسـیة والـدعارة 

أولادهــا. كمــا ذریعــة الاكتســاب لإعالــة أطفالهــا و وأصــبحت عمیلــة أثنــاء البحــث عــن 
"وانشغلت عن كل ذلك بالخیاطة والتطریز، ثم دق العـود فالأصـوات  صورتها الروایة

واللهجات الغریبة... فالوجوه الغریبة كانت تقف بالمرصاد، وهناك عیون وجواسـیس، 
فكانــــت النتیجـــة أن قتلــــت ســــكینة  28".وهنـــاك آذان تتســــمع، وهنـــاك دولارات وشــــواقل

جـــدت ســـكینة وفـــي  صـــدرها مقـــبض "وهنـــاك علـــى درجـــات الجـــامع وســـط الســـاحة وُ
  29".سكین

إن أم نزهــــة "ســــكینة" ضــــلت عــــن ســــواء الســــبیل بســــبب الظــــروف والعوامــــل   
عالة  الأطفال مع أن الظـروف العائلیـة الاجتماعیة والعائلیة سعیا وراء لقمة العیش وإ

الأحــوال الاجتماعیــة لــم تســتطع أن تكــون مبــررا لاختیــار الطریقــة الغیــر المشــروعة و 
  عقلا ونقلا.

نفس الروایة بصورة جدیدة للأم المقموعة والمستلبة، وهـي أم عـزام ونلتقي في   
وتنفیــذ أوامــره فــي  ســعادتها مــن أجــل إرضــاء زوجهــا وخدمتــهالتــي ضــحّت بشــبابها و 

جانـب والــدفاع عــن أولادهــا فــي جانــب آخــر. وهــي كثیــرا مــا تتعــرض للضــرب والقمــع 
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ولادي مـش عـاطلین، من زوجها لأنها تدافع عن أولادها في جمیـع الأحـوال "قلـت لـه 
ن كان هربوا، منك هربوا، وأنا رح أهرب. صار یصـیح زي المجنـون  أنت العاطل، وإ
ولطشني بإبریق الشأي، ولما طلع صوتي بـدأ یضـربني، ع وجّـي ع رأسـي ع ظهـري 

 .30ع بطني، ووین ما إجت تیجي"

ار" لســحر خلیفــة، صــورة الأم البســیطة التــي تحمــل   وتطالعنــا فــي روایــة "الصــبّ
رها أبــو  فــي طیهــا الحــب والحنــان لأطفالهــا وأولادهــا وهــي أم أســامة الكرمــي كمــا صــوّ

الزوجــة التقلیدیــة نــراه فــي  /نضــال نزیــه فــي كتابــه "تمــرد الأنثــى" قــائلا: "نمــوذج الأم
والدة أسامة الكرمي التي تحیط ابنها بالبسملات والتبركات فـي حلـه وترحالـه، وترجـو 

وهذا مـا تشـهد لـه العبـارة التالیـة مـن الروایـة  31".لسعیدله الراحة والاستقرار الزوجي ا
"أمــي.. وارتمــى علــى الصــدر المتــرع بالبركــة. وقــبلات وبســملات ومرحبــات. وكیــف 

ات الجمـــیلات نــبطبخــت؟ وصـــرت عریســا یــا أســـامة وال الصــحة ومــا أخبـــاركم ومــاذا
تملــیس. یمــلأن البلــد. وابنــة خالــك نــوار أصــبحت منــورة طویلــة. شــعرها أملــس بــدون 

والشباب یلحقونهـا كـل یـوم مـن بـاب الـدار حتـى كلیـة النجـاح. وكـل یـوم تقـوم القیامـة 
فــــي دار خالــــك أبــــو عــــادل. أنــــت تعــــرف طبعــــه. الرجــــل معــــه حــــق. یخــــاف علــــى 

  32".عرضه

ن   أســامة أمیــة لا تعــرف القــراءة والكتابــة ولا تهــتم بالسیاســة، والاحــتلال،  أم وإ
ست حیاتها فـي سـعادتهم. كمـا یقـول  ومقاومة العدو. بل همها الوحید هو أولادها وكرّ
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أسامة "أمي لا تقـرأ أو تكتـب. تبصـم، لا أقـل ولا أكثـر. أمـي تبصـم. معظـم الأمهـات 
یفعلن هذا، والآباء كذلك. ومسؤولیة القراءة ملقاة على عاتق هذا الجیل. وهذا الجیـل 

  33".قوي، متوقد، صلب كالصوان، رغم قده الممشوق كعود الخیزران

وفي صباح، تتحدث أم أسامة عن كـل مـا حـدث فـي غیـاب ابنهـا كمـا تصـور   
لنا الروایة هذا المشهد في هـذه العبـارة "یسـعد صـباحك ویطـول عمـرك ویرزقـك ببنـت 
الحـلال. تشــرب قهـوة ؟ وأحضــرت القهــوة وجلسـت متربعــة علــى حافـة فراشــة. وبــدأت 

لسـنتین ماضـیتین. كیـف تقص علیه حكایاتها الساذجة الألیفة. حكایـات یرجـع زمنهـا 
رحلت من طولكرم. وكیف ودعت جارات الحي الذي عاشت فیه أكثر من ربع قرن. 
وكیف وقف عادل إلى جانبها كأنه أسامة. فهـو الـذي اسـتأجر لهـا هـذا المنـزل. وهـو 
الذي نقل العفـش بشـاحنة أحضـرها مـن نـابلس. وهـو الـذي لاحـق معاملـة لـمّ الشـمل. 

 34".. والبقال دائما یسأل عن أسامة ویریـد أن یتعـرف بـهوهو الذي أوصى بها البقال
وتـــدعو علـــى الیهـــود عنـــد مـــا جـــاءوا یبحثـــون عـــن ابنهـــا "أشـــكوكم االله یـــا مجـــرمین. 

وبكــت عنــدما جــاء الیهــود یبحثــون عــن أســامة،  35ســتأخذون ابنــي! أیــن ذهــب ابنــي؟"
خین... حیث لا تتصور أن یكون ابنها أحـد المناضـلین "وذرفـت أم أسـامة الـدمع السـ

ابنـــي، حبیبـــي، یـــا تـــرى أنـــت فـــین یـــا أســـامة یـــا روح أمـــك؟ معقـــول تكـــون عملتهـــا یـــا 
  36أسامة؟ معقول یا ملاك یا أمیر یا ابن الأمیر؟ معقول؟!"
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همهـا هـو  فهي صورة تقلیدیة للأم البسیطة التـي لا تتـدخل فـي السیاسـة، فكـل  
یــأتي مــن الخــارج  ، فالحــل حســب وجهــة نظرهــا لا بــد أنتهــاأن تــزوج ابنهــا وتــرى ذری

مـن أمریكـا أوغیرهـا، "لـم أفـرح بـه یـا عــادل یـا ابنـي، كنـت أنـوي أن أزوجـه مـن نــوار، 
هـذه الصـورة هـي نمـوذج للمـرأة التقلیدیـة "وبـذلك نجـد أن  37".لكنه عملها وكسر قلبي

ــــوطن  غیــــر المتعلمــــة، التــــي لا هــــم لهــــا ســــوى البحــــث عــــن عــــروس لولــــدها، أمــــا ال
فلـــیس لهـــا دخـــل فیـــه، فالحـــل لا بـــد أن یـــأتي مـــن الخـــارج والاحــتلال ومقاومـــة العـــدو 

ولیس من الـداخل، ولـذلك حاربـت الروایـة هـذه الصـورة النمطیـة للمـرأة غیـر المتعلمـة 
التــي تبقــى قابعــة فــي البیــت، ولــیس لهــا علاقــة فــي الأمــور التــي تحــدث خــارج بیتهــا، 

  38."فالمرأة نصف المجتمع، ویجب أن تشارك في صنع القرار

ار) الضوء على واقع البؤس الذي وتسلط س   حر خلیفة في نفس الروایة (الصبّ
تعیشـــه الأســـرة الفلســـطینیة وأثـــره العمیـــق علـــى الأم مـــن خـــلال أم صـــابر. فـــإن الأم 
أحیانــا تضــطر إلــى القســاوة وســوء المعاملــة لأطفالهــا بســبب الظــروف المعیشــیة مــع 

وجـه طفلهـا، حـین مـد كما تصرخ  أم صابر في "أنها تحمل في طیها الحب والحنان 
، وحـین أخـذت ‘سـت لنـایأتـرك مـن أیـدك هـذه الفاكهـة ل’یده نحو صندوق الاسـكندنیا 

البائع الحمیة والشهامة والكرم، وناول الطفـل بضـع حبـات مـن هـذه الفاكهـة المحرمـة 
علــى أطفــال الأرض المحتلــة المســحوقین، انتحــت أم صــابر بالطفــل جانبــا، وحذّرتــه 

ا حصــل، خوفــا مــن أن یثیــر شــهیتهم، ویزیــد مــن شــعورهم مــن أن یحكــي لإخوتــه عمــ
بالحرمــان. ولا شــك أن رؤیــة الأم لأولادهــا، وهــم یكتــوون بنــار القهــر والظلــم والفاقــة، 
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وهــي عــاجزة عــن تلبیــة رغبــاتهم الصــغیرة، تخلــف فــي نفســها جروحــا فــاغرة الأفــواه، 
  39."تأبى الالتئام

ســـت أمیـــرة كصـــورة لـــلأم وترســـم ســـحر خلیفـــة فـــي روایـــة "المیـــراث" صـــورة ال  
المتعلمة المحافظة على القیم والعادات والتقالید التي لا تقبل من ابنتهـا "فتنـة" عملهـا 
الفاضح التي تـتلقح بمستشـفى هداسـا وتحمـل حمـلا صـناعیا كمـا هـي تقـول: "إنهـا لا 
ـــــر لأن أمهـــــا، علـــــى شـــــطارتها، موضـــــة قدیمـــــة  ـــــاتحهم وتعلـــــن الخب تعـــــرف كیـــــف تف

الشـــرف وتخـــاف االله. والحبـــل الملقـــح فـــي هداســـا لـــیس منافیـــا ومتعصـــبة جـــدا لأمـــور 
للأمرین الجلیلین المذكورین فقط، بل مناف لما اعتنقته الست أمیرة طول حیاتها فـي 
رحــاب القــدس وفــي ســبیله أســمت ابنهــا عبــد الناصــر. فیــا ویــل فتنــة مــن غضــب الأم 

  40".الأرضحین تعرف، فأمها عصبیة مجنونة وحین تغضب تقیم القیامة وتهزّ 

وتصــور لنــا ســحر خلیفــة فــي روایــة "ربیــع حــار" صــورة أم لا تقلیدیــة وهــي أم   
ســعاد. هــي تحملــت مســؤولیة الأولاد بعــد ســجن زوجهــا. هــي فــي البدایــة كانــت ككــل 
النساء تقبع في البیت وتقوم بالواجبات المنزلیة، ولكن عندما تم سجن زوجها تغیـرت 

لاد والزوج القابع فـي السـجن علـى عاتقهـا "وأبـو حیاتها كاملة إذ وقع عبء إعالة الأو 
الأولاد لــم یورثهــا إلا القلــق والهــم والغــم ومصــروف الــدار ومصــاریفه فهــذا للمحــامي، 

. فهــي 41وهــذه مصــاریف الزیــارة، وهــذا مصــروف لدخانــه وأكلــه وشــربه حــین تــزوره"
رتــه فاشــترت عــددا مــن ماكینــات الخیاطــة وقامــت بتوظیــف  بــدأت عمــل الخیاطــة وطوّ
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مجموعـــة مـــن البنـــات الفلســـطینیات كمـــا ذكرتـــه الروایـــة بألفـــاظ آتیـــة: "ابتـــدأ الضـــرب 
فنادوهم بالسماعات: یا أهل نابلس استعدوا، هجـم الیهـود. فضـحكت أم سـعاد وقالـت 
للبنات: یا االله اشتغلوا، مالكم واقفین؟ كانت ترید تسلیم الشغل وقبض الثمن قبل بـدء 

لبیـت وهـي المسـؤولة عـن المشـغل وأجـور البنـات. الهجوم، فهـي المسـؤولة عـن فـتح ا
مذ فارقها وقبـع (زوجهـا) فـي السـجن صـارت امـرأة قویـة. فـي البدایـة، ككـل النسـوان، 
قبعت في البیت تطبخ وتنفخ وتحبل وتلد مثل القطط والأرانب. ففي كل سنة ولد فـي 
 الــبطن  وولـــد فـــي الحضـــن،و ولـــد یلتصـــق بركبتهــا حتـــى طفحـــت أركـــان الـــدار، ومـــا
عــادت تتســـع لفقــس جدیـــد، فجــاء الیهـــود ورحموهــا. أخـــذوا المحــروس فقـــاس البـــیض 

وتركـــوا الدجاجـــة والصیصـــان. صـــاحت ناحـــت وشـــدّت الشـــعر ثـــم انتفضـــت وبـــدأت 
تعمــل. باعــت أســورة مبرومــة واشــترت ماكینــة لحبــك الصــوف. ثــم أخــرى، ثــم أخــرى 

  42".الماكیناتبفامتلأت الدار 

المــذكورة أعــلاه نجــد أن هنــاك نقــدا لاذعــا للأمهــات لــو وقفنــا وقفــة عنــد الفقــرة   
اللائي یقعدن في البیت ویقمن بأداء الواجبات المنزلیة وتلدن بدون تحدیـد أو تنظـیم. 
لا أختلـف عنهـا جزئیـا إذ یجـوز للمـرأة أن  هذا وجهة نظر الكاتبة وأنقلها موضـوعیا وإ

بــه مــا دام عملهـــا  تعمــل خــارج المنــزل وتســهم فــي بنـــاء المجتمــع وتنمیتــه والنهــوض
ذا كا بعیـــدة عـــن الزینـــة نـــت مجـــالات العمـــل ملائمـــة للمـــرأة و یتســـم بالبنـــاء والعطـــاء وإ

والإثارة والإغراء، وتوفرت لها العوامل المناسبة التي تراعـي خصوصـیتها التـي یـدعو 
إلیها الدین، أما تحدید النسل فـلا یجـوز نقـلا وشـرعا وفقـا لقـول االله تعـالى: "ولا تقتلـوا 
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یــاكم إن قـتلهم كـان خطئــا كبیـراأولا وقـول النبــي  43".دكـم خشـیة إمــلاق نحـن نـرزقهم وإ
  44".تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة صلى االله علیه وسلم "

وعنـــد مـــا كبـــر أولاد أم ســـعاد تركوهـــا وســـافروا إلـــى دول أخـــرى كمـــا یضـــطرّ   
و العمـل "وكبـر الأولاد وذهـب سـعید الآخرون إلى ترك وطنهم فلسـطین إمـا للدراسـة أ

لیــدرس فــي الشــام وعزیــز ذهــب إلــى المغــرب، ومــروان هــاجر إلــى أمیركــا، ومحمــود 
استشــــهد بعملیــــة بغــــور الأردن، وجمیــــل راح وعمــــاد راح ومــــا بقــــي مــــنهم إلا ســــعاد؟ 

"أولادهــا بــاتوا فــي الغربــة وهــو أیضــا متغــرب  45أم ســعاد؟" اوكیــف إذن لا ینادونهــا یــ
خوتـه لهـا، لكـن الحـظ، إ سـنوات. لـو أنـه یعـود إلـى أمـه ویعـود سـعید و  3عن أمه من 

والـرزق، والنصـیب والمسـتقبل. هنـاك الأولاد لهـم مسـتقبل. أمـا هنـا، مـاذا یجـدون؟ مـا 
  46یجده الآن ابن غزة؟"

لاجتماعیــــة فــــي فلســــطین إن العبــــارة الســــابقة لا تــــدل إلا علــــى أن الظــــروف ا  
تجعـــل الأمهـــات مضـــطرات إلـــى إبعـــاد أطفـــالهن وأولادهـــن عـــن حنـــان الأمومـــة كمـــا 
تذكرت أم سعاد أولادها المغتربین في نفسها عندما وجدت الغزاوي یشـتاق لأمـه "قـال 
لهــا مثــل الأطفـــال: مشــتاق لأمـــي یــا أم ســعاد. فهـــزّت رأســها وتـــذكرت ســعاد وســـعید 

ن. وتــذكرت أیضــا زلمتهــا خلــف القضــبان. لمــاذا یــا رب عزیــز ومــروان وكــل البــاقیو 
تحرمنــا مــن أحبتنــا وهــم أحیــاء؟" لمــاذا تشــتتنا وتفرقنــا وتجعلنــا أرامــل ویتــامى ونصــف 
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أحیــاء فــي هــذه الحیــاة؟ قــدرك یــا رب، عطفــك یــا رب. اعــف عنــا. لا بــد أن النــاس 
  47"كفروا وفجروا حتى ینالوا مثل هذا العقاب. لكن یا رب، یا رب، یا رب!

ولا تقف أمومة أم سعاد عند هذا الحد، بل تشمل أمومتهـا شـباب الـوطن فهـي   
تعطیهم الحب والحنان والعطف والرعایة وتصـبح أمـا شـاملة و أمـا للجمیـع كمـا تقـوم 
برعایة الغزاوي كما تفعل الأم لابنه الحقیقي "وضعت إصبعها على فمها وهي تحمل 

ـــتجلس علـــى الدوشـــك بجـــوار  طبـــق الفاصـــولیا وقالـــت: تعـــال، خلیـــه ینـــام. وخرجـــت ل
الباب وفرشت له حصیره وطراحة وقالت: نم، الدنیا لیل ولازم تنام. فهـز برأسـه وقـال 

  .  48بحسرة: مین اللي ینام؟ أنا من یومین مش قادر أنام"

ونلتقــي فــي روایــة "وتشــرق غربــا" للیلــى الأطــرش بصــورة موحیــة لــلأم المثالیــة   
تهــا فــي خدمــة زوجهــا شــكري، وأبناءئهــا؛ عمــاد، وهــي مــریم النجــار. هــي كرســت حیا

بسام، حسام، عطاء االله، وابنتها هند. رغم أنها أمیة لا تعرف القـراءة والكتابـة، تحـب 
العلم وترید أن تغرس حب العلم والعرفان في قلوب أبنائها كما أنها تركـز علـى تعلـیم 

لكتـب التـي قرأهـا هند وتغییر أفكارها وتطلب من زوجها أن یحكي للأسرة قصة مـن ا
"وتصر أمها أن تغیر أفكار هند: احكي لنا قصة من الكتب التي قـرأت. جملـة تظـل 
مــــریم النجــــار ترددهــــا لزوجهــــا كــــل مســــاء.. فهــــي لا تعــــرف القــــراءة ولكنهــــا تحــــب 
الحكایـــات والقصـــص... وتحـــب الكتـــب التـــي یـــدمن زوجهـــا قراءتهـــا.. وكـــذلك كتـــب 

مــا یعــود شــكري النجــار فــي نهایــة الأســبوع أولادهــا.. وتنقلهــا بحــرص وحــب .. وعنــد 
د بضــاعته إلــى القــدس.. تمســك زوجتــه  وهــو یحمــل كتبــا جدیــدة یشــتریها بعــد أن یــورّ
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تقبلهـا تفــتش فیهـا عـن صـور، وتحــدق إلـى الأغلفـة الملونـة.. وتعجــز،  -الكتـب برفـق
فترتبهــا فــي زاویــة الخزانــة الخشــبیة بحــب عاشــق عــاجز، ولا تســمح للصــغار بالعبــث 

 49".وتظل تلح على زوجها أن یخبرها بما فیهابها، 

كانت هند تحب جدتها أم شكري وتحب قصصها الجمیلة عن الأتراك والثـوار  
والانجلیــز وحكایتهــا عــن المــارد والغولــة ولكــن أمهــا كانــت لا تریــد أن تنــام هنــد مـــع 
جـــدتها وتســـتمع إلـــى حكایتهـــا عـــن العفاریـــت والغولـــة بـــل كانـــت تریـــد أن تركّـــز علـــى 
الدراسة فقالت: "جدتك عجوز خرفة.. لـیس هنـاك عفاریـت أو غولـة، لا تـذهبي إلیهـا 

وكـان همهــا الوحیـد أن تكمـل ابنتهـا هنــد  50".احفظـي دروسـك أحسـن وأكثــر فائـدة لـك
دراسـتها قبــل الــزواج ولــذلك كانــت ضــد التــزویج المبكــر كمــا تقــول: "االله یقطــع النــاس 

زویج الفتیات صغیرات. كـان الأجـدى لـو في هذه البلدة (بیت أمان). یصرون على ت
تعلمن ثم یتزوجن. شوفي یا هند واالله العظیم لـو مـدّ االله فـي عمـري فسـتكملین علمـك 

  51مثل إخوانك وأكثر!"

"مــن خــلال هــذا الحــوار، وعمــق شخصــیة الأم مــریم الأمیــة وصــبرها ودأبهــا،   
م كبیـر تـرى أن العلـم تؤمن بحق الفتاة في التعلیم، فهي بلا تنظیر وبلا كلا هانعلم أن

ج البنـات وهـن صـغیرات  یحرر المرأة من مصیرها البشع المرسوم لها في مجتمع یزوّ
ولـذلك نـرى أن مـریم النجـار تـرفض  52".للتخلص منهن، وتنصلا من حمل أعبـاءهن
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مقتــرح زوجهــا لتــزویج ابنتهــا هنــد قبــل إكمــال دراســتها وتتحــداه صــارخة بصــوت حــاد 
تــــه! لا بنتــــه ولا بنــــت أبــــوه، لــــه: "شــــو یعنــــي البنــــت بنتجفــــة وتقــــول وتقــــف أمامــــه مر 

مســتعجل علیهــا یــا أبــو عمــاد، عنــدك مئــة بنــت، هــي واحــدة بــس... وبصــراحة مــش 
   53".واقفة في زوري... البنت صغیرة ولازم تتعلم مثل اخوانها

 ووطنهـا، اعائلتهـحازمة في قراراتهـا تجـاه الأم مریم وفي موضع آخر نجد أن 
. فهي لا تسـمح أرضها ینتزعالغائب (الاحتلال الصهیوني) الذي  الكائن تخشى منو 
لأنهـا تخـاف مـن أن یحـدث بـه شـئ مـن الغائـب ولا  إلى أمریكا أن یسافر ابنها بسامب

"لا .. أنــت مــا بتــروح.. ویــن تتركونــا إحنــا  تســتطیع العائلــة أن تتحمــل ذلــك، فتقــول:
. وأرضـــكم ودارنـــا.. وأبـــوك فـــي آخـــر عمرنـــا.. وأختـــك لـــو تجـــوزت بتصـــیر لحالهـــا.

  54".علشان یاخذوها أملاك غائب! ما في حدا منكم بیروح.. بیكفیني اثنین

م، توالــــت الأحــــداث بغیــــاب عمــــاد وحســــام فــــي أمریكــــا، 1967وبعــــد هزیمــــة "  
دمان الابن الأصغر عطا االله علـى المخـدرات، واعتقـال بسـام بتهمـة رشـق الحجـارة  وإ
على شـاحنات تحمـل الجنـود، والتحـریض علـى تنظـیم المقاومـة، فحكـم علیـه بالسـجن 

فوف المقاومــــة عشــــر ســــنوات، وأصــــبح عــــاجزا نتیجــــة التعــــذیب، والتحــــاق هنــــد بصــــ
الوطنیــة، إذ تقــوم بعملیــة نضــالیة مــن أجــل الــوطن، وتســجن ویحكــم علیهــا بالســجن 
عشــــرین ســــنة، ویتــــوفى والــــدها شــــكرى قبــــل محاكمتهــــا، كــــل تلــــك الأحــــداث الجســــام 
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تســـتقبلها الأم المتفهمـــة الواعیـــة بصـــبر وجلـــد... ویتضـــح مـــن خـــلال ذلـــك مـــدى قـــوة 
  55."دشخصیة الأم وتماسكها وصبرها على الشدائ

 المهــمالــدور  تتبــعاهتمــت اهتمامـا بالغــا فــي  أن لیلــى الأطــرشثبـت ممــا ســبق 
جمیـع  الفلسـطینیةتواجـه الأم  الأرض المحتلـة.بـه الأم الفلسـطینیة داخـل تلعب  الذي

المشــاكل والصــعوبات بكــل صــبر وصــمود، وتبــذل جهودهــا فــي تســلیح أولادهــا بثــروة 
محبـــة و جدیـــدا متحلیـــا بـــالعلم والـــوعي  لتنشـــئ جـــیلاالعلـــم والمعرفـــة وتضـــحي نفســـها 

  الوطن.

 .غربــا وتشــرق وتصــور لنــا الروائیــة لیلــى الأطــرش صــورة أم جمیــل فــي روایــة  

 یل قبل الحـرب العالمیـة الثانیـة.إلى البراز  وأولادهاهاجرت مع زوجها  أم جمیلكانت 
أم ، فاضــطرت الــدائنین والعدالــةهــرب مــن البیــت خوفــا مــن أبــو جمیــل ولكــن زوجهــا 

وقفـت "، إلى الكسب والعمل لإعالة الأولاد. ولكنها واجهت هـذه المحنـة وحـدها جمیل
أم جمیل وحدها في بلاد الغربة .. باعت ما لدیها، عملت مع أولادها، عرفت الجـوع 
والفقر والإهانة والعمل في مـزارع الآخـرین، سـنوات وسـنوات مـن العـذاب والألـم وهـي 

  56".بعضهم لها أنه انتحر في مكان مالا تعرف عن زوجها شیئا، وأكّد 

أرادت لیلــى الأطــرش مــن خــلال نمــوذج الأم "أم جمیــل" أنهــا أم قویــة صــامدة   
واجهت جمیع المشاكل والمصائب في سبیل تربیة أبناءها لتنشئ رجالا صامدین في 
خدمة الوطن مستقبلا وظلت محافظة على كیان الأسرة حتى بعـد تخـاذل زوجهـا فـي 
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ا مـرارة الفقـر والإفـلاس. ولا تقــف علاقـات الأمهـات بالأبنـاء عنـد هــذا الغربـة وتجرعهـ
الحـــد، فـــالأم الفلســـطینیة القرویـــة الكادحـــة لیســـت كســـائر الأمهـــات. أمومتهـــا تشـــمل 
شــباب الــوطن الواعــدین، فهــي تعطــیهم الحــب والحنــان والعطــف والرعایــة والحمایــة، 

"بوصـــلة مـــن أجـــل عبـــاد  وتحظـــى مـــنهم الاحتـــرام والتقـــدیر والمحبـــة كمـــا فـــي روایـــة
الشـــمس" للیانـــة بـــدر تطالعنـــا شخصـــیة "ســـلیمة الحاجـــة" الأم البســـیطة الطیبـــة التـــي 

فحین اعتقل "شملت بعطفها وحنانها أطفال الوطن وشبابه، من المناضلین الثوریین. 
ابنهــا إثــر حــوادث أیلــول مــع ثلــة مــن رفاقــه، بــذرت شــیخوختها علــى أعتــاب الــدوائر 

ونقـع فـي الروایـة نفسـها  57."طالبة الإفراج عن ابنها وعن رفاقـهالحكومیة في عمان، 

شخصیة "أم محمود" التي تتجاوز بأمومتها حدود البیت والأسرة، لتشمل أولئـك "على 
الذین یعملون دون كلل أو ملل، من أجل أبنـاء وطـنهم المنفیـین فـي مخیمـات الأسـى 

ذا والشــــقاء، فــــإذا بهــــم یلــــوذون بأمومتهــــا الدافقــــة حــــین تكســــر  هم الغربــــة والوحشــــة، وإ
بصـــوتها الــــدافئ الحنــــون ینـــزع عــــنهم آلامهــــم وتوجســــاتهم، كمـــا یتجــــرد المــــوج علــــى 

كانــت العلاقـة بــین الأم الفلســطینیة "علــى هـذا النحــو  58."الشـاطئ مــن زبـده وطحالبــه

وأبنـــــاء الـــــوطن، نابضـــــة بالحـــــب والمـــــودة والاحتـــــرام والصـــــدق الإنســـــاني. فمـــــع الأم 
حتها الملائكیة، یتحول أبنـاء الـوطن إلـى أسـرة متماسـكة، تنشـد الفلسطینیة وتحت أجن

  59."هدفاً سامیاً هو تحریر الأرض من مغتصبیها
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لأم الفلسطینیة أن الرویات الفلسطینیة النسویة لقد ثبت مما سبق من النماذج   
لــم تكتــف بــذكر النمــاذج التقلیدیــة لــلأم التــي تمثــل الصــبر والتضــحیة فقــط بــل قــدمت 

لـلأم أیضـا لتسـتطیع أن تصـور الحیـاة الواقعیـة فـي المجتمـع الفلسـطیني  صورا سلبیة
  بكل أنواعها وألوانها وتبین الأسباب الدافعة وراء ذلك كله.

ترصــد ســحر خلیفــة علاقــة الفتــاة بأبیهــا منــذ الطفولــة فــي ": الأب وابنتــهالعلاقــة بــین 
وهـــي واحـــدة مـــن  مـــذكرات امـــرأة غیـــر واقعیـــةمجتمـــع الطبقـــة البرجوازیـــة فـــي روایـــة 

الروایات الفلسطینیة القلیلة التي اهتمت بهذا النمـوذج مـن الآبـاء، ولكنهـا أیضـا، مـن 
أبرز الروایات استیعابا لقضیة المرأة العربیة التي تنتمي إلـى الطبقـة البرجوازیـة، ومـا 
یؤرقها ویقض مضجعها منذ الطفولة إلى ما بعد الزواج. وقد عزت الروائیة كل ذلـك 

الأب التقلیــدي والمجتمــع المتخلــف، فحملتهمــا جمیعــاً أزمــة البطلــة "عفــاف"  إلــى دور
وضــیاعها فــي حمــى الغربــة ولجتهــا. صــحیح أن الأب لــم یكــن شخصــیة حاضــرة فــي 

الروایــة، إلا أننــا نــراه ونســمع صــوته بشــكل مكثــف عبــر ابنتــه عفــاف، إذ تصــفه بأنــه 
تصــوره الروائیــة بألفــاظ  وهــذا مــا 60."متحجــر القلــب، متجلــد القســمات، مــتجهم الوجــه

تالیــة: "وكــان أبــي یحــب الكیــف. یبــدو منشــرحا وســعیدا حــین یســتمع أو یغنــي، وكــان 
إحساســـه ینتقـــل إلـــي. وتـــدریجیا، كلمـــا كبرنـــا تجهـــم وجـــه الوالـــد وأصـــبح أكثـــر تزمتـــا 
ورصـــانة، وصـــار ینهرنـــا حـــین نفـــتح الرادیـــو بحثـــا عـــن أغنیـــة عاطفیـــة أو مقطوعـــة 

  61".راقصة
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 مــن خــلال إبــراز متوارثــةال الاجتماعیــة عــاداتال خلیفــة ســحر الروائیــةوتصــور 
رافض لمثـل  إذ الوالد وابن الجیران طفلتهمن الصداقة القائمة بین  عفاف موقف والد

تشیر إلى وجود القـیم الاجتماعیـة السـائدة التـي تقـوم . فالكاتبة هذا النوع من الصداقة
رآهــا عفــاف عمــا حــدث یــوم  تتحــدث. ففــي الفقــرة التالیــة علــى التمییــز بــین الجنســین

تصـاعد الإحسـاس حتـى " بكل فرح وسـرور. مع ابن الجیرانوالدها وهي كانت تلعب 
لـم أعــد أطیـق الخــم فانــدفعت تحـت المطــر وبـدأت أركــض وأقفــز وهـو (ابــن الجیــران) 

ته، یلحقنــي ویصــیح. وأنــا أضــحك. وفجــأة ارتطمــت بوجــه الوالــد، كــان قــد أقفــل ســیار 
وفـتح مظلتــه السـوداء، وهــو یهــرول نحـو الــدار. نظـر إلــي مــن تحـت المظلــة، توقفــت 

عـــن الـــركض والضـــحك، وتحـــت نظراتـــه، أحسســـت أنـــي أقـــوم بعمـــل مشـــین، فبـــدأت 
تفض مـــن البـــرد، قـــال باقتضـــاب: عفـــاف! ومـــدّ یـــده فاقتربـــت منـــه دونمـــا مقاومـــة  أنـــ

ان مــا زال یقــف تحــت ومشــیت تحــت المظلــة الســوداء وقلبــي یــدقّ. وكــان ابــن الجیــر 
التفاحة العاریة والماء یسیل على وجهه وشعره ملتصق بجبینـه وعینـاه ترمشـان تحـت 

  62".الماء، وتحملقان

وأضافت عفـاف قائلـة: بـأن أهلهـا وقـف فـي وجـه حبهـا البـرئ وأدّى بـذلك إلـى 
مـــوت إحساســـها ومشـــاعرها "أحببـــت ولـــداً كـــان یقـــول بنفـــور (لســـت ولـــداً أنـــا رجـــل)، 

من هبلـه، وكنـت أدعـه یمسـك بیـدي فـأحس بـأني أمـه وأختـه وملاكـه.  وكنت أضحك

ومــا أحسســت أنــي وقحــة. أو ربمــا وقحــة مــن نــوع آخــر. نــوع لا یخیفنــي بــل یخــیفهم، 
لقــد قتلــت حــین حكــم علــى حبهــا واختیارهــا بــالموت قبــل أن یــرى النــور. " 63".فقتلــوني
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ا والقبـــول بواقـــع فـــرض علی هـــا دون إرادة منهـــا، وبـــات علیهـــا القبـــول بـــزواج معـــد ســـلفً
فقاومته من الداخل، ولكنها أخفقت في تخطیه "فبقیت ممزقـة بـین العـالم الـذي ارتأتـه 
 . لنفســها، والعــالم الــذي فــرض علیهــا. بــین الحلــم والواقــع، فتقضــي العمــر موتــاً بطیئــاً

  64."تعتمل في داخلها مشاعر الحب والحلم والحیاة، دون أن تستطیع تحقیق ذاتها

ت لــدى الكاتبــة فــي لجوئهــا إلــى تعریــة علاقــة الأب بابنتــه، فــي ثمــة مســوغا"و
الطفولة، ومرحلة الفتوة، وتصـویرها لسـلبیة هـذه العلاقـة، وأثرهـا علـى طبیعـة التكـوین 
النفســـي والاجتمـــاعي والفكـــري للفتـــاة. ذلـــك أن مـــن الأهـــداف الرئیســـة التـــي تتوخاهـــا 

دي المتخلــــف، ونظمــــه الكاتبــــة فــــي روایتهــــا، كشــــف بعــــض ســــلبیات المجتمــــع التقلیــــ
. ولمـا كــان والـد عفـاف، هــو  الجـائرة، التـي تتعامـل مــع المـرأة، بوصـفها ضــلعاً قاصـراً
أحــد ممثلــي هــذا التخلــف، والمســؤول عــن ضــیاع ابنتــه، كــان مــن المنطقــي أن تقــف 
عنــده الكاتبــة، وهــو الــذي ینتمــي إلــى الطبقــة المتوســطة ســلیلة الإقطــاع. التــي أدانتهــا 

إذ نجـــدها فــي ثنائیتهـــا (الصــبار، وعبـــاد الشــمس) تســـخر منهـــا  فــي مجمـــل روایاتهــا.
علــى لســان أحــد أبنائهــا، وهــو عــادل الكرمــي الــذي یمــیط اللثــام عــن عیونهــا، ویعــري 
مواقفهــا الجوفــاء، ویكشــف زیفهــا وتناقضــاتها، وتــداعیاتها مــن الــداخل، حــین یتحــدث 

الــذي  ‘عــزت’ور مــن الــدكت ‘رنــوا’عـن والــده الوجیــه، الــذي یصــر علــى تــزویج ابنتــه 
ا، ویقــف الزبــائن أمــام عیادتــه كالــذباب . وهــو یفضــله علــى ابــن أختــه یملــك مــالاً وفیــرً

                                                        
نقلا عن كتاب لمرأة في الرویة  37ص  1988 213-212الأدبي، عدد  الموقف "واقعیة غیر وامرأة خلیفة سحر "بثینة . شعبان، 64

  .31الفلسطینیة لحسّان رشاد، ص 



73 
 

الشاب الثوري طرید العدالة والمخابرات الإسـرائیلیة، كمـا یصـفه، مـن غیـر أن  أسامة
  65."یأخذ في الحسبان رأي ابنته، ومن ترید

ـــا مــن العلاقـــة التـــي تـــربط  صـــورلقــد اســـتطاعت ســـحر خلیفــة أن ت" جانبـــاً هامً
الفتاة بأبیها، وما یمیز تلك العلاقة... فوجدنا أن سلیل الطبقة البرجوازیـة یتعامـل مـع 
ابنته في إطـار مصـالحه الشخصـیة، وفـي ظـل علاقـات تقلیدیـة بالیـة. فیبعـدها عمـن 

ها فــي تحــب، ویكرههــا علــى الــزواج ممــن لا ترغــب فیــه ولا تجــده كفــواً لهــا. فــلا یأخــذ
الحسبان في اختیار شریك حیاتها وبنـاء مسـتقبلها والـزواج مـن الشـاب الـذي ترتضـیه 

  66."لنفسها، ویناسبها اجتماعیا وخلقیا وفكریا

نرید أن نقف هناك وقفة متأنیة ونشیر إلى أن الروائیة سحر خلیفة قد أشارت 
بالنســـبة  فـــي الفقـــرات الســـابقة إلـــى أمـــرین ســـائدین فـــي المجتمـــع العربـــي الفلســـطیني

للعلاقة بین الأب وابنته، الأول هو أن كثیرا من الآباء خاصة من الطبقة البرجوازیـة 
مـن رجـال لا یـرغبن فـیهم ویعتبـرون یكرهون بناتهم على الزواج مـن دون استشـارتهن 

ن الفتـــاة لـــیس لهـــا حـــق فـــي مســـألة اختیـــار شـــریك حیاتهـــا أو حتـــى المشـــاركة فـــي أ
الاختیــار، وكــل ذلــك یحــدث تمســكا بالعــادات والتقالیــد الســائدة فــي المجتمــع رغــم أن 
الدین الإسلامي أعطى للفتاة الحق فـي اختیـار شـریك حیاتهـا وأن یكـون لهـا رأي فـي 

حتـى نجـد فـي الحـدیث أن المـرأة فـي  مسألة زواجها كما جـاء فـي الأحادیـث المختلفـة
بعض الأحیان كانت تطلب الزواج ممن تراه صالحا ومناسبا لها كمـا جـاء فـي قصـة 
المرأة التي عرضت نفسها على الرسول "عـن أنـس رضـي االله عنـه قـال جـاءت امـرأة 

                                                        
  .31. حسّان رشاد: المرأة في الرویة الفلسطینیة، ص  65
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إلى رسول االله تعرض علیه نفسها أي لیتزوجها قالت: یـا رسـول االله الـك بـي حاجـة؟ 
مــا أقــل حیاءهــا، وا ســوءتاه وا ســوءتاه! فقــال  –وكانــت حاضــرة  –أنــس  فقالــت بنــت

أنــس لابنتــه: هــي خیــر منــك، رغبــت فــي النبــي صــلى االله علیــه وســلم فعرضــت علیــه 
وكذلك جاء في حدیث آخر "أن ودیعـة بـن خـدام أنكـح ابنتـه، فجـاءت إلـى  67".نفسها

أنكحنـــى رجـــلا لــــم  رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم فقالـــت یـــا رســـول االله، إن أبـــي
یوفقني، فأرسل إلى أبیها، فذكر ذلك، فقـال لهـا: أنكحتهـا بـابن عـم لهـا كـفء، ورجـل 

والثـاني هـو  68".صدق، فقال: استأمرتها؟ فقال: لا فردّ الرسول ذلك النكـاح ولـم یجـزه
الوالـــد الـــذي لا یعطـــي ابنتـــه حریـــة كاملـــة فـــي إقامـــة الصـــداقة مـــع الولـــد  تأنهـــا نقـــد

البیـــت مثــل الأولاد فهـــذا لا أؤیـــده واختلــف عـــن الكاتبــة فـــي هـــذه  واللعــب معـــه خــارج
المسـألة إذ الاخـتلاط بـین النسـاء والرجـال لــه آثارهـا السـیئة، ومفاسـده الواضـحة، وقــد 

م الإسلام ج لوقـوع فـي الفاحشـة واخـتلاط اإلـى میع الأسـباب والـدواعي التـي تـؤدي حرّ
  وع في الفاحشة.النساء بالرجال من أعظم الدواعي والمقدمات للوق

البطلـة "العلاقة بین الوالد وابنته مـن خـلال  ‘الصبار’هذا، وقد صورت روایة 
ـــ( وهـــي تمثـــل نمـــوذج المـــرأة المثقفـــة المحافظـــة  ‘نـــوار الكرمـــي’الرئیســـیة هـــي  ى عل
ل)، التـــي تحـــب الفــدائي الســـجین صـــالح الصــفدي، ولكنهـــا تبقـــى اذالابتــجســدها مـــن 

تعلــن حبهــا أمــام والــدها الــذي یریــد أن یزوجهــا مــن طبیــب غنــي، فیثــور  صــامتةً ولا

ى أن تصــرح بحبهــا لصــالح أمــام والــدها، وأن تعلــن موقفهــا علــأخوهــا باســل ویحثهــا 
سـرة أن الأد موقـف أخیهـا باسـل الـذي أعلـن أمـام بعـدون خوف، فتعترف نوار بحبها 

                                                        
  . محمد بن إسماعیل البخاري: صحیح البخاري، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 67
  . ینظر: المصدر السابق، باب إذا زوج ابنته و هي كارهة فنكاحه مردود. 68
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من صالح ولو انتظرتـه  نوار الكرمي تحب صالح الصفدي، فتقول إنها لن تتزوج إلا
أخوهــا إلــى  موقفهــا بكلمــات تالیــة بعــد أن وقــف كمــا تعلــن نــوار الكرمــي 69."مئــة ســنة

جانبها "بلى بلى سأتزوج منه. أنا لن أتزوج إلا من صـالح، ولـن أرى أي رجـل آخـر. 
لا عبــد ربــه ولا أي عبــد آخــر. أنــا لــن أتــزوج إلا مــن صــالح حتــى ولــو انتظرتــه مئــة 
سنة. أنـا لـن أتـزوج مـن غیـره. لـن أتـزوج أي رجـل غیـر صـالح. وبـدأ العـرق یتصـبب 

بة تلهــث، أمســك بــذراع عــادل یشــدها: تــزوره أمــام مــن جبهــة الوالــد وأنفاســه المضــطر 
  70الناس؟ ماذا یقول الناس عن مملكة الكرمي، ماذا یقول الناس عني؟"

ذا مــا اهتمـت الروایــة الفلســطینیة النســویة بتصــویر العلاقــة بــین الإخــوة والأخــوات : وإ
قـة بـین العلاقة بین الأمهات والأولاد وبین الآبـاء والبنـات، فإنهـا لـم تهمـل رصـد العلا

  الإخوة والأخوات. 

إن العلاقــة بــین الإخــوة والأخــوات أخــذت طابعــا أكثــر دیمقراطیــة وتحــررا فــي   
تــابع فــي ثنائیــة الصــبار وعبــاد "الجیــل الجدیــد،  كمــا نلاحــظ أن الكاتبــة ســحر خلیفــة تُ

قـــف ا) التطـــورات الطارئـــة علـــى البنیـــة الاجتماعیـــة والمو م1980 -م1976الشـــمس (

الفكریــــة السیاســــیة للجیــــل الجدیــــد، ، وخیــــر مثــــال علــــى ذلــــك مــــا آلــــت إلیــــه الطبقــــة 
البرجوازیـة، مـن تهتـك وانهیـار وجمـود وعزلـة، متمثلـة بـأبي عـادل الكرمـي الـذي یحیــا 
علـــى أمجـــاد الماضـــي، إنـــه بقیـــة البرجوازیـــة الفلســـطینیة التـــي تتشـــبث بموقعهـــا غیـــر 

                                                        
  .94غدیر رضوان طوطح: المرأة في روایات سحر خلیفة، ص .  69
  .170. سحر خلیفة: الصبار، ص  70



76 
 

التطور الذي طرأ على المفـاهیم الاجتماعیـة  هذا 71."متنبهة للزمن الذي تغیر ونبذها
في الأرض المحتلة یتجلى بصورة واضحة حیث یحاول "أبـو عـادل" ممارسـة سـلطته 
لیفــرض الــزواج علــى ابنتــه "نــوار" مــن الــدكتور عــزت، فیتصــدى لــه كــل مــن عــادل 
وباســل، ویقفــان إلــى جانــب أختهمــا، فیقــول عــادل لأبیــه: "دع الفتــاة تــدافع عــن حقهــا 

 –حیاة، دعهـا تـتعلم كیـف تجابـه الأمـور بحـزم"، فهـو یعبـر عـن احترامـه لأختـه في ال
موجهـا القـول إلـى نـوار: "سیحضـر  وعندما قـال الوالـد 72".ولرأیها واختیارها –وللمرأة 

ا لرؤیتك. تجلى القرف فـي عینـي عـادل لكنـه لـم یعلـق. وواصـل المضـغ... أرجـو دغ
ذا لــم  تفعــل؛ فهــي لا تســتحق الكرامــة، ولتــدخل عــالم أن تــدافع الفتــاة عــن كرامتهــا، وإ

الحـــریم غیـــر مأســـوف علیهـــا. همـــس باســـل فـــي أذن نـــوار مشـــجعا: تكلمـــي، الآن.. 
وهــو یحثهــا علــى التعبیــر عــن رغبتهــا فــي الــزواج مــن صــالح الصــفدي.   73". الآن..

وكذلك نجد أن باسل یبارك العلاقة العاطفیة بـین أختـه نـوار وصـدیقه صـالح، فیقـول 
أتظنـــین أنـــي لا أعـــرف قصـــتكما، الجمیـــع یعرفـــون، فكیـــف لا أعـــرف أنـــا؟ ولا لهـــا: "

تنسي بأنه لا أسرار في مدینتنا... طأطأت ولـم تعلـق.. قـال مشـجعا: صـالح رجـل لا 

كـــأي رجـــل، وهـــو جـــدیر بكـــل التضـــحیات ولكـــن هـــل ســـتواظبین علـــى الكتابـــة إلیـــه، 
كنــت مكانــك لمــا أبقیــت  وزیارتــه بــالرغم مــن كــل الاحتمــالات؟ وانــدفع یعلــن رأیــه، لــو

المسألة سرا. والمسألة لیست سرا على أیة حـال، فـالجمیع یعرفـون بـأمر هـذه العلاقـة 
ولا یقف باسل عند هـذا الحـد بـل حـین یـرى ضـعف أختهـا بأنهـا  74".إلا الوالد والوالدة

                                                        
نقلا عن كتاب المرأة في روایات سحر خلیفة لغدیر رضوان طوطح،  245. ینظر: د. علي الراعي: الروایة في الوطن العربي، ص:  71
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 لا تســتطیع إظهــار حبهــا لصــالح أمــام والــدیها، هــو نفســه یعلــن الحقیقــة أمــام والــده،
ون مقــدمات ســمع نفســه یقــول بصــوت تقریــري: نــوار الكرمــي تحــب صــالح "وفجــأة بــد

الصـــفدي لكنهـــا لا تعتـــرف بهـــذا وقـــد وعدتـــه بانتظـــاره طـــوال مـــدة ســـجنه، إذا اســـتمر 
وبـالرغم الاحتلال، أما إذا لم یستمر الاحـتلال فسـتتزوجه بـالرغم مـن كـل واحـد فـیكم، 

مـي تحـب صـالح الصـفدي واصـل بـنفس اللهجـة: نـوار الكر مـن والـدها قبـل الجمیـع. و 
وتكتب له الرسائل، ولن تتزوج من أي رجل سواه.. وصاحت نوار وهي تهـب واقفـة: 

  75."بلى سأتزوج منه، أنا لن أتزوج  إلا من صالح حتى ولو انتظرته مئة سنة

إنـــي أریـــد أن أعقـــب علـــى النقطـــة التـــي تشـــیر إلیهـــا ســـحر خلیفـــة فـــي العبـــارة   
الــزواج ممـن تحبـه بــدون موافقـة والـدها. لا ریــب المـذكورة وهـي أن الفتــاة تصـر علـى 

في أن الفتاة لها حق في اخیتار الزوج عقلا ونقلا ولكن لا یجوز لهـا الإصـرار علـى 
  الزواج بدون موافقة والدها.

: إن الروایــة الفلســطینیة النســویة قــد عالجــت العلاقــة الزوجیــة العلاقــات بــین الأزواج
علاقــة تتســم بــالجودة والحــب والألفــة وثانیــة تتصــف بصــورة إیجابیــة وســلبیة فنجــد أن 

بالتنافر والجفاء. ویرى الباحث في الروایة الفلسطینیة النسویة أن العلاقة الزوجیة لـم 
الســـبب فـــي ذلـــك یعـــود إلـــى أن "تحـــظ باهتمـــام كبیـــر بالنســـبة لعلاقـــة الأم بـــالأولاد. و

لهــا أن تعــیش بســلام،  الأســرة الفلســطینیة، منــذ مــا قبــل النكبــة ومــا بعــدها، لــم یقــدر
الصـــهیوني، ومـــا جـــر ذلـــك مـــن ویـــلات  فالانتـــداب البریطـــاني، ومـــن ثـــم الاســـتیطان

وفجـائع، حتّمــا علــى الأزواج أو رجـال فلســطین الحقیقیــین، حمـل الســلاح للــدفاع عــن 
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حیاتهم وأرضهم وشعبهم. فكان أن استشهد الكثیرون مخلفین وراءهـم ثكـالى ویتـامى، 
  76."سطینیة القیام بواجب إضافي هو الأبوةمما حتم على الأم الفل

فــي ثنائیتهــا (الصــبار وعبــاد الشــمس) حاولــت "جــد أن الروائیــة ســحر خلیفــة فن  
أن ترســم لوحــة واقعیــة للأســرة الفلســطینیة داخــل الأرض المحتلــة ممثلــة فــي ســعدیة 

أســرة یســودها الحــب والتفــاهم والإخــلاص والتعــاون، علــى  ،وزوجهــا زهــدي وأولادهمــا
الــرغم ممــا تعانیــه هــذه الأســرة، وســواها مــن الأســر، مــن ظــروف بالغــة القســوة نتیجــة 
للسیاسة القمعیة اللاإنسانیة التي تتبعها قوات الاحتلال. ویأبى واقـع الاحـتلال إلا أن 

یجــد الــزوج نفســه فــي  یضــع بصــماته علــى هــذه الأســرة، وكــل الأســر الفلســطینیة. إذ
الســـجن، بســـبب ضـــربه للعامـــل الإســـرائیلي (شـــلومو) الـــذي اســـتفزه وأهانـــه. وتعـــاني 
الزوجة والأولاد، مرارة غیاب رب الأسرة، ویعاني هـو بـدوره، صـعوبة الفـراق، وقسـاوة 

كمـا یحلـم زهـدي الخـروج مـن السـجن إلـى "عـالم  77."الحیاة في زنزانة البـؤس والشـقاء
لشــوارع المتــوترة بالحیـــاة والحركــة، والشــجر و نــوار أیــار. و رائحـــة الحریــة والنــاس وا

ویتحقـــق حلمـــه هـــذا بـــإطلاق  78".العشـــب الســـاخن وأشـــعة الشـــمس تحتضـــن الوجـــود
"وكانــت  ســراحه فهــو یتوجــه إلــى البیــت وقلبــه یضــرب، یــدفع البــاب بقدمــه ویــدخل

ن المبلــل ســعدیة تشــق البــاب وتنــادي: مــین؟ دفــع بــاب الحمــام والــتحم بالجســم الســاخ
بالمــاء. وشـــهقت ســـعدیة، وبكـــت، وتأملـــت وجـــه زوجهـــا مـــن خـــلال ســـحابات البخـــار 

والرعــب مرســوم علــى وجههــا الملفــوح بســخونة الحمــام وحــرارة الانفعــال.. وأخــذ یقبــل 
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اللحـــم الســـاخن، ویغـــرز أنفـــه فـــي عبیـــر الصـــابون، وأمـــواج الأنوثـــة. دعینـــي أنســـى.. 
ا، حلمت، حلمت، لكني لم أحلم   .79بلقاء أسخى وأكرم" حلمت كثیرً

وتصـور لنـا سـحر خلیفــة العلاقـة الزوجیـة المتـوترة فــي روایتهـا "مـذكرات امــرأة   
غیر واقعیة" من خلال بطلتهـا الرئیسـیة "عفـاف" التـي أكرهـت علـى الـزواج مـن رجـل 

"تزوجـــت، وتعـــذبت، حملـــت، فقـــدت ســـرّ  :لا ترغـــب فیـــه دون استشـــارتها فهـــي تقـــول
وكانـت تسـأل  80".استمراري في بیئة تعتبر النسل أهم مبرر من مبررات وجـود المـرأة

عفاف نفسها دائما ما هـو السـبب الـذي أوقعهـا مبكـرا فـي الـزواج الـذي لا ترغـب فیـه 
"مــا الــذي أوقعنــي فــي هــذا الفــخ؟ ألأننــي واحــدة مــن قطیــع بنــات غیــر  :وكانــت تقــول

مرغوب فیهن، فاستغلوا أول فرصة للخلاص وتخلصـوا؟ ألأننـي كنـت مراهقـة صـعبة 
تحلـــم أحلامـــاً كبیـــرة، وتقـــرأ كتبـــاً كبیـــرة..؟ أو ربمـــا لصـــغر ســـني واهتـــزازي العـــاطفي، 

، كبوت ووقعت   81وغرقت؟" وعدم ثقتي بنفسي وبتصرفاتي المدانة دوماً

لقــد انتهــت مرحلــة اســتلابها كفتــاة، لتبـــدأ مرحلــة جدیــدة مــن الاســتلاب وهـــي "
استلابها كزوجة. زوجة قبلت مرغمة بالنصـیب ومـا اسـتطاعت أن تقـول لا، لأنـه مـا 
كـان فـي وســعها أن تقـول نعـم. فغرقــت فـي مســتنقع الـزوج الآسـن.. وعانــت فـي دنیــاه 

ة القاتلـة. وبسـبب فقـدانها لمشـاعر الحـب شتى صنوف القهر والـذل والحرمـان والوحـد
والدفء والألفة، في أسـرتها، ثـم فـي بیـت زوجهـا، ونتیجـة لظـروف القهـر والاسـتلاب 
التي تعانیها من جراء تبعیتها المطلقة للزوج، ولـي الأمـر، لجـأت إلـى التعـویض عـن 
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 وهي "قطة عفاف جمیلة لأبعد حد، بیضـاء منفوشـة.. 82."طریق تعلقها بقطتها عنبر
وكانـــت تغیظـــه تعیـــي حیلتـــه فیغضـــب، یضـــربها.. فتطیـــر، وتـــرتطم بجـــدار الحمـــام، 
أســمع صــوتاً مكبوتــاً لفــرو وعظــم. أبكــي ســراً ثــم أغافلــه وأحضــنها، وأهمــس ضــربك؟ 
فتقول: ناو، الحیوان ضربك؟ فتقـول: نـاو، وأنـا یضـربني، وأغـرس وجهـي فـي فروتهـا 

  83".وأبكي أكثر

زدوج، بینهـا وبـین نفسـها، ثـم بینهـا وبـین عفاف تعاني من اغتـراب مـ"فنجد أن 
النـاس، تعـیش عفــاف حیاتهـا مـع زوج لا تحبــه فـي بلـد غریــب فتتضـاعف غربتهــا ولا 
تجـــد وســـیلة للـــتخلص مـــن هـــذا الاغتـــراب إلا بالتشـــبث بالماضـــي/الطفولة/الحلم، مـــا 
یجعلهــا دائمــا تبــدأ بالحاضــر متنقلــة إلــى الماضــي، عــاجزة عــن اتخــاذ قــرار مصــیري 

تؤكد عفـاف أنهـا تكـون وحیـدة أكثـر و  ضع لا ترضاه، فهي تحن إلى التمرد...تجاه و 
حــین تكــون مــع الآخـــرین الأهــل والأقــارب والمعــارف والجیـــران والــزوج وهــذا یجعلهـــا 

شــیاء بــدل بحثهــا عــن صــلة مــع البشــر، وینحصــر تتقوقــع وتبحــث عــن صــلة مــع الأ
حیاتهـا رتیبـة ویزیـد مـن عالم عفاف في البیت، في المطبخ وغسل الثیـاب، مـا یجعـل 

اعتمادهـــا علـــى الــــزوج خـــارج البیـــت، وبســــبب اعتمادهـــا واتكالهـــا فهــــي عـــاجزة عــــن 
التصــرف بمفردهــا، تخــاف مــن أن تخطــو خطــوة مــن دونــه، مــا یجعــل تمردهــا عــاجزا 

غتــراب الســلبي، كمــا . فتســلم الزوجــة ذاتهــا وتبیعهــا مــن أجــل بقائهــا وهــذا الامشــلولاً 

ب معناه التسـلیم أو البیـع، فالإنسـان الـذي یجعـل مـن نفسـه إن الاغترایدعوه روسو.. 
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نما هو، بـالحرى، یبیـع نفسـه مـن أجـل بقائـه علـى  عبد الآخر إنسان لا یسلم نفسه، وإ
  84".الأقل

وكانت عفاف تحس بالفراغ والوحشـة بسـبب فقـدان الحـب والمـودة فـي العلاقـة 
تریـد أن  بالقطـة وأحیانـا عـن طریـق تعلقهـا الزوجیة فكانت، أحیانا تلجأ إلى التعویض

تلجــأ إلــى الأمومــة التــي قــد أصــبحت لــدى المــرأة المقموعــة تعویضــا عمــا تعانیــه فــي 
حیاتهــا الزوجیـــة، فتقـــول: "مـــن هـــو؟ زوج كریـــه لامـــرأة عقـــیم. ومـــن أنـــا؟ امـــرأة اعتـــاد 
وجودهــا رغــم العقــم، تنظــف بیتــه، تطــبخ لــه، تستســلم لنزعاتــه البهیمیــة والســادیة، ولا 

اتب بعـد أن اعتـادت ویئسـت. لكـن حبـي للأطفـال یتزایـد مـع تزایـد وحشـتي تلوم أو تع
  85".ویأسي وتساقط السنین

ویــرى الباحــث أن الروائیــة ســحر خلیفــة قــد صــورت العلاقــة الزوجیــة المتــوترة 
"وكلمـا اشـتد الفـراغ، ازددتُ فراغـا علـى فـراغ، مـا  أحسـن تصـویر فـي العبـارة التالیـة:

داخل ثقـب إبـرة. وكلمـا أمعنـت الأیـام فـي سـحقي ازددت خنوعـا.  عاد رأسي یدور إلا
واتســـم الخنـــوع بملامـــح الرضـــى فبـــتّ راضـــیة ولا أطلـــب مـــن االله إلا المزیـــد. وباتـــت 
محاســن زوجــي تتكشــف، فلمــت نفســي علــى قصــر النظــر. فــإذا أحضــر شــیئا جدیــدا 

ذا توقف عن السهر بضـع لیـال متتال یـات حمـدت للدار حمدت االله أنه لیس بخیلا. وإ
ذا أمرنــي أن أقــوم بعمــل ســخیف حمــدت االله أنــه بــات  االله أن باتــت حیاتنــا مســتقرة. وإ
ـــيّ فـــي كـــل صـــغیرة وكبیـــرة. وتمـــر أیـــام وأنـــا فـــي أجمـــل حـــال وأهـــدأ بـــال.  یعتمـــد عل
وتنمسح من ذاكرتي كل المساوئ وتصبح مجرد شـبح أطـرده بإصـرار وهمـة. فـإذا مـا 

                                                        
  .83-81. غدیر رضوان طوطح: المرأة في روایات سحر خلیفة، ص  84
  .45امرأة غیر واقعیة، ص . سحر خلیفة: مذكرات  85



82 
 

فادحـة وحملـت نفسـي مسـؤولیة الانحـراف.   عاد زوجي إلى طریقته، أصابتني صـدمة
وأقول لنفسي: لو لم تكوني یا عفاف سقیمة لما سئم أجواءك المملة. لو لم تكوني یـا 
 عفـاف قبیحــة لمــا هفــت نفسـه لغیــرك. وفــي محاولــة یائسـة لإصــلاح مــا أفســده الــدهر

 أقلــب البیــت عالیــه ســافلا فأغســل الزجــاج بــاللیف أبــدا بتجمیــل البیــت وتجمیــل نفســي
والصابون حتى یصبح كالألماس، وأنحـت الـبلاط حتـى یصـبح كـالمرآة، وأمـلأ النوافـذ 
س  وحفـــاف البلكـــون بـــاللحف والبطانیـــات ومخـــدات الإســـفنج، ومخـــدات القطـــن وأشـــمّ
بذلاته حتى یتصـاعد منهـا البخـار. وأنـزل للسـوق وأشـتري اللحـم والخضـار وأتقـن فـي 

  86".انتقاء الأكبر، والأنضر والأطزج

نــا الروائیــة ســحر خلیفــة إلــى تصــویر العلافــة الزوجیــة فــي الطبقــات وتــذهب ب
البرجوازیة من خلال إیفیت زوجة شكري فـي روایـة "لـم نعـد جـواري لكـم" وهـي تعـاني 
مـــن فـــراغ عـــاطفي نتیجـــة الـــزواج المبنـــي علـــى  المصـــلحة والنفـــاق وتقـــع فـــي بـــراثن 

ى الممــات، الانتهــازي فــاروق صــدیق زوجهــا شــكري فتقــول: "ســأظل علــى حبــك حتــ
هكــذا كتــب علینــا: أن نشــقى، وأن نتعــذب.. ولكــن فــي ســبیل مــن نحــب یهــون الشــقاء 

فإیفیــت تحلــم بالحــب والحنــان  87ویهــون الألــم. وفــي ســبیل أطفــالي تهــون التضــحیة!"
وترید أن تمـلأ فراغهـا العـاطفي عـن طریـق الخیانـة الزوجیـة بـالرغم مـن أنهـا متزوجـة 

فـــاروق هـــذه الفرصـــة للوصـــول إلـــى غایتـــه  وأم للأطفـــال، وفـــي جانـــب آخـــر اســـتغل

الجنسیة إذ لا یخلص فـي حبـه لهـا ولا یرغـب فـي الـزواج منهـا. فیقـول لهـا یومـا: "أنـا 
أحبك كثیرا، وأنت تعرفین هذا، ولكـن یجـب علینـا مراعـاة الظـروف قلـیلا، یحسـن فـي 
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رأیــي أن تكــون لــي علاقــة مــع امــراة أخــرى لكــي أبعــد الشــبهة عنــك!.. فقالــت وهـــي 
  88ج باكیة: ولكني لا أطیق هذا، لا أطیق رؤیتك مع امرأة أخرى!"تنش

فت   امرأة الفصول الخمسة ةفي روای ‘نادیة الفقیه’شخصیة لیلى الأطرش وظّ
لتصــویر المــرأة  الــذي ینحصــر فــي الزوجیــة والأمومــة الــدور النمطــي وأســندت إلیهــا

. لصـالح رغبـات زوجهـاالعربیة التي تحیا وتعیش لأجل الـزوج، وتتخلـى عـن رغباتهـا 
 والاعتنـــاء ، الأمومــةو  الإنجــاب لا دور لهــا إلا ،بنــة المجتمــع الأبــويلا نمــوذج فهــي

   .بالزوج

أسـرة متوسـطة الحـال تربیـة تقلیدیـة،  التـي تربـت بـین -ضطر نادیـة الفقیـه "تو

إلـــى تـــرك كـــل مـــا تحـــب مـــن دراســـتها  -تهـــاباحیـــث الـــزواج هـــو الهـــدف النهـــائي لرغ
نجاب الأطفال، وتتخلى عن لونهـا المفضـل  الجامعیة وقراءة الكتب من أجل الزوج وإ

لصـــالح رغبـــات زوجهـــا، وحبهـــا الأول جـــلال النـــاطور الـــذي أحبتـــه ثـــم  –الـــوردي  –
الــذي ســارع قبــل أخیــه لطلــب یــدها.. فهــي تصــبح  ‘إحســان النــاطور’تزوجــت بأخیــه 

الشخصــیة الدمیــة التــي یشــكلها الــزوج التشــكیل الــذي یریــده، و یتناســب بعــد الــزواج 
ورغباتــه فــي تحقیــق الثــراء الــذي یریــد، وتتحــدث نادیــة الفقیــه تلــك الســلبیة وارتــدادها 

كمــا تقــول: "وأنــا لا  89."لــذاتها الداخلیــة التــي وصــلت إلیهــا نتیجــة معاملــة الــزوج لهــا
ل وصرت امرأته.  شـغلني الـزواج اختلف عنهن.. تركت كل ما أحب حین جاء الرج

حــین دفــع بــي إلــى دهــالیز المجهــول مــأخوذة، وانتشــیت برغبــة الاكتشــاف والمعرفــة. 
كـــان نفقــــا مظلمــــا محفوفــــا بــــالخطر وبســــعادة هلامیــــة لا أســــتطیع تصــــورها، ومحــــرم 
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فتمثل "نادیة الفقیه" في الروایة نموذج المرأة الدمیـة المقهـورة لا یعتبرهـا  90".اكتشافها
زوجهــا إلا قطعــة أثــاث یــزین بهــا بیتــه، أو قطــة تســكن فــي بیــت كمــا یقــول "یــا قطتــي 
الجمیلة.. هذا العطر یناسك أكثـر... لـن أتركـك تبـردین، ولـن أضـعك تحـت الـدوش. 

  91أیتها القطة!"

ه التي عاشتها نادیة الفقیـالحیاة الزوجیة  یلى الأطرشلفي الفقرة السابقة تنتقد 
 قــرار أي لا تســتطیع أن تتخــذ هــي التــي أصــبحت دمیــة علــى یــد زوجهــا بعــد الــزواج.

ولا یعتبرهـا شخصیتها. ولا یقیم الزوج لها وزنـا و  یتعلق بكینونتهافي حیاتها حتى فیما 
      .  ینادیها بقطةبل  ،شریكة حیاة

 .مـع مـرور الـزمننادیة الفقیه شخصیة  في تغیر حاده حدث ویرى الباحث أن
تربیـــة الأســـرة العربیـــة التقلیدیـــة، إلـــى  جـــراءمـــن نمـــوذج المـــرأة الدمیـــة  تتحـــول فهـــي

 قطتـي. عنـدما ینادیهـا یـا زوجهـا إحسـانتتمـرد علـى  . كمـا نجـدهاتمـردشخصیة فیهـا 
لســـت امـــرأة تقـــول: "لســـت امـــرأتهم! ف ا،وتعلـــن بأنهـــا حـــرة، لا یســـتطیع أحـــد أن یملكهـــ

أحـد! تخیلــت دائمـا أن جــلال أقـدر علــى لمـس إنســاني الـداخلي، أن یشــف حتـى قــدر 
أن یرى ذلك الرابض في أعمـاقي بـلا جـنس فیتواصـل معـه. فـإذا أنـا لـه امـرأة أنثـى.. 
وهــو رجــل ... أنــا ... نادیــة الفقیــه، لا یســتطیع أحــد أن یعرفهــا أو یملكهــا... بــل أنــا 

 92".وسیرون وجهي الذي لا یعرفون منذ هذه اللحظة أملك نفسي.
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: إن الباحــث والمتتبــع لعلاقــة المــرأة والرجــل فــي علاقــة الرجــل والمــرأة خــارج الأســرة
الروایة الفلسطینیة النسویة یجد أنها لم تهـتم برصـد العلاقـة بـین المـرأة والرجـل داخـل 
الأســرة فحســب، بــل اهتمــت بتصــویرها خــارج الأســرة أیضــا التــي یمكــن تقســیمها إلــى 

قــة زائقــة نــوعین، وهمــا علاقــة عاطفــة صــادقة وهــي توجــد فــي الطبقــة الكادحــة، وعلا
  وهي توجد في الطبقة البرجوازیة. 

فـي روایـة  : إننا نلاحظ علاقة عاطفـة صـادقة مـن طـرف واحـدعلاقة عاطفة صادقة
ترصــد الروائیــة العلاقــة العاطفیــة الأحادیــة الجانــب "عبــاد الشــمس لســحر خلیفــة، إذ 

 بین رفیف وعادل، فرفیف شابة فلسطینیة في الثلاثین من عمرها، تعمل صحفیة فـي
وهو شـاب  ‘عادل الكرمي’الغربیة، أحبت صدیقها في المجلة مجلة البلد في الضفة 

مثقــف، أُعجــب بهــا، ولكــن إعجابــه بهــا لا یصــل إلــى حــد الحــب، أو التفكیــر بــالزواج 
إذ أنــه "أحــس بالرغبــة فیهــا ولكنــه یراهــا فتــاة عربیــة تریــد الحــب، وهــذا مــالا  93،"منهــا

  94".یقدر علیه

رغبتــه عنــدما قضـت معــه لحظـات الفــرح والســرور "إذ ولكـن احتــدمت مشـاعر   
رفعت وجهها للسماء وهي تطلق عواءات حیوانیة، مزیج مـن العـذاب وفـرح الطفولـة. 
شعرها یطیر وعیناهـا تموجـان، فـأحس بهـا قریبـة جـدا منـه، وأن العـالم دافـئ لـه طعـم 

لهــا، و  ینــام معهــا علــى النبیــذ، وأراد أن یحتویهــا، وأن یقــول لهــا أشــیاء حمیمــة، وأن یقبّ
لكــن هــذه الرغبــات " 95".الحشــیش. وأن یســتمر معهــا فــي الطــیش والجنــون والنســیان
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ـــى لدیـــه، فهـــو لـــم یحـــاول خـــداعها، أو بهـــا، كمـــا أن رفیـــف  رالتغریـــ تبقـــى أســـیرة التمنّ
هـا  شـباع رغبـات الجسـد، ولكنّ لیست من ذلك النوع المنفلت الذي یسعى وراء اللـذة، وإ

مة علاقـة متكافئـة مـع مـن تحـب. تحـافظ مـن خلالهـا علـى من النوع الذي یسعى لإقا
إنسـانیتها وكرامتهـا وصـدقها وعفویتهـا. علاقـة تمنحهـا الحـب الحقیقـي، وتمهـد أمامهــا 

نشاء الأسرة، وتحقیق الاستقرار    96".الطریق للزواج، وإ

فحــین "شــدّها إلــى صــدره محــاولا امتصــاص حزنــه و حزنهــا، اختبــأت لحظــات   
تدارت بوجههــــا عنــــه، فهــــي تعــــرف أنــــه لا یحبهــــا، وأنــــه لا وانســــحبت بعنــــف... اســــ

یحتاجهـــا، وأن حاجتهـــا إلیهـــا لحیظـــة مؤقتـــة. وأیـــة امـــرأة أخـــرى باســـتطاعتها أن تســـد 
الفراغ. وهي ترفض هذا، ترفض أن تبنـي علاقـات عـابرة سـطحیة. العلاقـة یجـب أن 

ـــدنیا معنـــى وطع مـــا تكـــون عمیقـــة. كـــل شـــئ یجـــب أن یكـــون عمیقـــا، حـــادّا، یجعـــل لل
ب الإنســان مــن قلــب الــدنیا، مــن مــوطن الــدفء مــن  ونتیجــة. كــل شــئ یجــب أن یقــرّ

  97".رحم الحیاة، وهناك تكمن الحریة

رفیف تجد دفئا وحریة فـي ارتباطهـا العـاطفي الحقیقـي بمـن تحبـه وترضـاه "إن   
صكا للعبودیة، ویرى أن الفتاة الشرقیة العربیـة تكـون  بینما یراه عادل الكرمي عبئا و

حرمة بمجرد ارتباطهـا العـاطفي وتعـیش فـي دوامـة الـروتین، هـذا مـا صـورته الروائیـة 
ســحر خلیفــة قائلـــة: "فهــا هـــي فتــاة شــرقیة أخـــرى. فتــاة العـــالم العربــي تـــرفض إلا أن 

ة، لكــن شـــباك تكــون حرمــة، ثــم الــروتین والكــذب. ربمــا كانــت الثمــرة حمــراء كمرجانــ
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العنكبوت تهـدد بالاسـتنزاف والموت...لمـاذا نلـح أن نكـون عبئـا علـى الآخـرین؟ لمـاذا 
  98یتوجب علي أن أقدّم صكا للعبودیة؟"

ــا لــه، وأن تستســلم لعواطفهــا حتــى فــي "ن أونــرى    رفیــف تــرفض أن تصــبح تابعً
 أكثــر اللحظـــات دفئـــاً وشــاعریة، بفضـــل قـــوة شخصــیتها وتماســـكها، وبفضـــل تســـلحها
بالوعي، وبالقیم الأخلاقیة والاجتماعیة والفكریة. وهكذا تستجمع قواها، فتغلـب عقلهـا 
علـى عواطفهـا، معلنـة: أن المـوت أرحـم مـن رؤیتـه لهـا وهـي تنهـار. وتسـتطیع رفیـف 
التغلـــب علـــى مشـــاعرها تجـــاه مـــن تحـــب، وتـــتمكن مـــن التحـــرر مـــن هیمنتـــه علیهـــا، 

وكبریاءها وأصبحت سـیدة نفسـها... هكـذا فتشعر بفرح الانتصار، إذ امتلكت حریتها 
تعلــي ســحر خلیفــة مــن شــأن العاطفــة، فــلا تعــدّها نقطــة ضــعف، وفــي الوقــت نفســه 

الانســـیاق وراءهـــا،  تؤكـــد دور العقـــل الـــواعي فـــي توجیههـــا، والســـمو بهـــا بعیـــداً عـــن
  99."والتردّي في مهاوي الخطأ والفساد

شخصــیة نــوال الثوریــة التــي ولــدت فــي : أمــا العاطفــة الزائفــة فنقــع علــى علاقــة زائفــة
إنهــا أحبــت رجــلا ثوریــا  ..أســرة "لهــا تــاریخ مــع الاعتقــالات والتعــذیب وغــرف التحقیــق

فـــا) وهـــو كـــان یحبهـــا أیضـــا ویشـــتركان فـــي توزیـــع المنشـــورات السیاســـیة. ولكنـــه  (مزیّ
فهــي تــأثرت " 100".خــدعها وقــت الــزواج وتــزوج ابنــة عمــه، فتــاة صــغیرة لا تفقــه شــیئا

بهـــذا الحـــادث وشـــربت النبیـــذ مـــع صـــدیقتها وهـــي تحكـــي أمامهـــا قصـــة الحـــب كثیـــرا 
الفاشــل و بكـــت كثیـــرا بتــأثیر النبیـــذ علـــى الحــب الضـــائع وتقـــول: "آه كــم یحمـــل هـــذا 
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ولكنهـــا  101".الصـــدر! اعتـــدنا الفجیعـــة منـــذ الصـــغر، لكـــن فجیعتنـــا فـــیمن نحـــب أشـــد
  ا بالعمل والكفاح.استطاعت أن تتغلب على هذه الفجیعة وتحقق استغلالها وحریته

للیانــة بــدر عــن العدیــد مــن  ‘بوصــلة مــن أجــل عبــاد الشــمس’تحكــي روایــة "و  
الفتیات الثوریـات، وغیـرهن، وعلاقـاتهن بـالأرض والـوطن والثـورة والرجـل والمجتمـع.. 

مهــاوي  هــذه العلاقــات التــي لــم تكــن بمنــأى، فــي بعــض الأحیــان، عــن الانــزلاق فــي
الصـــمدي بماجـــد عبـــد البـــاهي الـــذي قدمتـــه الروایـــة شـــهد الإخفـــاق والخیبـــة، كعلاقـــة 

إنساناً متناقضاً عاجزاً عن فهم المرأة واسـتیعاب ظروفهـا وواقعهـا. فهـو شـاب مثقـف، 
عصــري وذكــي، خــریج جامعــة اكســفورد، یــدرس فــي معهــد للإنــاث. وكثیــراً مــا كــان 
یتحــدث عــن مشــاریعه الحدیثــة فــي تطــویر المعهــد. أعجــب بشــهد، إحــدى تلمیذاتــه، 

، هـــي فتـــاة ذكیـــة، مثقفـــة، ومتحـــررة، رومانتیكیـــة منفتحـــة علـــى الجمیـــع. أعجبـــت بـــهو 
ـــى لـــو أصـــبحت علاقتنـــا حمیمـــة. أجابتـــه  102:"وبثقافتـــه وذكائـــه. قـــال لهـــا یومـــا "أتمنّ

ولكنك نـوع نـادر مختلـف - -بفضول محاید: لیس ما یمنع هذا، فأنا صدیقة للجمیع 
  103".القدامى عن الأخریات. أحسك تعاملینني بطیبة الأصدقاء

كأسـتاذ، وتحبـه محبـة الأب  ماجد عبـد البـاهيتنظر إلى  كانت شهد الصمدي
ماجــد عبــد  وبــالعكس كــان. بعــض الأســئلة. فكانــت تــتكلم معــه وتوجــه إلیــه والأســتاذ
إذا سـنحت  یقتنصهوتعتبرها صیدا له  ،ینظر إلیها من منطلق الشهوة والرغبة الباهي

"فــك أزرار قمیصــه الأولــى: الحــر الخــانق، تــأفف  ، وقــد حــدث ذلــك یومــا.لــه الفرصــة

                                                        
  .118، ص المصدر السابق.  101
  .70. حسّان رشاد: المرأة في الرویة الفلسطینیة، ص  102
  .52عباد الشمس، ص  . لیانة بدر: بوصلة من أجل 103



89 
 

وقال: سألته بوداعة ولطف: هل أفتح الشباك؟ لا. لا داعي، كیـف تكـون البدایـة مـع 
هذه الفتاة؟ قام وشدها إلـى صـدره فـي عنـاق عنیـف. أشـیاء كثیـرة حـدثت، فهـل یـذكر 

یدیــه جمــود عینیهــا وبحلقتهــا المفاجئــة؟ أم صــرخة الــذهول التــي أعقبهــا فكاكهــا مــن 
ا متحولـــة إلــــى صـــرخات متتابعــــة  هـــا إلـــى بــــاب البیـــت، وهــــي تـــتقلص تــــدریجیً وجریان

ذا بماجـــد عبـــد "هكـــذا  104".مختنقـــة تتكشـــف الخدیعـــة أمـــام شـــهد، وتنهـــار الأقنعـــة، وإ
البــاهي یلــوي وجهــه عنهــا فیمــا بعــد، فیتحاشــى التحــدث إلیهــا، ویتجاهــل كلماتهــا فــي 

هـا أن تماحكـه، متغـافلاً عنهـا، وهـو الـذي ل الصف، ویرمي بأسـئلتها بعیـدًا، كلمـا عـنّ 
ـــا عـــن طیبـــة الأصـــدقاء القـــدامى هـــذا مـــا یـــدل أن شـــهد كانـــت تحـــب  105."حـــدّثها یومً

أسـتاذها حبــا مطهـرا مــا یوجــد بـین التلمیــذ وأســتاذه ولكـن حــب أســتاذها لهـا كــان مبنیــا 
  على الزیف والخدیعة وكان یرید منها الإشباع الجسدي فحسب.
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 الفصل الثاني
 المرأة والقیم الاجتماعیة

إن العادات والتقالید الاجتماعیة السلبیة قد نالت حظها من النقد في الروایـات 
الفلســـطینیة بهـــدف خلـــق البیئـــة الصـــالحة التـــي تتـــیح الفرصـــة لجمیـــع أفـــراد المجتمـــع 

ناثا أن یساهموا في بناء الوطن ویناضلوا معا ضد الاحتلال. ولكن الروایات  ذكورا وإ
أحســـنها تصـــویرا لهـــا لأن المـــرأة هـــي أقـــدر مـــن الرجـــل علـــى فهـــم القضـــایا  النســـویة

وار: "نحــن النســاء نعــرف خیــرا مــن الرجــال فــعلقــة بالنســاء كمــا تقــول ســیمون دي المت
عـالم المـرأة، لأننـا مرتبطـات الجـذور بــه، ونحـن أقـدر علـى إدراك مـا معنـى أن یكــون 

ولــــذلك نــــرى أن الروائیــــات قــــد اهــــتممن اهتمامــــا بالغــــا  106".الكــــائن الإنســــاني امــــرأة

بمعالجــة العــادات والتقالیــد الموروثــة فــي المجتمــع العربــي. وتتجلــى مــن بیــنهن ســحر 
خلیفة التي عالجت القیم الاجتماعیة السلبیة معالجـة حسـنة وهـي "تـرى أن الثـورة كـلٌّ 

"وهـذه  107".والتقالیـدلا یتجزأ: ثورة ضد المحتل وضد السلبي من الموروث والعـادات 
ثبـات وجودهـا،  المقولة تتفرع عنها مقولات أخـرى أهمهـا: إن مسـؤولیة تحـرر المـرأة وإ
تقــــع علــــى عاتقهــــا بالدرجــــة الأولــــى، لتــــتمكن مــــن القیــــام بــــدور فاعــــل فــــي وســــطها 

الاجتمـــاعي، وتســـتحوذ علـــى ثقـــة الآخـــرین. وقـــد قـــدّمت ســـحر، شخصـــیات نســـائیة، 
أهـــدافها وشـــرعیة طروحاتهـــا ومثابرتهـــا، أن تغیـــر اســـتطاعت بوعیهـــا وذكائهـــا ونبـــل 

بعــض المفــاهیم التقلیدیــة الســائدة حــول المــرأة، وعملهــا وشــرفها وســوى ذلــك، فوجــدنا 
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نســاء ناضـــجات رفضـــن أن یكـــن تابعــات للرجـــل، وتعـــاملن معـــه مــن موقـــع النـــد لمـــا 
  108".تمیزن به من قوة إرادة وعناد صلب

 الكاتبة قضـیة علـى جانـب كبیـر مـن تعالج" ‘مذكرات امرأة غیر واقعیة’ففي 
لـى جانـب  الأهمیـة وهـي: قضـیة انتمـاء المـرأة وتحدیـد هویتهـا، وتأكیـد اسـتقلالیتها، وإ

أو زوجـة  جملة من القضایا التي تثیرها، إذ مـازال یتوجـب علیهـا أن تكـون ابنـة فـلان
فـلان، دون أن یـتم قبولهـا كفلانـة فقـط، بغـض النظـر عـن الـذكر الـذي یحمـي اســمها 
اجتماعیا. كذلك، تطـرح الروایـة عـدداً مـن القضـایا التـي تبـرز ذلـك التنـاقض والتبـاین 
بین ماتطمح إلیه المرأة المتمردة الرافضة، ومایرتضیه المجتمع لها ویطلبه منها، بـل 

یفرضه علیها. وفي ذلك ما یعد نكوصاً لوضعها وقضیتها، وكأنهـا مابرحـت مكانهـا، 
لعـــادات والتقالیـــد، ولا هـــي استســـلمت لتناقضـــات فـــلا هـــي ثـــارت علـــى الســـلبي مـــن ا

  109."الواقع

وتصور سحر خلیفة النظم الاجتماعیة الجائرة بالمرأة منـذ ولادتهـا إلـى مـا بعـد 
زواجهـــا إذ یبـــدأ التمییـــز بـــین الـــذكر والأنثـــى منـــذ الـــولادة "جـــاء الولـــد وامـــتلأت الـــدار 

طفال والفقراء وشیوخ الموالد بالزغارید والشموع وملبّس الأفراح وتفریق العملة على الأ
اء ورؤوس المارة في الشارع    110".والزبالین والمسحّرین وصبیة الفران والكوّ

إذا مــا خفــق قلبهــا بحــب شــاب یناســبها، واختــرق شــعاع الحــب روحهــا دون "و
إرادة منهــــا، وقفــــت الســــلطة الرادعــــة المتمثلــــة فــــي الأب أو الأخ فــــي وجــــه ســــعادتها 
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حــق لهــا التعبیــر عــن آرائهــا وأفكارهــا واختیــار شــریك حیاتهــا، وحریــة اختیارهــا. إذ لا ی
بصــفتها قاصــرة، غیــر مســؤولة عــن مصــیرها الخــاص، وهــذا ماتعانیــه الفتــاة العربیــة 
التــي تعـــیش فــي بیئـــة متخلفــة، فیفـــرض علیهـــا الــزواج ممـــن لا ترغــب بـــه أو تنســـجم 

، سلســلة معــه، ومــن الطبیعــي أن تعــیش، بســبب ذلــك الــزواج القســري غیــر المتكــافئ
مــن المآســي المســتمرة. وحــین تحــاول اختــراق الطــوق الاجتمــاعي المضــروب حولهــا، 
تنتصـب أمامهــا جملــة مــن المشــكلات المترتبــة علـى هــذا الانعتــاق، ممــا یجعلهــا ترتــد 

  111."نحو الخیبة والیأس

فلا الهجر ولا الطلاق یحلان مشكلة المرأة المتزوجة المقموعة التعیسة، ذلك "
إكمال تعلیمها ومـن العمـل لاشـك، یؤدیـان إلـى شـل قـدراتها ویبقیانهـا  أن حرمانها من

وهذا یعني أن تستسلم وتصبر على واقعها المریر، خوفاً مـن  في دائرة التبعیة للزوج.
المستقبل المظلـم الـذي ینتظرهـا، فـي ظـل مجتمـع تسـود فیـه بعـض المفـاهیم الخاطئـة 

ة لألســنة النــاس وافتــراءاتهم. ناهیــك التــي تعــد المطلقــة إنســاناً ناقصًــا، وتجعلــه عرضــ
فهــا الطــلاق فــي البیئــات المتخلفــة، إذ  عــن المشــكلات الاجتماعیــة الأخــرى التــي یخلّ
یتشــتت الأولاد مــابین الأبــوین المنفصــلین، وتضــیع المــرأة المطلقــة، فــلا بیــت یؤویهــا، 

ن  إنهــا مكانــاً لهــا فــي بیــت أحــد إخوتهــا، ف وجــدتولا دخــل یحمیهــا، ویقیهــا الفاقــة، وإ
هـا أدنـى مـن تلـك التـي عاشـتها فـي بیـت زوجهـا كمـا  112،"تعیش حیاة مریرة، لاشك أنّ

بألفــاظ تالیــة: "أي خــلاص یــا مجنونــة؟  ‘مــذكرات امــرأة غیــر واقعیــة’صــورته الروایــة 
یطلقنــي وأخلــص؟ والأولاد مــن یــربیهم؟ أنــا أم هــو؟ وأدور وراءه فــي المحــاكم أطالبــه 
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ذا نسـینا بالنفقة وأرجوه أن یترك لي هذا  الولد أو ذلك سـنة أخـرى أو أشـهرا أخـرى؟ وإ
ذا أخـــذهم وحـــرق قلبـــي فلـــن أعـــیش وأیـــن؟ عنـــد الإخـــوة وتحـــت  فهـــل ینســـاه الأولاد؟ وإ

  113أرجل نسوان الإخوة؟"

لا مكانـــة للأنثـــى فـــي المجتمـــع لعربـــي یبجـــل الولـــد تبجـــیلا بالغـــا و المجتمـــع ا"و
ــــالعكس إن الــــذكر  العربــــي لا فــــي بیــــت الأبــــوین ولا فــــي بیــــت الــــزوج ولا.. ولا... وب

"جوهرة البیت وزینة أخواته وقرة العین ومحروس العیلة. وهذه الظاهرة لم تكن جدیـدة 
مـن  توكـذلك تحـرم البنـا 114".عليّ، فأنا أیضا تخرجت من بیـت یتعطـر ببـول الـذكر

المیـراث مؤدیــا إلــى زیــادة معانـاة المــرأة فــي بیــت زوجهـا الــذي یتوقــع الحصــول علیهــا 
كانت المرأة من سلیلة حسب ونسب كما تقول عفـاف فـي روایـة "مـذكرات  خاصة إذا

فقد كنت سلیلة حسـب ونسـب وأصـل طیـب، وكـان زوجـي یعتبـر "امرأة غیر واقعیة": 
هـــذه المیـــزة أعظـــم مواصـــفاتي. لكنـــه حـــین ســـمع بقصـــة المیـــراث جـــن جنونـــه وبـــات 

رنـــي بأصـــلي، فلـــم یبـــق لـــي فـــي هـــذه الـــدنیا شـــئ أفـــاخر بـــه. وفـــي مح ئســـة ااولـــة ییعیّ
لاستعادة قیمتي هرعت إلى البلد... وقالوا: عیـب علـیكن، زوج الواحـدة مـنكن یسـاوي 
قنطار ذهب... وقالت إحدى أخواتي: عیب علینا یا عفاف أن نقاصر الإخوة، أبنـاء 
والـــدنا أولــــى بمیراثـــه مــــن الأصـــهار الأغــــراب. قلـــت: ونحــــن؟ قالـــت: نحــــن زوجــــات 

قنـــا الأغـــ ذا طلّ راب؟ فصـــاحت یـــا عفـــاف یـــا عفـــاف! صـــرت علـــى الأغـــراب. قلـــت: وإ
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أبواب الثلاثـین! اعقلـي، كـوني واقعیـة! وصـحت أنـا: أ تظنـین أنـه احتمـال بعیـد؟ مـن 
  115یضمن لي؟"

تعــیش المــرأة بعــد الــزواج فــي الخــوف وتحــت رحمتــه، والخــوف مــن أن تلــد "و
البنـــات بـــدلا مـــن الصـــبیان، والخـــوف علـــى ابنتهـــا مـــن فقـــدان البكـــارة والخـــوف مـــن 

ضـیحة الاجتماعیـة لسـبب أو لآخـر. ولكـن حـین توضـع هـولاء النسـوة فـي مواجهــة الف
العدو یظهرن صلابة وشجاعة وتضحیة وصمودا بالإضافة إلى تحمل أعباء المنزل 
والـدار وتــدبیر شــؤون الكبیـر والصــغیر فــي المنــزل والحـي. وتــرفض المــرأة أن تســتقر 

وتصــرخ "أنــا  116،"أرض ورمــزداخــل التضــحیات التــي یتــداولها المجتمــع عنهــا كــأم و 
لست الأم ولست الأرض ولسـت الرمـز، أنـا إنسـانة. آكـل أشـرب أحلـم أخطـئ أضـیع 

  117".أموج وأتعذب وأناجي الریح. أنا لست الرمز. أنا المرأة

وفـــي روایـــة "بـــاب الســـاحة" نجـــد أن ســـمر الفتـــاة الجامعیـــة لـــم تســـتطع اتخـــاذ 
مقیــدة بشــبكة مــن الأعــراف والتقالیـــد قراراتهــا المصــیریة بحریــة تامــة وصــارمة لأنهــا 

الاجتماعیة كما جاءت في الروایة "هبّت الى سریرها واختبأت تحت اللحاف. وكانـت 
ترتجــف مــن الغضــب والخــوف. غضــب مــن نفســها لأنهــا خافــت، وخــوف مــن خوفهــا 
لأنهــا أدركــت أنهــا مــا زالــت تتخــبط وســط هــذا الطــوق المحكــم مــن العلاقــات المعقــدة 

  118".والعقد
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ن خــلال شخصــیة (ســمر) تظهــر روایــة (بــاب الســاحة) وضــعیة جدیــدة مــ"   
للمـرأة، وهـي أنهــا أصـبحت متعلمـة وحاملــة لشـهادة جامعیـة علیــا، لكـن مـاذا ستصــنع 
هـذه الشــهادة فــي التقالیـد الموروثــة منــذ أزمنـة ســحیقة؟ مــاذا سـتغیر هــذه الشــهادة مــن 

قتهـا سـمر تبـین أن المـرأة وضعیة المرأة العربیة الاجتماعیة؟ لعل الصعوبات التـي لا
ـــــاة  ـــتطیع النیـــــل مـــــن النظـــــرة التـــــي رســـــختها الأیـــــام فـــــي عمـــــق الحی ـــــن تســ العربیـــــة ل

فــي تلــك النظــرة التــي  يالاجتماعیــة. ومــع شخصــیة نزهــة نقــف علــى الباعــث الأساســ
یمكـن تغییرهــا، وهــي نظــرة أخلاقیــة محضــة. فـأي حكــم صــادر فــي حــق المــرأة یســتند 

ر أجیـــال متعـــددة مـــن ســـیل مـــن الأعـــراف والتقالیـــد علـــى قاعـــدة أخلاقیـــة مكتســـبة عبـــ

والعقائد. ونزهـة هـي الشخصـیة الروائیـة النسـائیة التـي تكشـف عـن الخلفیـة الضـابطة 
بــاب ’لرؤیتنــا الــى المــرأة رغــم اخــتلاف وضــعیاتها الاجتماعیــة التــي رأینــا فــي روایــة 

، وهــــي وضــــعیات خضـــــعت لمنطــــق التسلســــل والتـــــدرج مــــن البســــیط الـــــى ‘الســــاحة
  119."عقدالم

ویـــرى الباحــــث أن الروائیــــة ســـحر خلیفــــة لــــم ینتقـــد المجتمــــع والرجــــل العربــــي 
فحســـب، بـــل كانـــت النســـاء التقلیـــدیات أیضـــا محـــط انتقاداتهـــا وراء تخلـــف المجتمـــع 
العربي إذ هن اللواتي یخضن في الأحادیـث التافهـة المملـوءة بـالاختلاق والمغالطـات 

دة كمــا تعبــر عنهــا الروائیــة علــى لســان حــول الــزواج والطــلاق والحمــل والعقــم والــولا

تـدین سـحر خلیفـة بعــض "كـذلك  120".البطلـة "هـن السـبب فـي الكثیـر ممـا نحـن علیـه
العادات والمعتقدات الشعبیة التي تؤمن بهـا بعـض النسـاء التقلیـدیات ویمارسـنها عـن 

                                                        
  .38-37. محمد معتصم: النزعة الإنسانیة في الروایة العربیة، ص  119
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قناعــة ورضــا. كلجــوء بعضــهن إلــى الحجــاب والكتابــة لجلــب الحــظ لمــن لــم تتــزوج أو 
ولجـــوء بعضـــهن الآخـــر إلـــى المشـــعوذین والـــدجالین. وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه تحمـــل. 

الروائیة أیضاً فـي روایتهـا "الصـبار"، حـین نسـبت زوجـة أحـد العمـال المصـائب التـي 
حّلـــت بأســــرتها للعــــین الشــــریرة، وراحــــت تعالجهــــا بالاســــتخارة، وشــــي الشــــبة، وكتابــــة 

ن أفضــل وســـیلة للتمســـك الحجــاب عنـــد الســامریین. كمـــا انتقــدت اعتقـــاد بعضــهن بـــأ
    121."بالزوج هي الإكثار من الخلف. وأن المرأة العقیم لا یبقي علیها زوجها

ــــى  ــــواتي یرتضــــین بــــالأمر الواقــــع المبنــــي عل ـــدّدت ســــحر خلیفــــة النســــاء الل ونـ
الأعــراف والتقالیــد الاجتماعیــة وینســبنه للنصــیب والحــظ، ولا یحــاولن تغییــره بأنفســهن 

لأغنیــة جماعیــة خشــنة یطلقهــا جــنس لطیــف. تبــدأ  "كانــت كلمــة نصــیب هــي القــرار
الواحــدة بنعــف حطامهــا الــداخلي فــي جلســة حمیمــة، وتفــرغ محتویــات قلبهــا وأحشــائها 
ــر الــدخان وتنعــت زوجهــا  وكشــكول أحزانهــا وتــذرف الــدموع و تحشــش الســجائر وتعفّ

ر بوابل النعوت والألقـاب وتسـتنزل اللعنـات والأمنیـات، وحـین تسـمع بـوق سـیارته یزمـ
فــي الخــارج تلملــم شــتاتها وتمســح وجههــا وتملــس شــعرها وأطــراف ثوبهــا وتنظــر فــي 

یعنــي تلــوم ســحر  122".العیــون المســبلة بمشــاركة وجدانیــة وتهمــس بحكمــة (نصــیبنا)
خلیفة المـرأة للجوئهـا إلـى عالمهـا الـداخلي هروبـا مـن الواقـع الاجتمـاعي إذ لا بـد مـن 

الإنسـان، ذكـرا كـان أم أنثـى، فعلـى المـرأة  مواجهة الواقع لحل المشاكل التـي یواجههـا

جــه الواقــع بــالإرادة والعمــل اعتمــادا علـــى الــذات بــدل الاعتمــاد علــى الآخـــرین اأن تو 
  للتخلص من القیود الاجتماعیة المفروضة علیها.

                                                        
  .84ینیة، ص . حسّان رشاد: المرأة في الرویة الفلسط121
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وتنتقد الروائیة لیلى الأطرش بعض العادات السـائدة فـي المجتمـع العربـي مـن 
رى أن المـــرأة محفوفـــة بالعقبـــات وجملـــة مـــن القیـــود خـــلال روایاتهـــا العدیـــدة، فهـــي تـــ

الاجتماعیة الجائرة إذ یمنح  المجتمع الرجل حق فرض الرأي على المرأة في الأمور 
كلهــا حتـــى حرمانهــا مـــن التعلـــیم و ســلب حقهـــا لاختیـــار شــریك حیاتهـــا. ولا تســـتطیع 

بمـــن لا المــرأة أن تعبــر عــن حبهـــا و عاطفتهــا للــزواج ممــن تحبـــه وترضــاه، وتــرتبط 
ترغــب فیــه مــا یــؤدي إلــى فشــل عــاطفي وفــراغ نفســي ولجوءهــا إلــى عالمهــا الــداخلي 

رش الخیــالي تعویضــا عــن معاناتهــا فــي حیاتهــا الزوجیــة كمــا تعبــر عنهــا لیلــى الأطــ
"وارتضــیت الانجــراف فــي  ‘لیلتــان وظــل امــرأة’علــى لســان شخصــیة منــى فــي روایــة 

م بــــي  ــلام الكســــیرة.. أســــبح مــــع تیارهــــا، منقــــادة خائفــــة ومستســــلمة.. تحــــوّ بحــــر الأحــ
ق خـارج نفسـي. نعـم،  التیارات.. تـدور وتـدور.. تلفنـي حتـى ینعـدم منـي التـوازن، فـأحلّ
تعــودت أن أنفصــل عــن جســدي، أخــرج منــه ومــن واقعــي.. وحــدي أنــا.. كــان الحــس 

م شـاطحا فـي تمـرد علـى استسـلام ذاتـي.. ینتقـي ینسل مني.. من جسـدي الت ائـه، یهـوّ
مني خیالاتي ویطیر بهـا، فأنتشـي بوحـدتي خـارج جسـدي وواقعـي وأطـرب لهـا. ولكـن 

أحلامـــي الجمیلـــة كانـــت تنقصـــها لحظـــة الحقیقـــة. وهشـــام (الـــذي كانـــت تحبـــه) هـــو 
الخیـــــال الجمیـــــل، والأحـــــلام هـــــي التـــــي تعیننـــــي علـــــى التعـــــایش مـــــع واقعـــــي وقبـــــول 

  123".رتهمرا

لیلتـان ’تطرح لیلى الأطرش قضیة الهم الخاص (الهم النسـوي) فـي روایتهـا "و
منــى ’قبــل الهــم العــام مــن خــلال قضــیة الجســد ومعانــاة الأخــت الكبــرى  ‘وظــل امــرأة
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التي تعـودت علـى الاسـتقلال عـن جسـدها بخیانـة زوجهـا كلمـا اقتـرب منهـا  ‘بالأشه
دري أین هو، وذلك نتیجة حرمانهـا مـن الذي لا ت –هشام  –مع خیال الحبیب الأول 

أبســط حقوقهــا، حقهــا فــي الاختیــار، فقــد قمعتهــا النظــرة الاجتماعیــة فتزوجــت بمــن لا 
تحــب، وتحــاول منــى الأشــهب التــأقلم والتعــود فــي ظــل هــذا الــزواج التقلیــدي، فتســعى 
إلـــى امـــتلاك ذاتهـــا مـــن خـــلال العمـــل بإنشـــاء صـــالون للســـیدات، وتربیتهـــا لأبنائهـــا، 

ول أن تتــوازن مـع حیاتهــا، وعنـدما یتفجــر صـراعها مــع ذاتهـا فــي ظـل المكاشــفة وتحـا
التــي حــدثت بینهــا وبــین شــقیقتها آمــال الأشــهب، عنــدما التقتــا فــي عمــان بعــد غیــاب 
سنوات طویلة، وجفاء نفسي من حواجز أقامتها ترسبات الطفولة، وتمییـز الأسـرة فـي 

یلتحـق بأخوتــه للدراسـة فـي أمریكـا؛ فــي معاملتهـا لأبنائهـا، وبعـد ســفر أصـغر أبنائهـا ل
ظــل ذلـــك كلـــه تعجــز منـــى الأشـــهب عــن اتخـــاذ قرارهـــا وتــرك زوجهـــا الـــذي اعتـــادت 

ویعــود الســبب فــي ذلــك إلــى "عقــدة الصــورة  124"،علیــه، وتعــود إلیــه بعــد ســفر ابنهــا
الاجتماعیة للبنـت المؤدبـة التـي تراعـي سـمعة عائلتهـا فـلا تجـر ذكورهـا إلـى المحـاكم 

ن حقوقها، وتحتمل ضیم الأهل والزوج لئلا تصیر مطلقة فیضیق الخنـاق حین یسلبو 

الاجتماعي علیها أكثر. وشخصیة آمال الأشهب، وهي شقیقة من الأشهب في نفـس 
الروایـة قـد حظیــت بحـظ وافـر مــن التعلـیم الجــامعي فـي مجـال القــانون وتزوجـت بمــن 

ف أن زوجهـا یخونهــا، تحبـه وترضـاه ولكنهـا أیضـا لـم تفــز وتـنجح فـي زواجهـا إذ تعـر 
ولكنها تبرر خوفها من الحكم الاجتماعي على فشلها بمحاولتهـا تجنیـب ابنهـا العـیش 
فــي عائلــة مفككــة، وهــي ذریعــة اجتماعیــة شــبه ســائدة عنــد النســاء حتــى المســتقلات 

                                                        
  .20. غادة إسماعیل: شخصیة المرأة في أدب لیلى الأطرش الروائي، ص  124
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فراحت تجلـد ذاتهـا، وتعتقـد أنهـا سـبب خیانتـه لهـا، محاولـةً المحافظـة " 125."اقتصادیا
خوفا مـن تلـك العقـدة الاجتماعیـة ذاتهـا التـي تحكـم النسـاء بشـكل على صورة زواجها 

عام، فتفضح الروایـة عجـز المتعلمـات قبـل غیـرهن مـن النسـاء، أحیانـا، عـن الوقـوف 
یعنــي كلتــا الشــقیقتین المتعلمــة ونصــف المتعلمــة  126،"فــي وجــه الأعــراف الاجتماعیــة

القــرار عجــزاً عــن  تعجــزان عــن الخــروج عــن القیــود الاجتماعیــة وتفشــلان فــي اتخــاذ
  مواجهة الظروف الاجتماعیة السائدة.

المرأة تخشى اهتزاز صورتها الاجتماعیة في نظـر المجتمـع، فهـي تخشـى "إن 
الطــلاق والفضــیحة، لــذلك تظــل المــرأة محكومــة بثقافــة التســلیم لأمــر الواقــع، بعكــس 

ه أو الرجــل الــذي یســتطیع أن یطلــق أو لا یطلــق، ویتــزوج مــن جدیــد ویحــتفظ بعشــیقت
أكثـر، ویغــادر البیــت أو یعـود إلیــه كمــا فعـل عــادل (فــي روایـة "لیلتــان و ظــل امــرأة") 
بآمال، وبموازته هناك یوسـف الـذي هـم بشـقیقة امرأتـه، وكـان ذلـك مـن الأسـرار التـي 
یهـــمّ آمـــال ألاّ تعلـــم بهـــا منـــى وتبقیهـــا فـــي دائـــرة المســـكوت عنـــه، فـــإلى أیـــن یمضـــي 

  127."واستبداد الرجال بالنساء المجتمع بعلاقات القهر والنفاق

لــة مــن القیــود الاجتماعیــة، فــلا تجــد المــرأة إلا طریقــا محفوفــا بالعقبــات، وجم"
المتمثلـــة فـــي ســـلطة الأهـــل، ومـــن ثـــم الـــزوج، إضـــافة إلـــى ســـطوة بعـــض  والضـــغوط

علـــى المـــرأة، وتـــدفعها إلـــى ثقافـــة  التســـلیم،  ادات والتقالیـــد الســـلبیة التـــي تضـــغطالعـــ

                                                        
 م1991شباط  4، 1634مجلة الأسبوع العربي العدد  . نضال برقان: مشكلة الإبداع العربي في عقول الأوصیاء والقائمین على الثقافة، 125

  .21نقلا عن "شخصیة المرأة في أدب لیلى الأطرش الروائي" لغادة إسماعیل، ص  37ص: 
  .21. غادة إسماعیل: شخصیة المرأة في أدب لیلى الأطرش الروائي، ص 126
نقلا عن "شخصیة المرأة في أدب لیلى  13 الحیاة الجدیدة، فلسطین . أحمد دحبور: لیلتان وظل امرأة، روایة للساحوریة لیلى الأطرش، 127

  .122الأطرش الروائي" لغادة إسماعیل، ص 
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النفسي، والاكتفاء ببعض النجاح الاقتصادي، والرضوخ للواقع الذي یفرض والارتداد 
مشــروع ذي نفــع،  يتختــر أو تحــب، عــاجز عــن القیــام بــأ علیهــا الحیــاة مــع زوج لــم

ثبـــات الوجـــود كمـــا هـــي حـــال منـــى التـــي رضـــخت إلـــى  علــى صـــعید تحقیـــق الـــذات وإ
ستســلم المــرأة للواقــع یعنــي ت 128،"واقعهــا، واكتفــت بالأســرة والعمــل والعــودة إلــى الــزوج

لهــا فــي لحظــات  التقلیـدي وفــي المقابــل "تریـد لرجلهــا أن یعشــقها حتــى النهایـة، أن یجلّ
 129".الخوف من الآتي

یتضح مما سبق أن لیلى الأطرش حاولت تصویر العادات والقـیم الاجتماعیـة 
كونهـا التي تحدّ من تمرد المراة العربیة فتظل مقهورة مقموعة كما نجـد أن شـادن مـع 

مــــن المثقفــــات الواعیــــات تخفــــي عواطفهــــا ومشــــاعرها ولا تریــــد أن تكســــر الأعــــراف 
والتقالیـــد التـــي فـــرض علیهـــا المجتمـــع وتقـــول "علمتنـــي أمـــي أن امـــرأة عربیـــة مثلـــي 

ح بالمشاعر.. أكسر قانونها فلا تجرأ شادن أن تتمرد علیهـا إذ  130".یضیرها أن تصرّ
تنتمــي إلــى بیئــة تحــافظ علــى عاداتهــا وتقالیــدها، وقــد عرضــت لیلــى الأطــرش صــورا 
مختلفــة لمظــاهر القمــع الاجتمــاعي التــي تواجهــه المــرأة فــي ظــل الأعــراف والعــادات 
السائدة في المجتمع العربي، وأدانت الواقع الذكوري الـذي لا یسـهم فـي تحریـر المـرأة 

  القیم الاجتماعیة السلبیة. من 

وكذلك أضاءت روایة بوصلة من أجل عبـاد الشـمس للیانـة بـدر أهـم العـادات 
كمـا لـم تُغفـل "والتقالید والمشكلات الاجتماعیة التي عانتها المرأة العربیة الفلسطینیة، 

                                                        
  .123. غادة إسماعیل: شخصیة المرأة في أدب لیلى الأطرش الروائي، ص 128
  .37. لیلى الأطرش: لیلتان وظل امرأة، ص  129
  .25. لیلى الأطرش: مرافئ الوهم، ص  130
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عــرض جانــب هــام مــن معانــاة المــرأة الفلســطینیة التــي تعــیش فــي المخــیم، مــن وطــأة 
جتماعیــة الصــعبة التــي تواجههــا، إضــافة إلــى اعتــراض بعــض العــادات الظــروف الا

والتقالیـــد الســـلبیة طریـــق تقـــدمها وتطورهـــا. لـــیس ذلـــك فحســـب، بـــل إن تحكـــم الرجـــل 
التقلیـــدي، ســــواء أكــــان أبــــاً أم أخًـــا، بقراراتهــــا وحركتهــــا، قــــد وقـــف عائقــــاً فــــي طریــــق 

اعي، بســبب تعنــت انخراطهــا فــي العمــل الــوطني علــى الصــعیدین النضــالي والاجتمــ
الكثیر من الآباء، أو تزمت الإخوة أو الأقرباء. تقول جنان: التي كان لها دور فعـال 
فـــي تأســـیس بعــــض الجمعیـــات والتنظیمــــات التـــي كانـــت لهــــا نشـــاطاتها الاجتماعیــــة 

عملنا مـازال یعـاني نقصـاً فـي الكـوادر. والبنـات " 131."والصحیة والتعلیمیة والتوجیهیة

فسـهن فــي العمــل معنـا، یســارع أهلهــن إلـى تــزویجهن، خوفــاً مــن حـین یتعــرفن علــى أن
مصــلحتهن مــن القیــل والقــال.... فمــن تفلــت مــن إســار الــزواج المحبــب أو القســري، 
لابــد أن تعــاني مــن تعنــت الأب، أو تزمــت الأقربــاء . وعلــى مــن تبقــى وتســتمر، أن 

رات، تكـــون خبیــــرة فـــي الإســــعاف والــــدفاع المـــدني، ومحرضــــة سیاســـیة وموزعــــة نشــــ
وموجهة اجتماعیة.. كل هذا في آن واحد، وهذا یعني، أیضًا، تمرساً بالعمل المرهـق 

ا لتحمل الخسارات الكبیرة   132".الدائم، واستعدادًا دائمً

"نجــوم أریحــا للیانــة بــدر أیضــا تشــیر إلــى بعــض الأعــراف والعــادات  والروایــة
الســائدة فــي المجتمــع كمــا أن النســاء یــذهبن إلــى المنجمــین لقــراءة الطــالع، ولمعرفــة 

 لن أنه فیخبرها ابنها مصیر لمطالعة المنجم إلى فضل مصیر أبنائهن كما تذهب أم
 سیســافر أنــه یخبرهــا مــنجمال ولكــن ســیموت ابنهــا أن فتعتقــد الأرض، هــذه فــي یبقــى

                                                        
  .85المرأة في الرویة الفلسطینیة، ص  . حسّان رشاد: 131
  .77یوصلة من أجل عباد الشمس، ص  لیانة بدر: . ینظر 132
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 سـنة وثلاثـین خمسـاً  هنـاك لیبقـى الخلـیج إلـى حسـین یسـافر وبالفعـلعـن وطنـه  بعیداً 
ـــــب  كاملـــــة فتعتقـــــد الأم أن المـــــنجم مصـــــیب فـــــي نبوءتـــــه مـــــع أن االله هـــــو عـــــالم الغی

 یؤكـد مـا بانتظـار العـریس غرفـة بـاب عند الوالدین والشهادة. ومن تلك العادات سهر
  133."العائلة وما إلى ذلك شرف ویصون العروس عفة

قـــد ثبـــت ممـــا ســـبق أن الهـــم الـــوطني الفلســـطیني لـــم یمنـــع الروایـــات الفلســـطینیة مـــن 
لقــاء الضــوء علــى القــیم الاجتماعیــة الســلبیة،  معالجــة بعــض القضــایا الاجتماعیــة، وإ
وتصــــویب ســــهام النقــــد علــــى الأعــــراف والعــــادات الســــائدة فــــي المجتمــــع الفلســــطیني 

والروائیــات أقــدرهم وأحســنهم تصــویرا  للواقــع الاجتمــاعي وأشــدهم نقــدا للقــیم والعربــي، 
  الاجتماعیة السلبیة، وعلى رأسهن سحر خلیفة، وتلیها لیلى الأطرش ولیانة بدر.

                                                        
  .158-147نجوم أریحا، ص  لیانة بدر: ینظر.  133
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 الفصل الثالث
 المرأة ودورها في الوطن

منــذ  فــي الثــورات والانتفاضــات الوطنیــةســندا للرجــل  المــرأة الفلســطینیة ظلــت
كانـــت  ،م1948قبـــل عـــام زمنـــة المختلفـــة. كـــان مختلفـــا فـــي الأ دورهـــا. ولكـــن البدایـــة

الأســـلحة. وكـــذلك كانـــت تســـاعد  لشـــراء، مثـــل بیـــع الحلـــى ثانویـــةا أدوار  المـــرأة تلعـــب
ومــا إلــى ذلــك مــن الأدوار  أو إخفــاء المجاهــدینالمعنیــة نقــل المعلومــات فــي الرجــل 
الظــروف التــي عاشــتها المــرأة بعــد أخــذ هــذا الــدور ینمــو ویتطــور بفعــل "ثــم  .الثانویــة
ــــوطني الفلســــطیني عــــام  النكبــــة، م، التــــي 1965إلــــى أن انطلقــــت حركــــة التحریــــر ال

عت أبوابهـــا للمــرأة لتنخـــرط فـــي صــفوفها، ولتمـــارس دورهـــا النضــالي علـــى جمیـــع  شــرّ

المســـتویات الوطنیـــة والثقافیـــة والإعلامیـــة والصـــحیة... وتســـهم مســـاهمة فعالـــة، إلـــى 
یاغة مســتقبل الــوطن. فأثبتــت كفــاءة عالیــة فــي تحمــل مســؤولیة جنــب الرجــل فــي صــ

ـا  النضال. وعبّرت عن حیویة المجتمع الفلسطیني، وقدرته على التحول الإیجـابي تبعً
  134."للظروف

والجــــدیر بالــــذكر هنــــاك أن الباحــــث یجــــد فــــي الروایــــات النســــائیة الفلســــطینیة 

تصویرا لنوعین من النساء بهذا الصدد. النوع الأول ینتمي إلى الطبقـة البرجوازیـة أو 
مـــا المـــرأة التـــي تنتمـــي إلـــى أالإقطاعیـــة، والنـــوع الثـــاني ینتمـــي إلـــى الطبقـــة الكادحـــة. 

الخیـالي الضـیق ومهتمـة بمصـالحها الشخصـیة  الطبقة البرجوازیة معزولة في عالمها
ولا تـــرى الأحـــداث والاضـــطرابات التـــي تحـــدث داخـــل الأرض المحتلـــة إلا مـــن بـــاب 
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القـــدر، كمـــا نجـــد شخصـــیة أم أســـامة فـــي روایـــة "الصـــبار" وهـــي شـــقیقة الإقطـــاعي 
هـا الحـلال، ویمكـن الصـحفیین الأجانـب الــذین  الوجیـه، تقـول: "البلـد بخیـر، وبكـره یحلّ

رون على أمریكا، وأمریكا تقول لإسرائیل انسحبي فتنسـحب، أرأیـت یزورو  ن خالك یؤثّ
 135كیــف أن الأمــور لیســت صــعبة كمــا تتصــور؟ ألــم أقــل لــك بكــره یحلهــا الحــلال؟"

فهــي لا تهــتم بــالهم الــوطني بــل تهــتم بــالهم الشخصــي وتلــح علــى ابنهــا أســامة الــذي 
یقلق على البلد وتقول لهـا: رجع إلى الأرض المحتلة بعد غیاب خمس سنوات أن لا 

وتقتـرح علیـه  136"لا تكفر یا أسامة االله یرضى علیك. ألا تؤمن بقدر االله جل وعـلا؟"
أن یعمل في مزرعة خاله مع ابن خاله و یتزوج ابنة خاله "عرضت علیـه فكـرة غیـر 

متوقعة، فلماذا لا یعمل في مزرعة خاله؟ المزرعة خالیة. وعادل مثـل أخیـه، والعمـل 
راعــة لـــیس صــعبا. كـــان والــدك مزارعــا طیلـــة عمــره.. وقـــد جعــل مـــن الأرض فــي الز 

الصـــخریة جنـــة. نقـــب الحجـــارة و فتـــت الصـــخور ونخـــل التربـــة. ســـتتعب فـــي البدایـــة 
لكنك ستعتاد ذلك. ولـن تكـون مرؤوسـا مـن قبـل أحـد. فعـادل مثـل أخیـك. وبعـد عمـر 

  137".طویل سترث نوار حصتها. وتصبح شریكا في المزرعة

سـلیلة  فـي روایـة مـذكرات امـرأة غیـر واقعیـة علـى شخصـیة عفـاف وكذلك نقع
الطبقة البرجوازیة، وهي تستسلم كلیا لهمومهـا الشخصـیة ولا تهـتم بكـل مـا یجـري فـي 
الـوطن الفلســطیني وتعــیش معزولـة فــي عالمهــا الخیــالي الضـیق كمــا لــو انقلبــت دودة 

مع الوقـت انقلبـت دودة. كما تقول هي نفسها: "وأنا في الداخل دودة قز في شرنقة. و 
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دودة حقیقیة. دودة لا تقوى على شيء إلا ممارسة الزحف. وكنت أسـمع أخبـار البلـد 
فهــي لا تهــتم بمــا یجــري فــي الأرض  138".بالصــدفة لأهــز كتفــي وأقــول:یكفیني همــي

  جز الخارجیة.االمحتلة من المشاكل والتحدیات ومعاناة أهلها بسبب الاحتلال والحو 

أن نســاء الطبقــة الكادحــة والمســحوقة یشــاركن الرجــال فــي ولكــن الباحــث یجــد 
الــدفاع عــن الــوطن الفلســطیني بالمشــاركة فــي جمیــع المســتویات الوطنیــة والإعلامیــة 
والثقافیـــة، واســـتطعن أن یـــواجهن جمیـــع صـــنوف القهـــر والاضـــطهاد لتحریـــر الأرض 

  المحتلة من براثن المحتلین الصهاینة.

صورا متعددة لنساء الطبقة الكادحة ودورهن  قد قدمت الروائیات الفلسطینیات

صــوراً رائعـــة  ‘عبــاد الشــمس’قـــدمت الروایــة "فــي العمــل النضــالي بأشــكال مختلفــة. 
ــــى  لفتیــــات یقــــاومن قــــوات الاحــــتلال بالحجــــارة، ویمارســــن ثــــورتهن ضــــد الأعــــداء عل

وجهــاً آخــر مــن أوجــه النضــال والمقاومــة وهــو  ‘عبــاد الشــمس’طــریقتهن، كمــا تقــدم 
ن والتوحــد فــي وجــه المحــن، وذلــك أثنــاء عرضــها لــردات فعــل الفلاحــین، إثــر التضــام

مصــادرة قــوات الاحــتلال لأراضــیهم واســتیلائهم علیهــا، بعــد إبــادة المحاصــیل، وقطــع 
المیــاه، وتهجیــر الأهــل. إذ یــأمر الحــاكم العســكري كــل ذكــر مــن ســن الثالثــة عشــرة، 

م الرجـــال صـــفوفاً ومـــافوق بـــأن یـــذهب إلـــى ســـاحة المدرســـة فـــي القریـــة. وه نـــاك تكـــوّ
 . یســـــتفزون هـــــذا مرصـــــوفة علـــــى الأرض، والجنـــــود یعملـــــون فـــــیهم ضـــــرباً وتنكـــــیلاً

التي صـودرت أرضـها، أیضًـا، وهـي تبحـث بعیـون  ‘عدیةس’ویصفعون ذاك. وتظهر 
أرهقتها الدموع، وأضناها السهر، عن ابنها رشاد بـین الجمـوع، فـإذا بهـا تـرى فـي كـل 
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یتوحد الشعب الفلسطیني، فیغدو لمئات الفتیـان أمـاً واحـدة، فهناك  الوجوه وجه رشاد.
  139."بعد أن انصهروا جمیعاً في بوتقة النضال والصمود

ومــن دور المــرأة الفلســطینیة فــي النضــال الــوطني أنهــا تقــاوم الجنــود والقــوات 
بكــل جــرأة وبســالة، كمــا شــتمت أم أســامة أحــد الجنــود عنــدما اقتحمــوا بیتهــا بحثــا عــن 

أسامة وسأل أحدهم: "أیـن ابنـك؟... ومـاذا  تریـدون مـن ابنـي؟ لا شـئ سـنأخذه ولدها 
دقــائق معــدودات ونعیــده إلیــك بالســلامة. لا ســلم االله فیــك مــوخز إبــرة یــا ابــن الحــرام، 
تضـحك علــى شـیبتي یــا لعــین الوالـدین! ســافر ابنـي االله یرضــى علیــه إلـى عمــان قبــل 

  140".ثلاثة أیام و لم یعد

لســابقة مثــالا للمقاومــة العفویــة والصــدام المباشــر مــع قــوات إذا كانــت الفقــرة ا
، یـدخل فـي إطـار العمـل "الاحتلام،  فإن هناك نوعا آخـر أكثـر تقـدماً وفاعلیـة وتطـوراً

ا لـه  السیاسي السري المـنظم، مـن مثـل مـاعرف بالخلایـا الفدائیـة، التـي سـجّلت نشـاطً
ـــة، ولاســـیما فـــي منتصـــف الســـت ینات، ومابعـــد. وكـــان تـــأثیر كبیـــر فـــي الأرض المحتل

ــا وعملیــاً  للمــرأة الفلســطینیة دورهــا الممیــز والفعــال فــي هــذا المیــدان، إذ أســهمت نظریً
في العملیة النضالیة. وقدمت الروایة الفلسطینیة صوراً متعددة لتلك المهمات الجلیلة 
والنشـــاطات الســـریة، التـــي قامـــت بهـــا المـــرأة. فصـــورتها وقـــد انخرطـــت فـــي صـــفوف 

ئیـــة، منظمـــة للخلایـــا، مناضـــلة سیاســـیة وقیادیـــة بارعـــة، فأثبتـــت جـــدارتها الثـــورة، فدا
   141."وكفاءتها العالیة في تحمل مسؤولیة الكفاح المقدس

                                                        
  .106-105. حسّان رشاد: المرأة في الرویة الفلسطینیة، ص  139
  .142. سحر خلیفة: الصبار، ص  140
  .108-107المرأة في الرویة الفلسطینیة، ص . حسّان رشاد:  141



107 
 

تقــدم روایــة الصــبار صــورة "لینــا" المثقفــة، وهــي أخــت المناضــل صــالح كفتــاة 
مناضلة تتصف بالجدیة والصلابة، و تنتمي إلى إحدى الخلایـا الفدائیـة كمـا یتحـدث 

نهـــا أســـامة فـــي أحـــد المواضـــع فـــي الروایـــة "حـــاذر یـــا باســـل، المســـألة جدیـــة. أنـــت ع
تعـــرف العاقبـــة. لـــن أذكـــرك بمـــا أوصـــیتك بـــه ســـابقا. نصـــیحة نهائیـــة. لا تقطـــع بـــأي 

  142".موضوع دون استشارة لینا. فتاة صلبة. لدیها خبرة

قـوا الشـارع  الـذي وعندما عثر الیهود على أن "لینا" تنتمي إلـى خلیـة فدائیـة طوّ
تصـف اللیـل فیخـاف باسـل الـذي ینتمـي نتسكن فیه واعتقلوها سـحبا مـن فراشـها فـي م

یفكر أن الاعتقال یجرّ من نتائج ویتسـأل: "مـاذا نفس التنظیم عقب اعتقال لینا و إلى 
لـــو حضـــر الیهـــود؟ مـــاذا لـــو حصـــلوا مـــن لینـــا علـــى اعتـــراف كامـــل؟!. التعـــذیب... 

المناشــیر.... مــا العمــل؟! لینــا إنســانة صــلبة؟ هكــذا أســامة... القبــو... الصــنادیق.. 
فهــذه الفقــرة تــدل علــى أن   143قیــل لــه، وقــد تحتمــل التعــذیب، ولكــن هــل یحتملــه هــو؟"

بـــت إمكانیـــة عـــدم انهیـــار الســـجینة الفلســـطینیة أمـــام جلادهـــا  الروایـــة الفلســـطینیة غلّ
ن التعـــذیب فهـــا بـــالرغم مـــن أنـــواع شـــتى مـــاالمجـــرد مـــن الـــرحم والإنســـانیة وعـــدم اعتر 

والتنكیـل. وتشـیر إلـى أن المـرأة مسـتعدة لتحمـل جمیـع صـنوف المصـائب والآلام فــي 
سبیل تحریر الوطن بكل صمود وصـلابة. ففـي رویـة "الصـبار" یلفـت أسـامة أنظارنـا 
إلــى فتــاة ضُــبطت فــي نقطــة التفتــیش لتهریبهــا شــیفرة تحــت الباروكــا، وهــي تتعــرض 

"وفجـأة ارتفـع صـیاح فتـاة  ،الجنـود الصـهاینةللضربات والتعذیب الجسدي على أیدي 
مـــا... وســـمع دوي صـــفعات متلاحقـــة، وقـــف الشـــعر فـــي رأســـه..... وارتفـــع صـــوت 
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الصراخ ثانیـة، وبـدأت الفتـاة تشـهق، والجندیـة الإسـرائیلیة تصـیح: افـتخ رجلیـك، افـتخ 
ــــوف جـــــــــــوه.... وتلاحقـــــــــــت الفرقعـــــــــــات، یـــــــــــاكلاب، یـــــــــــاكلاب،  رجلیـــــــــــك، لازم أشـــــــ

  144"..آ.....آ...یاكلاب.....آ....

هكذا یصبح الاعتقال والسجن امتداداً لنضال المرأة الوطني، ومقیاسـاً حقیقیـاً "
لمــدى صــلابتها وصــمودها وقــدرتها علــى التحمــلّ. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
فإنــه یفضــح الممارســات الإرهابیــة التــي تقــوم بهــا ســلطات الاحــتلال تجــاه المعتقلــین 

ــا،  والمعــتقلات، ویعــري أســالیبها ً الوحشــیة فــي قمــع الســجناء وتعــذیبهم جســدیاً ومعنوی
بغیة تحویلهم إلى حطام أو بقایا كائنات، متجاوزة بذلك كل الأعراف والقـوانین والقـیم 

  145."الإنسانیة والأخلاقیة

ســحر خلیفــة تقــدم مكاشــفة عــن دور المــرأة "أمــا فــي روایــة "بــاب الســاحة" فــإن 
حتلـــة، تـــرى أن المـــرأة هـــي العمـــود الفقـــري فـــي الانتفاضـــة والمقاومـــة فـــي الأرض الم

للمواجهة الحقیقیة مع العدو، بینما یضطر الرجال إلى الهـروب أو الاختبـاء بعـد كـل 
عملیة وتبقى النساء فـي مواجهـة شراسـة أسـالیب الاحـتلال و تنكیلاتـه الیومیـة. (إنـي 

لإطـار أعقب على هذا الكلام بأنـه مبالغـة یتجـاوز حـد القبـول). وتنـاقش ضـمن هـذا ا
المفهـــوم الاجتمـــاعي للشـــرف والخیانـــة والحـــب والصـــمود، وتقـــدم صـــورة حقیقیـــة عـــن 
الواقع المعاش بـدلا مـن اللجـوء إلـى الكلیشـیهات والتنظیـر، التـي راجـت كبـدیل للواقـع 
لفترة لیست بالقصیرة. فالست زكیة القابلة التي تدور من بیت إلى بیت تعرف أسـرار 

، تعتبـــر ضـــمیر البیـــوت والمناضـــلین، ولكنهـــا صـــا متة لا تنقـــل كلامـــا ولا تبـــوح بســـرّ
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ـــم تكـــن لتجیـــب تحیـــة  المجتمـــع وبوصـــلته التـــي تؤشّـــر فـــي الاتجـــاه الصـــحیح. فـــأولا ل
الصباح على نزهـة التـي قتلـت أمهـا علـى أیـدي المقـاومین لأنهـا متهمـة بالتعامـل مـع 

مت نزهـة العدو والتي تسكن في دار مشبوهة یرتادها الإسرائیلیون؛ ولكن وبعـد أن قـد
ــرت الســت زكیــة موقفهــا مــن نزهــة، و أخــذت تزورهــا فــي  مــأوى لحســام بعــد جرحــه غیّ

  146."منزلها لتشرف على ابن أخیها الجریح

یتها "وتشرق غربا" أن تثبت بـأن النسـاء اوتحاول الروائیة لیلى الأطرش في رو 
مساویات للرجال في الأزمة الوطنیة، "فعندما تقع البلاد في أزمـة، تكـون النسـاء أول 
مــن یهــب للــدفاع عنهــا مــن خــلال طــرق و وســائل مختلفــة. حســنة، الشخصــیة التــي 

عاشـت بأبنائها الخمسـة مـن أجـل فلسـطین و یشفقون علیها كثیرا في القریة، قد دفعت 
اح بیـتهم فـي القـدس الشـرقیة قیة حیاتها في حالة جنون. وهي تحمل معهـا دائمـا مفتـب

هــي نائمــة. وعنــد احــتلال الضــفة الغربیــة، تكــون هنــد بــین أول الــذین یســجلون حتــى و 
أســماءهم فـــي المقاومـــة وینفــذون العملیـــات ضـــد قـــوات الاحــتلال. فـــي هـــذا المیـــدان، 

یس مــن الأهمیــة بمكــان أیــن یمكــن أن تحصــل النســاء علــى المــدیح والموافقــة، إذا لــ
یذهبن أو مع من یمكن أن یكنّ. أما أشد المحرمات المتعقلة بالنساء فهي الانغمـاس 
فــي علاقــات جنســیة، أو الــزواج برجــال مــن طوائــف أخــرى أو جنســیات أخــرى. مثــل 
هــذه العلاقــات تســبب الكثیــر مــن الثرثــرة والانتقــاد الاجتمــاعیین، ولكــن حــین تمارســها 

ء فقــط؛ أمــا الرجــال فبإمكــانهن الــزواج بمــن یریــدون دون أن یجلبــوا العــار إلــى النســا
یعنـــي تشـــیر الروائیـــة إلـــى نقطـــة مهمـــة وهـــي أن  147".أســـرهم أو یلوثـــوا اســـم آبـــائهم
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الفـــوارق الاجتماعیـــة تختفـــي بـــین الرجـــال والنســـاء فـــي الأزمـــة الوطنیـــة لأن التركیـــز 
الواجبــات فــي المقدمــة فــإن النســاء یتحــول مــن الحقــوق إلــى الواجبــات، حیثمــا تكــون 

یعتبـــرن دائمــــا مســــاویات للرجــــال علــــى الأقـــل، إن لــــم یكــــنّ أفضــــل، لأنهــــن یــــتحملن 
  الأعباء نفسها إن لم یتحملن أكثر.

روایتهـا  فـي النسـائیة بدر لیانة شخصیات لدى الوطني النضال أشكال وتتعدد

 لما جسدها الأنثوي، تنكر أن تحاول جنان هي فها" .الشمس عباد أجل من بوصلة"
 نشـاطها أوقاتهـا، وتمـارس معظـم العسـكري، اللبـاس فترتـدي ضـعف، مـن یمثلـه

 السـلاح، حمـل الفتیات على تدریب فیها یتم التي الطلابیة المعسكرات عبر الوطني
 التحریضیة، المواد وشرح التبرعات جمع في تشارك كذلك .الحاجة ساعة واستعماله

جنان على هذه المهمات المتتابعة، بـل السیاسیة. ولم یقتصر دور  المنشورات وتوزع
تعـــداه إلـــى المشـــاركة الفعلیـــة فـــي العمـــل التمریضـــي، ولاســـیما أثنـــاء أحـــداث أیلـــول. 

؟ لاشك  ویعلق صدیقها عامر أثناء مروره بمركز الإسعاف: وأصبحت ممرضة أیضاً
ب، وتـدعوك بالطبیبـة أن سلیمة الحاجة سوف تخیط لك ثوباً أبیض بعـد انتهـاء الحـر 

   148."الجلیلة

دور المـــرأة  ‘بوصـــلة مـــن أجـــل عبـــاد الشـــمس’أبـــرزت روایـــة لیانـــة بـــدر "قـــد 
الفلسطینیة. ولا سیما المرأة المثقّفة الثوریـة فـي عملیـة النضـال الـوطني والاجتمـاعي، 
من خلال حشدها لعدد غیر قلیل من الشخصیات النسائیة التي أظهرت بطولات، لا 
یستهان بها في بعض المراحل الصعبة التي مرت بها القضیة الفلسطینیة، ومن بـین 
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جنـان قـدمتها الروایـة عـن طریـق ذكریـات  د الصـمدي التـيهذه الشخصیات تبرز شه
صـــــدیقتها منـــــذ الطفولـــــة، ورفیقـــــة دربهـــــا فـــــي النضـــــال، وشـــــریكتها فـــــي التظـــــاهرات 
والانتفاضــات، وهــي أیضــاً شــاهدة علــى مآســي شــهد، ومواقفهــا الشــجاعة فــي مختلــف 

بفــــارغ كانــــت طالبــــة متمیــــزة تنتظــــر المســــاء  مراحــــل حیاتهــــا، وظــــروف معیشــــتها...
ل بتوزیع المنشـورات بر، لتمارس مع صدیقتها الص جنان نشاطهما السري، الذي یتمثّ

السیاسیة الممنوعة، ولصقها علـى جـدران المعهـد، والتحـریض علـى المظـاهرات ضـد 
سیاســیة القمــع والاضــطهاد، والثــورة علــى المحتــل. وقــد اعتــادت الاشــتراك بمثــل هــذه 

  149."التظاهرات، وهي لما تزل تلمیذة صغیرة

ذ " الـــروح الثوریـــة الحقیقیـــة،  ‘شـــهد’تحـــاول الكاتبـــة أن تجســـد فـــي شخصـــیة وإ
لتتجاوز بـذلك تناقضـات الرجـل المثقـف، وتكشـف زیـف ادعاءاتـه، فإنهـا تمنحهـا دوراً 
ا یتناســب مــع وعیهــا وملكاتهــا الفكریــة، ومؤهلاتهــا، بوصــفها امــرأة مثقفــة ثوریــة،  كبیــرً

راكها فــي المعســكرات الطلابیــة، عرفــت موقعهــا فــي صــفوف الثــورة، مــن خــلال اشــت
وقیامهــــا بــــالكثیر مــــن المهمــــات النضــــالیة التــــي كلفــــت بهــــا، إضــــافة إلــــى نشــــاطاتها 
ــــام بأعمــــال الإســــعاف والتوجیــــه والإعــــلام وتوزیــــع  الأخــــرى، كجمــــع التبرعــــات، والقی
المنشـورات السیاسـیة، وسـوى ذلـك مـن النشـاطات النضـالیة. كـل ذلـك جعلهـا تتجـاوز 

ــا للمفهــوم التقلیــدي، لتؤكــد ذاتهــا وقــدراتها علــى الصــمود دورهــا وحجمهــا كــأ نثى، تبعً

والمواجهــة، وحمــل الســلاح. إذ تشــارك مــع رفاقهــا فــي عملیــات المقاومــة فــي أحــداث 
وتقــوم بمهمــات قتالیــة عدیــدة، تظهــر فیهــا جــرأة وكفــاءة عالیــة.  م1970أیلــول عــام 
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المقـــاتلین مـــن آثـــار  وتمـــارس دورهـــا التـــوجیهي الـــواعي، الـــذي بـــرز أثـــره فـــي حمایـــة
الإصــابة بالقنابــل الفوســفوریة. وتســتطیع، أیضًــا، أن تتجــاوز محنتهــا، وتتغلــب علــى 

لأنها تـؤمن  150."على مرأى منها أحزانها إثر استشهاد حبیبها المناضل محمد فلاحة
"العـــالم لا ینتهـــي عنـــد إنســـان واحـــد، وهـــو واســـع فســـیح، یســـمح علـــى نحـــو مـــا بـــأن 

شـــهد مـــن إعـــادة تـــتمكن هكـــذا " 151".عمـــل مـــن أجـــل تحقیقهـــاباحتضـــان أمنیاتنـــا، وال
مـت  ترتیب أمورها، وتنظیم حیاتها، علـى نحـو یكفـل لهـا الاسـتمرار. فمسـیرة الثـورة علّ
المناضل الثوري أن لا وقـت للـدموع، وأن الحـرص علـى اسـتمراریة الثـورة، یعنـي مـن 
جملــة مــا یعنیــه، دفــن الأحــزان، وعــدم الاستســلام للیــأس، والصــمود أمــام الصــعاب، 

ذ تنتهــــي أحـــداث أیلــــول، وتجـــاوز كـــل العقبــــات نحـــو  غـــد مشــــرق، وحیـــاة أفضـــل. وإ
تواصــل شــهد مســیرتها النضــالیة، مــن موقعهــا الجدیــد، بعــد أن تخرجــت مــن المعهــد، 
وعملت معلمة للغة الإنكلیزیة، في إحدى مدارس وكالة الغـوث، فكانـت تبـث أفكارهـا 
 الثوریـــة فـــي رؤوس تلمیـــذاتها. ولكنهـــا ســـرعان مـــا تفصـــل مـــن العمـــل فـــي المدرســـة،
ویتكـــرر الفصـــل فـــي أمـــاكن أخـــرى، وتغلـــق دونهـــا أبـــواب العمـــل فـــي دوائـــر الدولـــة 

ا ســكرتیرة فــي إحــدى الشــركات  ومؤسســاتها، بســبب نشــاطها السیاســي، لتصــبح أخیــرً
التجاریة الخاصة في عمـان. وعلـى الـرغم ممـا عانتـه مـن جـراء فصـلها المسـتمر مـن 

تستســلم أو تهــادن، أو ترضــخ  العمــل، وملاحقــة المخبــرین لهــا بعــد أحــداث أیلــول، لــم
لأسـالیب الترغیـب والترهیـب التــي مارسـتها علیهـا أجهـزة الســلطة، وهـي تحـاول دفعهــا 
ـــدیها مـــن معلومـــات حـــول علاقاتهـــا مـــع  إلـــى الانهیـــار والســـقوط، أو الاعتـــراف بمـــا ل
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المقاومـــة، مقابـــل منحهـــا شـــهادة حســـن ســـلوك، تخولهـــا العمـــل فـــي أفخـــم المـــدارس، 
وتصر شهد على المواجهة والتحدي، یـدفعها فـي ذلـك عزیمـة  وتصبح أحسن معلمة.

یمــان عمیــق بســلامة المبــدأ، ونبــل الهــدف، وقــدرة كبیــرة علــى  رادة صــلبة، وإ قویــة، وإ
تقـــــول  فنجـــــدها 152."مغالبـــــة الشـــــدائد، وأمـــــل كبیـــــر بتجـــــاوز هـــــذه الأزمـــــة كســـــابقاتها

ا، : "یریدون تدمیر عالمي بالفصل المستمر من جمیـع الألصدیقتها جنان مكنـة. حسـنً
تـت العـالم فسـوف أعیـد تجمیـع أركانـه، ولربمـا خلقتـه مــن تفلیفعلـوا إن اسـتطاعوا. لـو 

  153".أغیظهم كيجدید 

إن التجربة الصعبة، والمعاناة المرة التي عاشتها شهد الصمدي، وسواها مـن "
شخصیات الروایة، أثناء أحـداث أیلـول ومـا بعـدها، تصـور صـمود المـرأة الفلسـطینیة 

ة، المدعمــة بــالفكر الثــوري، بــل تصــور صــمود الجمــاهیر فــي وجــه الاضــطهاد المثقفــ
والسحق ومؤامرات التصفیة. كمـا تعبـر عـن همـوم المقاومـة، وأزمتهـا الحـادة فـي تلـك 
المرحلـــــة التاریخیـــــة الخطیـــــرة مـــــن حیـــــاة الثـــــورة والقضـــــیة الفلســـــطینیة، وتؤكـــــد حـــــق 

میت عــن ثــورتهم ووجــودهم، المناضــلین فــي مقاومــة المــوت والــدمار، والــدفاع المســت
ذ تحــرص الروایــة علــى تقــدیم المــرأة المثقفــة الثوریــة،  وحقهــم فــي حیــاة حــرة كریمــة. وإ

لكـي  شهدالشعوري من حیاة -بصورة واقعیة متوازنة، فإنها لا تهمل الجانب العاطفي
ـــذا تبـــرز الروایـــة  لا تحولهـــا إلـــى محـــض مناضـــلة ثوریـــة لا هـــم لهـــا إلاّ المقاومـــة، ول

الجانب الإنساني الآخـر مـن شخصـیتها كالشـفافیة والحساسـیة المفرطـة تجـاه الأشـیاء 
ا أكبـر،  المحیطة بها. فمثل هذه الشفافیة، تمنح الشخصیة بعداً آخر، یكسـبها حضـورً
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اقـع بكـل مـا تجســده. فشـهد الشـجاعة الصـلبة. الجــادة، فتبـدو مقنعـة صـادقة نظیــرة للو 
ذات التطلعـــات الثوریـــة، والإرادة القویـــة، تحـــب الحیـــاة، وتســـتمیت فـــي الـــدفاع عنهـــا، 
 وتعشــــق الحریــــة، والعــــیش فــــي أحضــــان الطبیعــــة، فــــلا عجــــب أن ســــمتّها صــــدیقتها

 "شــهد المطــر والسوســن البــري... حــین رأتهــا تــركض إلــى الحدیقــة، بأنهــا 154":جنــان
المطــر، وتقطــف الأزهــار الزرقــاء... ثــم تـأتي بهــا إلــى غرفتهــا بالمعهــد، وتنثرهــا  غـبّ 

  155".في جمیع الزوایا وعلى كل رفوف الكتب وأغطیة السرائر الخشبیة

كانت شهد فتاة رومانتیكیـة صـارخة، لكـن رومانتیكیتهـا بـدأت تخبـو وتتلاشـى "
الأعمــال یـــدفعها إلـــى مواصـــلة إثــر الأحـــداث التـــي شــهدتها... الفصـــل المتكـــرر مـــن 

البحث عن العمل، إیماناً بأن العمل، ضرورة حیویة للإنسان، فهـو نسـغ حیاتـه الـذي 
یمــنح وجــوده معنــى وقیمــة، ویصــون حریتــه، ویحمــي خیاراتــه الحیاتیــة. تــرفض شــهد 
الزواج من رجل أكرش، یملك شقة كبیرة مترفة، وعدداً من السـیارات الفخمـة، وتصـم 

. كمـا تـرفض الرضــوخ لـدعوة خالهــا أذنیهـا عـن نصــ ائح أمهـا لتقبـل بهــذا الرجـل زوجــاً
بــالتخلي عــن العمــل النضــالي، والأفكــار الثوریــة. لــم تتراجــع شــهد عــن مبادئهــا، ولــم 
تهـــــادن، أو تستســـــلم لمـــــن یریـــــد اغتیـــــال أحلامهـــــا الثوریـــــة، ودفعهـــــا إلـــــى الانهیـــــار 

ني دائمــة الإحســاس بــأن "یــا جنــان...إ تكتــب لصــدیقتهالــذلك رأیناهــا و  156"والســقوط.
من یكون مثلنا سیتمكن من مواجهـة الـرديء بـنفس الشـجاعة التـي یواجـه بهـا أفضـل 

الأشیاء. وسنستطیع أن نخلق من البشاعة، جمالیة أخرى تكرس أصولها فـي صـمیم 
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ا. ربما كان إحساساً بالفخر هـو جـزء مـن  الیومي والعادي، وما یفرض علینا رغماً عنّ
  157".یشدنا إلى الوطنالحب العظیم الذي 

، بالحیویــة والنشــاط ملیئــةامرأة ثوریــة وجریئــة، كــشــهد الصــمدي  ظهــرتهكــذا 
، وأحـــزان الرفـــاق، وهمـــومهم والشـــعب بأوجـــاع الـــوطن متألمـــة، الخبـــرةبحـــرارة  متســـمة
فـي الثـورة المهمـة هـي العـدة  بـأن العلـم والعمـل والإرادة الصـلبة. كانـت تـؤمن وآمالهم

   .والحكمةلصبر یعمل بالا بد للإنسان أن  وفي نفس الوقت والنضال.

للیانــة بــدر تلقــي الضــوء علــى معانــاة المــرأة وصــمودها  ‘المــرآة عــین’ وروایــة"
في المنفى مـن خـلال نمـاذج عدیـدة. ومنهـا البطلـة الرئیسـیة عائشـة التـي عاشـت فـي 

 أنثــى أصــبحت أن إلــى الراهبــات مدرســة فــي طفلــة كانــت مخــیم "تــل الزعتــر" منــذ أن
 الحیــاة نهــار، لیــل تمــوت النــاس"النضــوج ثــم متزوجــة. والمخــیم حیــث أصــبح  مكتملــة

 فـــي عـــاش مـــن یلاحظهـــا التـــي النتیجـــة، وهـــي ."القاعـــدة هـــو والمـــوت الإســـتثناء هـــي
 البـــؤرة/المخـــیم ذلـــك م،1976 عـــام) الزعتـــر تـــل( مخـــیم مأســـاة الروایـــة فـــي أو الواقـــع

 الأغلبیـــــة حیـــــث الشـــــرقیة، بیـــــروت وســـــط فـــــي – ســـــلام دون – القابعـــــة الفلســـــطینیة
 الأهلیــة الحــرب إنــدلاع أعقــب الــذي الطــائفي الفــرز بعــد أصــبحت والتــي المســیحیة،

 الوجــــود إقــــتلاع إلــــى الســــاعیة الیمینیــــة والتجمعــــات للأحــــزاب مركــــزاً  م،1974 عــــام
) التجربـة( كـان إنـه) الزعتـر تـل( حـظ وسـوء اللبنانیة، الأراضي من كاملاً  الفلسطیني

 وصـفه یمكـن لا مـا المـرارات مـن أهلـه ذاق المخطـط، لـذلك هـذا في الأولى میدانیةال
اســتطاعت ". المــرآة عــین" روایتهــا فــي بــدر لیانــة وتفوقــت أجــادت كمــا إلا ومعایشــته
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 البشریة لشخصیة عائشة النفس وبواطن جزئیات على الإطلال خلالها من بدر لیانة
 لـم تفهـم أن التـي یؤرقهـا أمـر وحیـد هـو" 158،"ومتفـردة ممیـزة ستظل شخصیة لتعطینا
 مثلنـا طبیعیـة حیـاة نعـیش لا ولم الموت؟ لم هنا؟ نحن لم الحرب؟ لم هذا؟ كل حدث
 بلادنــــا مــــن یخرجوننــــا لــــم ســــبیلنا؟ حــــال فــــي یتركونــــا أن یقبلــــون لا لــــم غیرنــــا؟ مثــــل

 نـــذهب أیـــن! نحـــن حیـــث یقبلوننـــا لا ثـــم إلیهـــا، الرجـــوع علـــى نعمـــل حـــین ویغضـــبون
 ورائحـة!  الحـر. عنهـا رغمـا صدرها قعر من الثقیلة أنفاسها عائشة سحبت إذا؟.....

 وقاتلــة مــرة رائحــة إلــى الأحیــاء البشــر یتحــول أن یمكــن لا. الفاطســة الجثــث والــدماء
 إلـــى ســـبقتها التـــي حســـن أم رأي علـــى معقـــول أهـــذا!. معقـــول أهـــذا لا یمكـــن. كهـــذه

 یــا: لهــا العجــوز تقولــه كانــت مــا فكرهــا فــي واســتجمعت. المدینــة الآخــر مــن الجانــب
 شـيء كـل نكونـه؟ كـي آخـر شـیئا لنـا خلـوا هـل. قبضـایات كلنـا نسـاء سنصـیر خالتي

 نظــل لهــذا. شــيء كــل.. والعــواجیز والحوادیــت والبیــوت الــزوج والأولاد منــا، یأخذونــه
 كانــت أم"وكــذلك  159."متــراس وراء واقفــات بــل نســاء لســنا الوقــت كأننــا طیلــة نــدافع
 الـذل مـع كبـرت التـي التقلیدیـة الفلسـطینیة للمـرأة الحیـة مـن النمـاذج جلال وأم حسین

 عـن المـدافعین المقـاتلین لمسـاعدة یسـتطیعان، ممـا أكثـر یفعـلان ذلـك ورغـم والشقاء،
 القلیلـة الروایـات مـن ‘المـرآة عین’ أن ملاحظة المهم من السیاق، هذا وفي ..المخیم

) الأنثــى( بطولــة علــى فنــي وبشــكل ركــزت التــي الفلســطینیة، الروایــة میــدان فــي جــداً 
، مختلفة لیست بطولة وهي ،)الزعتر تل( مخیم صمود في ودورها  التعبیـر لكنهـا فنیـاً
 – وطفلـــة العمـــر فـــي ومتقدمـــة شـــابة –) المـــرآة( صـــنعتها حقیقیـــة بطولـــة عـــن الفنـــي
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 حســین، أم... الوقـت ذلـك كـل الصـمود ومقاتلیـه الزعتـر تـل لمخـیم تـوفر لمـا وبـدونها
 اللــواتي هــنّ  ابتســام، الطفلــة حتــى هنــاء، الإشــارة عاملــة خزنــة، الممرضــة جــلال، أم

 بحســها النقطــة تلــك بــدر لیانــة التقطــت وقــد. وأســطورته ‘الزعتــر تــل’ بطولــة صــنعن
 والسـیادة، التفكیـر) رجولي( مجتمع في) الرجال( الكتاب من غیرها كان وما الأنثوي،

  160".الزعتر تل أسطورة في الأنثوي الدور یدرك أن

إننــــا شـــــاهدنا ممـــــا ســـــبق مـــــن النمــــاذج مـــــن الشخصـــــیات الروائیـــــة أن المـــــرأة 
الفلســـطینیة ظلـــت قـــوة فاعلـــة فـــي حركـــات بنـــاء الـــوطن الفلســـطیني وكائنـــا مـــؤثرا فـــي 
ســــبیل تحریــــر الأرض المحتلــــة واقفــــة إلــــى جنــــب الرجــــل تشــــاركه فــــي ســــفر الكفــــاح 

    الصمود بكل جدیة وصلابة.والنضال وتؤازره في معركة 
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  ثالثالباب ال
  الصور المختلفة للمرأة

  هذا الباب یشتمل على خمسة فصول وهي كما یلى:

 

  المرأة المثقفةالفصل الأول: 

  /المهمشةالفصل الثاني: المرأة المستسلمة

 المرأة المناضلة الفصل الثالث:

  المرأة المتمردة  :الفصل الرابع

  المومسالمرأة الفصل الخامس: 
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  الفصل الأول

  المرأة المثقفة 

لشخصــیة المــرأة المثقفــة حضــور بــارز فــي الــنص الروئــي لأنهــا تتحلــى بنعمــة 
العلــم والمعرفــة والثقافــة وهــي تتــأثر بالبیئــة الاجتماعیــة وتــؤثر فیهــا أكثــر مــن غیرهــا. 

بشـكل ولذلك نجد أن الروائیات الفلسطینیات قـد اختـرن الشخصـیات النسـائیة المثقفـة 
ملمـــوس لإبـــراز القضـــایا المهمـــة التـــي تتعلـــق بالنســـاء. وقـــدمن نمـــاذج متعـــددة للمـــرأة 
المثقفـــة مـــن أمثـــال المـــرأة المثقفـــة الضـــائعة، المـــرأة المثقفـــة الواعیـــة، المـــرأة المثقفـــة 

  المتمردة وما إلى ذلك.

ومــن أبــرز الروائیــات الفلســطینیات الكاتبـــة البارعــة ســحر خلیفــة التــي قـــدمت 
تعددة وهي لـم نعـد جـواري لكـم، ومـذكرات ددة للمرأة المثقفة في روایاتها المصورا متع

  ، والصبار، وعباد الشمس، وباب الساحة، والمیراث، وربیع حار.  امرأة غیر واقعیة

ففـــي روایـــة "لـــم نعـــد جـــواري لكـــم" قـــدمت ســـحر خلیفـــة صـــورة للمـــرأة المثقفـــة 
حــث عــن الحریــة المطلقــة الرســامة مــن خــلال شخصــیة "ســهى بركــات" التــي كانــت تب

ـــم تســـتطع الحصـــول علـــى الحریـــة  فـــي حیاتهـــا الفردیـــة ولكنهـــا وقعـــت فـــي المـــأزق ول
مــن قیــود  تحــررةنهــا كانــت تریــد أن تعــیش حیــاة موالســعادة فــي حیاتهــا الشخصــیة. إ

شـــروطه حتـــى أصـــبحت عبـــدة الفســـاد إذ اعتقـــدت أن الحریـــة فـــي التمتـــع المجتمـــع و 
كات في روایـة "لـم نعـد جـواري لكـم" بكـل صـراحة بممارسة الجنس كما تقول سهى بر 

"قالت ببساطة: كنت أشتهیه!. ابتسم وطأطأ رأسه ولم یعقب، فقالت بحدة: نعم كنـت 
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أشــتهیه، مــاذا، ألا یحــق لــي أن أشــتهیه؟! وأخــذ یرقبهــا بابتســام، فصــاحت: ألــم تشــته 
  .161امرأة أبدا؟. قال: ومن ینكر هذا؟"

خـــدرات المتنوعـــة هربـــا مـــن الواقـــع وكـــذلك أخـــذت ســـهى بركـــات تتعـــاطى الم
وبحثــا عــن الحریــة الشخصــیة فهــي تقــول: "أنــا لا أتعــاطى نوعــا محــددا كــي لا یدمنــه 

فنى أو أســــتطیع دجســـمي، فأنـــا أتعـــاطى شـــتى الأنــــواع، كـــل الأنـــواع، أى نـــوع یصـــا
الحصــــول علیــــه!. فقــــال بدهشــــة: ولكــــن هــــذا صــــار جــــدا، وســــوف یتلــــف صــــحتك 

  علام الخوف؟وأعصابك!، فتساءلت بسخریة: و 

 على الحیاة، ألا تخافین على الحیاة؟ - 
 162".بلى أخافها، ولا أخاف علیها - 

وتعلمــت ســهى الفــن لتهــرب مــن عبودیــة الرجــل لأنهــا تریــد أن تعبــد الفــن دون 
الرجـــل لأن الرجـــل یقضـــي علـــى الحریـــة إذ الفـــن یـــؤدي إلـــى الحریـــة ویتـــیح الفرصـــة 

الــداخل، ولكنهــا فشــلت فــي البحــث عــن المشــاعر والعواطــف التــي تمــوج فــي  للتعبیــر
عن الحریة والسعادة من الجنس والمخدرات والفن، ووقعت في صـراع حـاد بـین نـداء 

  الروح ونداء الجسد، وأصبحت دائمة الحزن والألم.

وفــي روایــة "مــذكرات امــرأة غیــر واقعیــة" نلاحــظ أن ســحر خلیفــة تقــدم صــورة   
لانتمـــاء فـــي المجتمـــع الـــذكوري مـــن المـــرأة المثقفـــة التـــي تعـــاني مـــن الضـــیاع وأزمـــة ا

خلال شخصیة عفاف فهي تقول في مستهل الروایـة "أنـا ابنـة المفـتش، وبقیـت كـذلك 
حتى تزوجت وأصبحت زوجة تاجر، وأحیانـا أكـون الإثنـین معـا. فحـین یسـخر الـزوج 
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وتجــد  163".ینــادیني: یــا ابنــة المفــتش، وحــین یغضــب الوالــد ینــادیني یــا امــرأة التــاجر
كمــرأة مغتربــة نفســیا واجتماعیــا، وهــي تنــدفع فــي حركتهــا تــارة، وتنغلــق عفــاف نفســها 

علـــى نفســـها تـــارة أخـــرى، تتمـــرد حینـــا، وتحـــاول أن تصـــارع، لكنهـــا تستســـلم لقـــدرها، 
وتتراجع عن الصراع، لتبقى تمردها حبیس جدران عزلتها. تقـول عفـاف فـي موضـع: 

بــة، وحــین تنفســت ، ثــم ســئمت فأطلقــت هيأثنــى علــ"أصــابنى الــذعر فانثنیــت حتــى 
 تصـطدم حـین اغترابهـا واقـع عـن الجملـة هـذه فـي الكاتبـة تعبـر" 164".اختنق الجمیـع

 الوالـد لكـن فتنشـرح، بالهوائیـة، والـدها فینعتهـا قیمهـا، تتعـارض مـع التـي الأهـل بقـیم
 الخـاص عالمهـا فـي وتـدخل بالـذعر، للإحتـرام فتصـاب نقـیض أن الكلمـة لهـا یؤكـد

ولـم یتغیـر  165."فهمهـا عـن قیمـا تعجـز یحمـل مـن جمیـع وعـن والـدها عـن مغتربـة
شــعورها بــالاغتراب حتــى بعــد الــزواج إذ تزوجــت مــن رجــل لا تحبــه ولا ترغــب فیــه، 
وكــان زوجهـــا یعـــیش فـــي بلـــد غریـــب، فـــزادت غربتهـــا المكانیـــة إلـــى غربتهـــا النفســـیة، 
ولجأت إلى ممارسة الرسم للهروب من الواقع، ولكن الرسم لم یساعدها للتخلص من 

كمـــا تقـــول عفـــاف: "بـــدل أن یســـاهم الرســـم فـــي  الاغتـــراب والوحـــدة والضـــیاع النفســـي
  166".راحة البال والصداقة، وحرمني مشاركة ابنة المفتش يتحقیق ما طلبت حرمن

جیــة اأن الــزواج كــان فاشــلا لــم تســتطع التمــرد منــه، واســتمرت الحیــاة الزو  عمــ  
حفاظــا علــى اســم العائلــة وســمعتها، فكانــت تحــس بــالفراغ والوحشــة حتــى بــین الأهــل 

وهذا یجعلها تتقوقـع وتبحـث عـن صـلة مـع الأشـیاء بـدل بحثهـا عـن صـلة " والأقارب،
مـع البشــر، وینحصـر عــالم عفـاف فــي البیـت، فــي المطـبخ وغســل الثیـاب، مــا یجعــل 
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حیاتها رتیبة ویزید من اعتمادها على الـزوج خـارج البیـت، وبسـبب اعتمادهـا واتكالهـا 
نـه، مـا یجعـل تخطـو خطـوة مـن دو فهي عاجزة عن التصرف بمفردها، تخاف من أن 

یعنـــي تحـــاول عفـــاف التمـــرد مـــن القیـــود الاجتماعیـــة أو  167".تمردهـــا عـــاجزا مشـــلولا
الزواجیـــة ولكـــن الأوضـــاع الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة لا تســـمح بـــذلك كمـــا تقـــول: "إذا 
فقدتــه فمــن ینتظرنــي ومــن یوصــلني ومــن یســتقبلني؟ ومــن یهــئ لــي التــذكرة والجــواز 

ذن الخروج، من    .168یحول لي العملة ومن یعطیني العملة؟"وإ

ــ   تخــاف أن تســافر بمفردهــا للعــودة النفس و مــع أن عفــاف إمــرأة مثقفــة لا تثــق ب
تجمعت قواهـا وقـررت أن تسـافر لوحـدها سـإلى بلدها وحضن أمها، ولكنها فیمـا بعـد ا

للعودة إلى وطنها. وفي طریقها تلتقي مع نـوال، امـرأة واقعیـة إیجابیـة، التـي نصـحتها 
أن تبدأ حیاتها من جدید وأن تصبح واقعیة. ولكن نجـدها فـي نهایـة الروایـة تلجـأ إلـى 

ول اختراقهــا للحصــول عالمهــا الخیــالي، وتعــود إلــى طریقهــا المســدود الــذي كانــت تحــا
بهـذا تریـد الروائیـة د هویتهـا ووجودهـا فـي المجتمـع. و الاسـتقلال، وتحدیـعلى الحریة و 

تواجــــه المشـــاكل والصــــعوبات فــــي طریــــق التحــــرر  أن تشـــیر إلــــى أن المــــرأة العربیــــة
والاستقلال، ولا فرق في أن تكون المرأة مثقفة أو غیر مثقفة كمـا تخبـر عفـاف بطلـة 

    169".الروایة "تأملت باب المغارة ما زال مسدودا بالأشواك والحجارة وأعشاب الزمن

ار" نجـــد البطلــــة الرئیســـیة "نـــوار ا   لمــــرأة كنمـــوذج للكرمــــي" وفـــي روایـــة "الصــــبّ
لكنهــا تتــردد بــین القــدیم والجدیــد، بــین القیــود والمعوقــات الاجتماعیــة الراهنــة المثقفــة و 

والطموحـــات والآمـــال التـــي تحلـــم بهـــا فـــي الفتـــرات الآتیـــة. هـــي تحـــب الفتـــى الفـــدائي 

                                                        
  .83-82. غدیر رضوان طوطح: المرأة في روایات سحر خلیفة، ص  167
  .82. سحر خلیفة: مذكرات امرأة غیر واقعیة، ص  168
  .92. سحر خلیفة: مذكرات امرأة غیر واقعیة، ص  169



123 
 

السجین في إحـدى سـجون الاحـتلال وتكتـب الرسـائل إلیـه وتـزوده فـي السـجن مدعیـة 
تعبر عـن حبهـا لـه أمـام والـدها الـذي یریـد أن یزوجهـا  خطیبته، ولكنها لا تستطیع أن

مــن الطبیــب الثــري "عــزت"، فیحثهــا أخوهــا الثــوري باســل علــى إعــلان حبهــا لــه حتــى 
وهو الذي بادر إلى إعلان ذلك  170".قال مرة "لو كنت مكانكِ لما أبقیت المسألة سرا

لـزواج مـن أي أمام أسرته قائلا: "نوار الكرمي تحب صالحا الصفدي ولا ترغـب فـي ا
فاندفعت نوار فـي ذلـك الحـین إلـى الاعتـراف بحبهـا لصـالح الصـفدي  171".رجل آخر

قائلة: "بلى بلى سأتزوج منه. أنا لـن أتـزوج إلا مـن صـالح، ولـن أرى أي رجـل آخـر. 
لا عبــد ربــه ولا أي عبــد آخــر. أنــا لــن أتــزوج إلا مــن صــالح حتــى ولــو انتظرتــه مئــة 

تریـد الكاتبـة مـن  172".أتـزوج أي رجـل غیـر صـالح سنة. أنـا لـن أتـزوج مـن غیـره. لـن
خلال نوار الكرمي الإشارة إلى أن الثورة العامـة تـؤدي إلـى الثـورة الخاصـة أن الثـورة 
الفلسطینیة الوطنیة ضد القوى المحتلة في الأرض المحتلة تدفع المرأة خاصة المـرأة 
المثقفة إلـى التمـرد مـن القـیم الاجتماعیـة والقیـود التقلیدیـة كمـا سنكتشـف اهتمـام نـوار 

رمــي بمعانــاة أبنــاء الضــفة تحــت الاحــتلال مــن خــلال الحــوار التــالي الــذي جــرى الك
  بینها وبین أسامة. تبدأ نوار الحوار قائلة: 

  ."سأتخرج... هذا العام. ثم أعمل وأساعد عادل في حمل أعباء الدار

  وأنت؟

. سأحمل أعباء الدار والدنیا. والدنیا هنا ملخبطة -    .وأنا أیضاً
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  .ههاعلا العبوس وج -

  ملخبطة جداً  -

- :   قال مازحاً

  یحّلها الحلاّل -

  :قلت بجدیة -

ها نحن -   .نحلّ

  رمقها متفحصا. تساءل:

ا یضطر الإنسان لأن یطأطئ -   .والحیاة صعبة. ألیس كذلك؟ وأحیانً

  رفعت عینها. سحبت كتبها من یده: 

  .الأقویاء لا یطأطئون -

  وهل أنت قویة؟

  ...أحاول-

  وخالي؟-

  .م على هذا المنوال. الصحفیون هم شغله الشاغل. یتسلىأبي كل یو  -

  !یتسلى -
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ماذا إذن؟ الصحافة لن تحل القضیة. ولكن لا بأس. هذا یجعله یحس بأنـه یـؤدي  -
  عملاً. یتعاطى الكلام. مجرد كلام....

وصــعدا الــدرجات بصــمت. وقالــت وهــي تلمــس الغبــار المتــراكم علــى خشــب الســلالم 
  بإصبعها:

باستمرار. أترى؟.... وأردفت: ومازال الناس یفخرون باقتناء دور كبیـرة  الدار قذرة -
كهذه، موضة قدیمة. لا تجارى روح العصر. هذه الدار بحاجة لثلاث خادمات على 

  .الأقل. ولیس في الدار من خادمة سواي

ق. -   علّ

  وظاهرة الخدم انقرضت. هل یزعجك هذا؟ -

أنفســنا بأنفســنا. لكــن هــذه الــدار مصــیبة لا لا أمــر طبیعــي. علینــا أن نــتعلم خدمــة -
قــد ثبــت مــن الحــوار الســابق بــأن البطلــة الرئیســیة إمــرأة  173".یحــس بهــا أحــد ســواي

ات فـي الحیـاة الیومیـة مـن جانـب، مثقفة واعیة بما تواجه المرأة الفلسـطینیة مـن معوقـ
  بما یواجها أبناء الأرض الفلسطینیة من جانب آخر. و 

د أن قولهـا الجزء الثاني من ثنائیتها "عباد الشمس" نج ولكننا عندما نصل إلى  
وعدها. فهي تتراجـع عـن وعـدها بأنهـا لا تتـزوج إلا مـن صـالح لا یتماشى مع فعلها و 

الصـــفدي ولـــو مســـت الحاجـــة إلـــى انتظـــار مئـــة ســـنة. لـــم تســـتطع أن تفـــي بوعـــدها 
 الآلام فـــي الســـجن. إنذي كـــان یســـاعده فـــي تحمـــل المصـــائب و لانتظـــار صـــالح الـــ

الكاتبة ترید من خلال هذا التطور الذي طـرأ فـي الجـزء الآخـر مـن ثنائیتهـا أن تشـیر 
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إلــى نقطــة مهمــة وهــي أن تحولــت نــوار مــن كونهــا امــرأة مثقفــة انتقالیــة إیجابیــة إلــى 
لاجتماعیـة التـي امرأة مستسلمة راضیة لأنها لم تسـتطع أن تواجـه القیـود والمعوقـات ا

ـــــى طبقـــــة برجوازیـــــة لا تهـــــتم إلا بمصـــــالحها لأنهـــــا تنتمـــــي ترعرعـــــت فـــــي جوهـــــا و  إل
  الشخصیة، فهي لم تتمكن من الخروج من انتمائها الطبقي.

ولكن تقدم سحر خلیفة نموذجا مختلفا للمرأة المثقفة فـي روایـة "عبـاد الشـمس"  
تنتمــي إلــى ة شــابة تبلــغ الثلاثــین مــن عمرهــا و مــن خــلال شخصــیة "رفیــف" وهــي فتــا

لمتوســطة وتمثـــل نمــوذج المثقفــة الواعیـــة. هــي تعمــل فـــي أســرة تقلیدیــة مـــن الطبقــة ا
مجلة كصحفیة، وتحرر زاویة المرأة فیها، وتبـذل جهـودا كبیـرة فـي إثـارة قضـیة المـرأة 
بواســـطة مهنتهــــا الصـــحفیة، وتســــعى لتحقیــــق وجودهـــا وتأكیــــد هویتهـــا فــــي المجتمــــع 

المـــرأة العربـــي الـــذكوري، وهـــي تعتقـــد بـــأن تحـــرر الـــوطن الفلســـطیني مـــرتبط بتحـــرر 
الفلســـطینیة مـــن القیـــود الاجتماعیـــة الســـلبیة. لـــذلك نراهـــا تحـــاول مـــن خـــلال مهمتهـــا 

نشــر الــوعي والمعرفــة، وتطالــب مــن هیئــة التحریــر لمفــاهیم البالیــة و الصــحفیة تغییــر ا
للمجلة أن تتوسع زاویة المرأة لتشمل نصف المجلـة فتقـول أثنـاء النقـاش مـع أعضـاء 

مــا أوردت أقــول: لنصــف الشــعب الحــق فــي نصــف  هیئــة التحریــر: "وبنــاء علــى كــل
لتحتـــوي المجلـــة علـــى موضـــوعات علمیـــة متعـــددة بشـــأن قضـــایا المـــرأة  174".المجلـــة

وتكــون فاعلــة ومــؤثرة لإیقــاظ الــوعي العربــي بتحــرر المــرأة العربیــة ثــم تحــرر الــوطن 
  العربي الفلسطیني.

فـي روایـة "بـاب السـاحة" تطالعنـا شخصـیة "سـحاب" كنمـوذج المـرأة المتعلمــة و   
تعلیما جامعیا، وهي واعیة ومستیقظة، ولهـا إلمـام بالسیاسـة "تـدرس العلـوم والأحیـاء، 
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تخرجــت مــن الجامعــة الأمیركیــة فــي بیــروت بعــد أن نالــت منحــة، كانــت مــن العشــرة 
  175یركیة والأحیاء؟ یا رب السماء!"الأوائل. فهي إذن ذات عقل وفهم، الجامعة الأم

إنهــا وقعــت فــي حــب قیــادي كبیــر فــي السیاســة، ولكنهــا علمــت فیمــا بعــد أنــه   
انتهازي ویستغلها جنسیا ولا قیمة للمرأة عنده، بل هي كزوج جرابـات عنـده، كمـا هـي 
تحكــي "اصــح یــا شــاطر بعــدك صــغیر، تحكــي عــن الحــب؟ تــذكّرني بقیــادي كبیــري، 

ربة، أحببتــه أكثـر مــن عمـري، بــس یــا خسـارة! المــرأة عنــده زوج كـان بلبنــان قبـل الضــ
جرابــــات. كــــل زوج مــــن لــــون، كــــل لــــون فــــي درج، وكــــل درج بــــرقم، وخزانــــة مســــكّرة 

زانة بالمفتاح، یفـتح الخزانـة بفـتح الـدرج، ویأخـذ مـن الـدرج خلبالمفتاح، یمد یده یلوي ا
دة والسیاســیین الكبــار یعنــي هــي تنتقــد القــا 176".زوج جرابــات، اللــون المناســب للبدلــة

انتقــادا لاذعــا الــذین یســتغلون المــرأة لحاجـــاتهم الشخصــیة، ولا یقیمــون لهــا وزنــا فـــي 
ـا أن تُسـتخدم المـرأة كرمـز للـوطن أو  الأسرة والمجتمع. وكذلك نراها ترفض رفضا باتّ
الأرض أو الأم، وتنادي بضرورة التعامل مع المـرأة بصـفتها إنسـانة تبكـي وتضـحك، 

ب، تأكــل وتشــرب كمــا "قالــت بعتــاب: بــل الفكــرة یــا ابنــي یــا شــاطر فــي تخطــئ وتصــی
الأولـى أنـا كنـت الأم، والآن، أنـا كنـت الأرض، وغــدا، طبعـا، أكـون الرمـز. اصـح یــا 
شــاطر، أنــا لســت الأم، ولســت الأرض ولســت الرمــز، أنــا إنســانة آكــل أشــرب أحلــم. 

   177".ا المرأةأخطئ أضیع أموج وأتعذب وأناجي الریح. أنا لست الرمز، أن

وكذلك نجدها ترفض أن تكون المرأة بضاعة في أیدي الرجال وتسلط الضـوء   
علــى ذلــك بطریقــة منطقیــة فــي الجمعیــة التــي جــرى النقــاش فیهــا عــن المــرأة، "قالــت 

حضــارة، منطــق، بــدون الــوعي لا تكــون ب فــي الجمعیــة، لكــن الحضــارة وعــي و ســحا
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ببنـــــاء أهرامـــــي. حجـــــر واحـــــد. "الطبقیـــــة؟" حجـــــر بـــــدون حضـــــارة ینكســـــر الحـــــر. و
دكـــاكین، لســـنا بضـــاعة. قوالـــب جـــاهزة و و"الحریـــة؟".... الحـــب لا یعنـــي الطاعـــة، و 

ت تلك، وخرجت من الجمعیة یهتف، فامتلأت الشـارع عالصـفّین، صاحت هذه، وتغنّ 
ولذلك نجد أن حسام الذي  178".صفّ الذكور وصفّ الجنود. والنسوة یتلقین الضرب

غــم تفــاوت كبیــر بینهمــا فــي الســن، وكــان یحلــم بحبــه لهــا، تعلــق بســحاب منــذ صــباه ر 
ـات  "وحین التقتا لأول مرة  أحسّ بزلزال في بدنه. صعقة كهربیـة أشـعلت فـي قلبـه هبّ
ر، فـلا حـزن هنـاك،  نار امتدت وانداحت في رأسه. وقفز الدمع إلـى عینیـه بـدون مبـرّ

یر. كانـت معلمـة ولا ألم أو خوف. لكن الدمع غباش مفاجئ. كانت كبیرة، وهـو صـغ
 179".فــي مدرســة علــى الــدرج العــریض، وكــان مــا زال صــبیا، ولهــذا حــاول أن یكبــر

ولكنــه فــي النهایــة فشــل فــي حبــه لهــا لأنــه لــم یكــن یتصــورها كإنســانة بقلــب وروح بــل 
كـــان یعتبرهـــا رمـــزا للمثالیـــة أو العـــار. ولكـــن طـــرأ تحـــول كبیـــر فـــي حیـــاة حســـام تـــأثرا 

، فإنــه "سحابـ"الروایــة. وبعــد أن فشــل فــي حبــه لــبأفكــار نزهــة، شخصــیة أخــرى فــي 
تعلــم أن المــرأة لیســت رمــزا لهــذا وذاك بــل هــي إنســان بقلــب وروح، علــى الرجــل أن 
یتعامل معها كالمرأة الإنسانة وهي نصف المجتمع ونصف الشعب. فسـحاب نمـوذج 
 بــارز للمــرأة المثقفــة التــي تســعى إلــى تغییــر أفكــار الرجــال عــن المــرأة فــي المجتمــع

  الذكوري.

وفي روایة "المیراث" تقدم سحر خلیفـة صـورة المـرأة المثقفـة الواعیـة بمـا یـدور   
فـــي الأرض المحتلـــة ومـــا تعـــاني منهـــا المـــرأة مـــن أزمـــة الغربـــة والضـــیاع مـــن خـــلال 
شخصــیة "زینــة". وهــي مــن أب فلســطیني وأم أمریكیــة. وهــي مؤلفــة معروفــة فــي علــم 
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إنها كانت تعیش في أمریكـا مـع والـدها الـذي الإنسان والحضارات (أنثروبولوجست). 
كان قد حصل على البطاقة الخضراء. "ابتدأت القصـة فـي نیویـورك حـین جـاء الوالـد 
مــن القریــة وتــزوج إمــرأة أمیركیــة، طبعـــا أمــي، وحصــل علــى البطاقــة الخضــراء، ثـــم 

بـالرغم مـن  180".جـیش عـریض مـن الأطفـالكالعادة، ثـم البقالـة والزوجـات، و الطلاق 
واشــنطن) كانــت تشــعر بــالاغتراب وعــدم -عاشــت فــي أمیركــا (نیویــوركا ولــدت و أنهــ

الانتماء لذلك المكان، وبـالعكس كانـت تحـنّ إلـى المكـان البعیـد الـذي سـمع عنـه عـن 
طریـق أبیهـا، وهـي بلـدة وادي الریحـان بـالقرب مـن نـابلس فـي فلسـطین. وكانـت تحلـم 

ــــذلك المكــــان. "فــــرق كبیــــر، م ســــافة طویلــــة، بــــین نیویــــورك بــــأحلام جیــــدة بالنســــبة ل
وواشنطن ووادي الریحان. وادي الریحان كانت أبدا في ذاكرتي عكس نیویـورك، بلـدة 
صـــغیرة، بلـــدة نقیـــة، أهلهـــا بســـطاء یحبـــون الخیـــر والطبیعـــة، بعكـــس نیویـــورك. حـــین 
ســمعته فــي ذاك المســاء یــذكر ذلــك ركضــت الــدرجات وأنــا أصــرخ: راجعــین للــبلاد، 

أبـــدا لـــم نرجـــع لأن الوالـــد هـــرب منـــي، أو بـــالأحرى، أنـــا مـــن  راجعـــین، راجعـــین. لكنـــا
   181".هربت

فتمثــل زینــة صــورة المــرأة العربیــة المثقفــة التــي تعــیش فــي بلــد الغربــة وتشــعر   
بالضیاع وتعاني مـن أزمـة الهویـة والانتمـاء لأن الإنسـان لا یكـون شـیئا بـدون الهویـة 
والانتمــاء. والشــعور بالضــیاع وعـــدم الهویــة یــدفع الإنســان إلـــى عــالم الحــزن والكأبـــة 

لغتــي ضــاعت، هــویتي ضــاعت، وكـــذلك  المســتمرتین كمــا تقــول زینــة "قبــل ضـــیاع،
اسمي وعنواني. كان اسمي بالأصل زینب حمدان، ثم مع الوقـت، أصـبح زینـة. كـان 
الوالـد، محمــد حمــدان، ثــم مـع الوقــت، صــرت بــلا محمـد حمــدان. أصــل الوالــد: وادي 

                                                        
  .11. سحر خلیفة: المیراث، ص  180
  السابق.. المصدر  181



130 
 

الریحان، وأنا ولدت فـي بـروكلین. فزینـة إذن بـین البینـین واللغتـین والمفعـولین مفعـول 
   182".والضفة، مفعول الجدة والوالد، ثم بلا فاعل ومفعول بروكلین

لجــأت زینــة إلــى جــدتها عنــدما تــزوج والــدها مــن إمــرأة جدیــدة وأراد أن یقتلهـــا   
حینمــا علــم بأنهــا حامــل بطریقــة غیرشــرعیة. فهــي كانــت تعــیش مــع جــدتها ولكنهــا لــم 

غربـــة.  لـــدها لأنهـــا كانـــت تحبـــه حبـــا جمـــا. فـــزادت غربتهـــا علـــىاتســـتطع أن تنســـى و 
وبــالرغم مــن أنهــا نجحــت فــي حیاتهــا المادیــة لــم تســتطع الخــروج مــن الغربــة وفقــدان 
الحنـــــان مـــــن الأم والأب والأســـــرة، وعـــــدم الانتمـــــاء لتلـــــك الأرض التـــــي ولـــــدت فیهـــــا 
وعاشــــت، كمــــا تقــــول: "كنــــت أظــــن أن نجــــاحي ســــوف یجعلنــــي أقــــوى وأقــــدر علــــى 

لبـت المزیـد. النجـاح كـان أن استرداده، لكن ما حدث هو أنني كلمـا أصـبت نجاحـا ط
..... نجحـــت، نجحـــت، وأي نجـــاح! نعـــم  أثبـــت ذاتـــي، ففقـــدت الإحســـاس بـــالآخرین

حصـــلت علــــى جـــائزة أفضــــل دراســـة فــــي الجامعـــة، وصــــرت رئیســـة دائــــرة فـــي علــــم 
  183الإنسان، ولكن، ثم ... وماذا؟"

ثــم أتــاه شــعاع الأمــل یطــرق البــاب عنــدما تلقــت رســالة مــن عمهــا المقــیم فــي   
ن تدعوها إلى البلد الذي تحلم به منذ الصغر، "ثم وصلتني رسالة من عـم لـي فلسطی

ولــم ‘. عجّلــي قبـل أن ینقطــع الخـیط ویســقط حقـك فــي المیـراث’یقـول فیهـا مــا معنـاه: 
أضع وقتا طویلا فـي التفكیـر، بـل اتخـذت قـراري بـلا تـردد، إذ أحسسـت سـاعتها أنـي 

د الـذي طالمـا حلمـت برؤیتـه، وحنـان أقف أمام نافذة خلف سـتائرها تكمـن ملامـح البلـ
الأهل الذین فقدتهم منذ الطفولة، ودفء الانتماء إلـى جـذور بحثـت عنهـا بـلا طائـل. 
وعلیه، فقد جمعت أشیائي وسافرت. أخذت إجازة مفتوحة بعد أن أفهمت العمیـد أنـي 
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 184".لـــن أعـــود إلـــى واشـــنطن قبـــل أن أعـــرف مـــن أهلـــي وأعیـــد الجـــذر إلـــى المقطـــوع
ما وصـــلت إلـــى وادي الریحـــان فلـــم تجـــد الواقـــع كمـــا كانـــت تحلـــم بـــه ولـــم ولكنهــا عنـــد

تشـعر بالــدفء الـذي تنتظــره بعــد رجـوع الفــرد إلـى أســرته وعــودة الجـذع المقطــوع إلــى 
أصــله، إذ كــان الأطفــال كــانوا یعتقــدون بأنهــا یهودیــة "وأخــذت عیــون الأطفــال تحــدّق 

بنـت بصــوت حــاد:  إلـىّ بصــمت وبــرود وجسـارة وحــین وصــلت آخـر الشــارع صــاحت
 185".فأحسســـت بحـــزن وبغربـــة‘. شـــالوم، شـــالوم’وصـــاح الأطفـــال ‘. شـــالوم یـــا مـــره’

فوجـدت زینـة نفســها فجـأة غریبـة وضــائعة جـذورها ولغتهـا وهویتهــا. فـإن سـحر خلیفــة 
حاولت من خـلال زینـة تصـویر الوضـع الفلسـطیني بعـد "أوسـلو" الـذي أدى إلـى قیـام 

صــورة عامــة وتصــویر وضـع المــرأة بصــورة خاصــة السـلطة الفلســطینیة بهویــة زائفـة ب
كما تقول زینة تصـویرا عـن فلسـطین عنـدما وصـلت إلیهـا "وهـالني الفـارق الجسـیم مـا 

الحیطـان الملطخـة بالأسـود بین الداخل والخارج. فطول الطریق مـا رأیـت إلا الزبالـة و 
المملــــوءة الشـــوارع ان و الأبـــیض وألـــوان الطراشـــة المبعثـــرة فـــوق الكتابـــة علـــى الجـــدر و 

ما هنا، فهذا الماء وهذا الزهر وفیض النظافـة! وسخ كثیر. أاري و میاه المجبالخردة و 
  .186فیما بعد عرفت أن هذا نظام البلد، أو نظام البلاد"و 

ذج المـرأة المثقفـة. أمهـا كندیـة وفي روایة "ربیع حار" تمثل "لـورا الوشـمي" نمـو   
علـــى الثـــروة علـــى الغنـــى و حصـــلوا  أبوهـــا أمریكـــي. وأبوهـــا كـــان مـــن الأثریـــاء الـــذینو 

كــان یــدرس معهــا فــي  عنــدما قتــل أبوهــا اتّهــم مجیــد بقتلــه الــذيحســاب الفلســطینین. و 
ج عن لم تكن لورا مثل أبیها ولم تقبل بالشائعات، وساعد مجید للخرو نفس الجامعة و 

كانــت تعمــل بالصــحافة فهــي اســتخدمت مهنتهــا لتغطیــة هــذه الورطــة إذ كــان برئیــا. و 
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ـر الفلسطینیة بشكل عادل ومحاید بعد الاجتیاح الإسر  الأوضاع ائیلي الجائر الذي دمّ
ب الدیار، "صاحت لورا: هذا تعویض عن ماذا؟ عن نسف البیوت؟ عن البیوت و  خرّ

  187".خراب المدن؟ عن صف طویل من الشهداء یصل جهنم؟ إسمعي هذا

ذا ننتقل إلى روایات لیلى الأطرش فنجد أن صـورة المـرأة المث   قفـة قـد شـغلت وإ
أنــــواع متعــــددة مــــثلا المــــرأة المثقفــــة المتمــــردة یــــزا ملموســــا فیهــــا بأشــــكال مختلفــــة و ح

 ما إلى ذلك.الإیجابیة والسلبیة والضائعة و 

تقــدم ســحر خلیفــة فــي روایــة "وتشــرق غربــا" شخصــیة "هنــد النجــار" كنمــوذج  
إكمال المرحلـة الثانویـة یم بعد للمرأة المثقفة المتمردة إیجابیا التي تعتزم مواصلة التعل

والـده استشـارتها "فالشـاب قریـب أمهـا، و  ترفض أول خطیب وافق علیـه والـدها بـدونو 
یملـــك الكثیــر ویعمـــل فـــي ه لا ترفضـــه أي فتــاة، فهـــو مجتهــد و واثــق أن شخصـــا كإبنــ

 188".الكویــت. ذهــب إلــى مصــنع شــكري النجــار فطلــب یــدها لإبنــه أمــام العمــال بثقــة
التقالیــد الســائدة فــي المجتمــع الأبــوي "تملكــت هنــد عنــدما و  ولكنهــا لا تخضــع للعــادات

م النـــاس وزنـــا علمــت بـــذلك رغبـــة كبیـــرة فـــي تحـــدي الوالـــد وخذلانـــه. تمقـــت أن لا یقـــی
إنهـا حققـت أحلامهـا لإكمـال دراسـتها  189".یجرحهـا ذلـك الإحسـاسلرأیها ومشاعرها و 

وذلـــك بجانـــب الجامعیـــة فـــي مجـــال الحقوق/المحامـــاة بـــالرغم مـــن معارضـــة والـــدها، 
وظیفتهــا كمعلمــة فــي قریــة  "العیزریــة". فهــي حاولــت الوقــوف علــى قــدمیها اقتصــادیا 
ونفســـیا لتســـتطیع أن تتحـــرر مـــن القیـــود الاجتماعیـــة والعقبـــات التقلیدیـــة، ثـــم تطـــورت 
شخصیتها شیئا فشیئا إلى أن انضمت إلى حركة المقاومة ظنا بأن التحرر السیاسـي 
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والأصــفاد الاجتماعیــة التقلیدیــة لأنهــا لا تریــد أن "تقــف  لازم قبــل التحــرر مــن القیــود
كــالآخرین مكتوفــة الأیــدي.. والممارســات مــن حولهــا تطــال الأهــل والنــاس والأرض.. 

   190".وأن تستسلم للیأس، فتقاوم

وفــي نفــس الروایــة تطالعنــا شخصــیة "ســلمى الأكحــل" كنمــوذج للمــرأة المثقفــة   
ــــة، وتحــــاول  التعبیــــر عــــن معانــــاة المــــرأة العربیــــة عامــــة الواعیــــة. وهــــي مؤلفــــة وكاتب

والفلســــطینیة خاصــــة عــــن طریــــق تألیفهــــا وكتابتهــــا. "كتبــــت ســــلمى روایتهــــا الأولــــى، 
عاشت لحظات اعتراف ذاتي في خلوة حتى عـن هنـد، ومـن حجـم مـا كتبـت، أدركـت 

إنها انتقدت في هـذه الروایـة والـدها الـذي  191".هند انشغال سلمى وتوتّر مشاعرها...
ضّل إخوتها علیها واستنكرت السلطة الأبویـة والبیئـة الذكوریـة. ولـذلك أعطـت كان یف

والدها أول نسخة من روایتها لكي یفهم والدها مشاعرها وعواطفها التي تتحدث عنهـا 
علیها "قرأها بتمعن وبلا تعلیـق... قلبهـا، وطلـب مـن  بسسب تفضیله لإخوتها الذكور

انتظرت حتى تكبر لتعیـد كتابتهـا  ولا بأس لوسلمى أن تتریث وتستمر في الكتابة... 
ونـــة وراء تلـــك ولكـــن والـــدها لـــم یســـتطع أن یفهـــم الأحاســـیس المكن 192بشـــكل أكبـــر!"

تتســـأل "كیـــف لا یســـتطیع والـــد أن یفهـــم مـــا یعنـــي أن تكتـــب القصـــة فهـــي تســـتغرب و 
جز الكبار عن فهم تلك الأحاسیس ویدّعون أنها غیـر ناضـجة؟ ومـا قصة؟ ولماذا یع

هــا هــي، أن تطبــع القصــة فتصــیر كتابــا یحمــل اســمها! اشــر و معنــى ن توزیــع؟ ومــا یهمّ
ولمــاذا لــم تعجبــه وفیهــا أحاســیس لا یعرفهــا أحــد، ومعانــاة لیــال طویلــة وحــب صــامت 

مَ یعجز ذلك العسكري عن فهم مشاعر متفجرة فیها؟"   193كبیر ... ولِ
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كتابــــة كاتبــــة غزیـــر الإنتـــاج، كانــــت تكثـــر أصـــبحت ســـلمى الأكحــــل معلمـــة و   
تنـــــاقش حریتهـــــا وحقوقهـــــا لصـــــحف الیومیـــــة حـــــول قضـــــایا المـــــرأة و المقـــــالات فـــــي ا

وأوضــاعها الســائدة فــي المجتمــع العربــي الفلســطیني. "بــلا جهــد أو تخطــیط صــارت 
سلمى كاتبة لعمود أسبوعي على الصـفحة الأخیـرة .. ومحـررة لصـفحة تعنـي بشـؤون 

ـــــود فهـــــي اســـــتخدمت وعیهـــــا وثقافتهـــــا وقلمهـــــا ل 194المـــــرأة؟!" تحریـــــر المـــــرأة مـــــن القی
الاجتماعیــة الســلبیة والعــادات الســائدة البالیــة لأن قضــیة المــرأة جــزء لــن ینفصــل عــن 

  قضیة الوطن. 

ذا نلقــي أنظارنــا علــى روایتهــا "لیلتــان وظــل امــرأة" نقــع علــى شخصــیة "آمــال    وإ
الأشهب" وهي فتاة مثقفة جامعیـة وحصـلت علـى شـهادة جامعیـة فـي حقـل المحامـاة. 

ة التــــي تعــــاني مــــن ها لیلــــى الأطــــرش كنمــــوذج للمــــرأة المثقفــــة الانتقالیــــة الســــلبیتقــــدم
معاناة نفسیة منذ الطفولة إلى الكهولة إذ كانت أقـل جمـالا وحسـنا صراعات داخلیة و 

مــن شــقیقتها "منــى" وكــان یخیــل إلیهــا بــأن "منــى" كانــت مفضــلة علیهــا لــدى والــدتها 
ل المتـراكم فـي مكتبـي رغـم عطلـة "تخلصت من وجودي مع منى حیث تـذرعت بالعمـ

المحــامین. وأدهشــني أن أســتعرض أهمیتــي فــي بســاطتها.. وأكــره هــذا الخــاطر الــذي 
نـى وغیرهـا،  یعجز عن النظر إلى وجهي في مرآة السیارة.. كنت دائما هكذا .. مع مُ

أهـــرب إلـــى تي علـــى المواجهـــة إلـــى داخـــل نفســـي و عـــدم قـــدر خـــوفي و أحمـــل هزائمـــي و 
لتحــرش مــن اة آمــال النفســیة أنهــا تعرضــت لمحاولــة الاعتــداء واومــن معانــ 195".ذاتــي

"حینما سدّ الطریق عليّ بذراعه التـي وضـعتها علـى  نىمقبل یوسف خطیب شقیقتها 
قنى.. و المكتبــة فــوق رأســي.. و  ي.. وجهــه یبعــث عــن فمــیــده الأخــرى تحــاول أن تطــوّ
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بـدموعي وخـوفي لا مفـر..... أفلـتّ .. كنـت أركـض بكر لم یمسسـها بشـر، و  ىوشفتا
   196".وثورتي عبر البوابة وحدیقة الجیران..

ـــرت فـــي حیـــاة  آمـــال و  إن هـــذه الحادثـــة   شخصـــیتها، ثـــم نجـــد أن شحصـــیتها أثّ
مــان. فهــي تــرفض الســلطة الذكوریــة تطــورت، ونشــأت روح التمــرد فیهــا علــى مــر الز 

ــــة، و  عي، وتحصــــل علــــى شــــهادة المحامــــاة، تكمــــل تعلیمهــــا الجــــاموالقیــــود الاجتماعی
ترضى، ولكنها تحسّ فیما بعد بأن كـل مـا حصـلت علیـه بـالتمرد وتتزوج بمن تحب و 

ـــم تـــتمكن مـــن ال حفـــاظ علیـــه فهـــي تعبـــر عـــن مشـــاعرها علـــى المفـــاهیم الاجتماعیـــة ل
أدركـــت أننـــي فـــي انشـــغالي بتحقیـــق الأنـــا التـــي أریـــد تجـــاوزت الخـــط الـــذي وتقـــول: "و 

ونشـأت  197".ینـأى بمـن أحـبو الخـط یتسـع ویمتـد فـي غفلـة منـي  یشكل تـوازني، فـإذا
لحــب تزوجــت منــه محققــة أحلامهــا "فــإذا ازوجهــا الــذي أحبتــه و المســافة بــین آمــال و 

أذوب اجز بــین ذاتــین.. أردت أن انصــهر و الحــو عــاجز عــن أن یصــهر كــل الحــدود و 
"كنـــت أغـــبط عـــادل .. علـــى  ،198فیـــه، قـــرر هـــو أن یكـــون ذاتـــین، فـــاخترت ذاتـــي!"

ینمـا ضــاع منـي الهـدف حــین أحببتـه وتزوجتـه، وجلــل تحدیــد أهدافـه، بنجاحـه وثقتـه و 
دروبـــي الضـــباب وحجــــب الهـــدف والغایــــة. طمعـــت أن أكـــون أنثــــى وأمـــا ومحامیــــة، 

ذا بــي وحــدي! مــع ابــن لا یــنعم بصــحبة أبیــه! جــزت عــن إقامــة التــوازن بینهــا .. و عو  إ
. فـــإن آمـــال كانـــت تعـــاني مـــن 199عـــادل أیضـــا مخطـــئ .. لا یعـــرف كیـــف یحـــب!"

العوائـق رادتهـا القویـة لمواجهـة العقبـات و ومعاناة نفسیة بـالرغم مـن إ صراعات داخلیة
  أشد من إرادتها.جتمع إذ كانت الظروف كانت أقوى و في الم
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المثقفــــة التــــي تعــــاني مــــن الضــــیاع  فــــي نفــــس الروایــــة نلتقــــي بصــــورة المــــرأةو   
نـى الأشـهب" و الاضطراب النفسي تقدمها لیلـى الأطـر و  هـي ش مـن خـلال شخصـیة "مُ
متفوقـة فـي الدراسـة لـم تــتمكن . بـالرغم مـن أنهـا كانـت ذكیـة و "مالآـ"قة الكبـرى لـشـقیال

مـن مواصــلة تعلیمهــا بعــد الثانویــة بســبب الضــغوط الأســریة علــى عكــس أختهــا آمــال 
فهــي كانــت تعــاني مــن مركــب  التــي حصــلت علــى الشــهادة الجامعیــة فــي المحامــاة.

طـراءهم لـم أفعـل مـا فعلتـه؟ اشـتریت إتلوم نفسها "لماذا لم أكن مثلها؟ لمـاذا النقص و 
عجـــابهم فـــدفعت غالیـــا. و  ي بـــثمن بخـــس لأكـــون موضـــع الإعجـــاب بعـــت لهـــم قـــدرتوإ

. "آمــال كانــت دائمــا تفعــل مــالا أجــد وقتــا لــه، كنــت 200الرضــا فكیــف فعلــت ذلــك!"و 
عجــابهم .. والــديّ والمدرســین. أتلقــى الــدعاء والإعجــاب  أبحــث عــن إرضــاء الكبــار وإ

ر النجــوم مــن علــب اللبــان، تلــتهم القصاصــات كمــا المجــلات بینمــا تجمــع هــي صــو 
ي فــي غفلـة منــى! تفوقـت علیهــا فــي بـوالكتـب القلیلــة التـي یحضــرها والـدي ثــم تقــرأ كت

 201".دراسـتي .. وســبقتني آمــال بكــل مــا هــو خــارج المقــرر الدراســي .. فــأمتلئ حســدا
نــى بكــاء شــدیدا یــوم حصــلت آمــال علــى شــهادتها الجامعیــة كمــا  ــرت عــن وبكــت مُ عبّ

ـق بسـعادتها  مشاعرها تلك اللیلـة قائلـة "حـین تهـادت آمـال فـي صـفوف الخـریجین تحلّ
.. شــهادة الحقــوق فــي یــدها .. تبتســم لــي وتقبلنــي. بكــت أمــي فــي عناقهــا ثــم التفتــت 

تني فانتحبـت. هـل بكــت فرحتهـا أم أح لامـي الضـائعة. تجلـدت .. ابتســمت إلـيّ، ضـمّ
حـین عـلا نشـیجي ي فراشي كما لـم یحـدث مـن قبـل. و ف قبلتهما مباركة. لیلتها بكیتو 

تســللت إلــى الحمــام وأســلمت ذاتــي لحزنــي. والنــار تشــعل منــي الصــدر والعقــل حتــى 
لطمت وجهي لا أدري كیف؟ وعویلي المحبـوس یمزقنـي. وتعجـز أنهـار دمـوعي عـن 
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ولــم تتوقــف معاناتهــا النفسـیة عنــد هــذا الحــد بــل ازدادت إذ فــرض  202".إخمـاد لــوعتي
علیها الزواج بمن لا تحبه وترضاه، وبعد الزواج لم تجد اسـتقرارها العـاطفي والنفسـي 

جزة تمنعهـا الأسـرة مـن التعلـیم، في حیاتها الزواجیة أیضـا. فهـي أصـبحت ضـحیة عـا
الباقیـــة مكبولـــة بقیـــود  هـــاتقضـــي حیاتعلیهـــا الـــزواج بمـــن لا ترغـــب فیـــه، و تفـــرض و 

، وظلت عاجزة عن التمرد على القیود والعقبات الاجتماعیة السلبیة، ولجأت المجتمع
إلــى الــذات وعالمهــا الخیــالي إذ تعتــرف بــذلك نفســها قائلــة: "تعــودت أن أنفصــل عــن 
جســـدي، أخـــرج منـــه ومـــن واقعـــي .. وحـــدي أنـــا .. كـــان الحـــس ینســـل منـــي .. مـــن 

م شــاط حا فــي تمــرد علــى استســلام ذاتــي .. ینتقــي منــي خیــالاتي جســدي التائــه، یهــوّ
نـــى  203".ویطیـــر بهـــا، فأنتشـــي بوحـــدتي خـــارج جســـدي وواقعـــي وأطـــرب لهـــا فتمثـــل مُ

المـــرأة المثقفــــة الضــــائعة التــــي تجــــد طریقهــــا محفوفــــا بالضــــغوط الأســــریة، والعقبــــات 
اقــع التقلیــدي والحــواجز الاجتماعیــة والتقالیــد الســلبیة التــي تُكــره المــرأة للاستســلام للو 

  واللجوء إلى العالم الخیالي والانطواء على الذات.

وترســـــم لیلـــــى الأطـــــرش صـــــورة المـــــرأة المثقفـــــة الواعیـــــة فـــــي روایـــــة "صـــــهیل   
المسافات" من خلال شخصیة "زهرة" التي تسعى لتحقیق هویتها في المجتمع الأبـوي 

رب، وتـــؤدي والمحــیط الــذكوري، وتریــد أن تعـــیش مــع الــزوج كشـــریكة حیــاة ورفیقــة دَ 
دورها في مجال العمل والكسب، ولا ترید أن تبقى راضیة بأداء الأدوار الهامشیة فـي 

زهــرة تمــردت علــى دورهــا فصــارت " .الحیــاة كمــا یعتــرف بــذلك زوجهــا صــالح أیــوب
ال زوجة عاملة ناجحة. نعجـز دائمـا عـن تحدیـد قـدرات مـن هـو قریـب منـا حتـى اختـز 

العـام فیـه.. ویصـعب  التمییـز بینهمـا، خاصـة مـن المسافات معـه، فیخـتلط الخـاص و 
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امـــتلاك الـــذات.. د نمـــوهم فـــلا نفطـــن لتنـــامي القـــوة و نطـــویهم تحـــت أجنحتنـــا أو نشـــه
والزوجــات والأبنــاء. وحـــین عملــت زهــرة ونجحـــت كــان ذلــك بـــإرادتي. وأعتــرف أننـــي 

قدرتها فـي بدایـة عملهـا حـین حسـبت أي إطـراء لهـا إنمـا هـو تملـق لـي و غبطت زهرة 
و زهــرة قلیلــة الكــلام عــن عملهــا. وحــین أدركــت حقیقــة نجاحهــا مــن تســلقها ســلم  ..

الوظائف العلیا بسرعة، انتابني، وفي أحایین كثیرة، إحساس أنهم یتحدثون عـن امـرأة 
  204".أخرى غیر زوجتي

من خلال هذة الفقرة تحاول الروائیة أن تشیر إلـى النقطـة المهمـة للغایـة وهـي   
إلـــى التحـــرر مـــن القمـــع الاجتمـــاعي وأن یســـاعد المـــرأة فـــي أن الرجـــل أیضـــا یحتـــاج 

ــلا للآخــر، كمــا هــو الحــال  ســبیل التحــرر والانعتــاق لكــي یصــبح كــل منهمــا جــزء مكمِّ
ب زوجتـه عـبین زهرة وزوجها صالح أیوب الذي یعترف كل الاعتراف بالدور الذي تل
امرأتــي أقــوى فــي حیاتهمــا "تنبهــت فــي لحظتــي أننــي شُــغلت كثیــرا عــن زهــرة والأولاد و 

د جراحـي. ویصـمد رجـل ویقـوي حـین یظللـه إعـزاز امـرأة  مما أظنّ.. وتملـك أن تضـمّ
فتمثـل زهـرة نمـوذج المـرأة  205".عاشقة تؤكد ارتباطها ومصیرها به مـن لحظـة ضـعفه

المثقفة الواعیة التي تلعب دورا مشكورا في تغییر المفاهیم الاجتماعیة السـلبیة وخلـق 
  نیة. البیئة الملائمة للإنسا

كـــذلك نجـــد نموذجـــا آخـــر للمـــرأة المثقفـــة الواعیـــة والجدیـــدة فـــي روایـــة "مرافـــئ   
ة بـارزة، وكانـت یالوهم" متمثلا في شخصیة شادن الراوي، وهي كاتبـة ناجحـة وصـحف

تحب كفاح أبوغلیون الصحفي الفلسـطیني المسـیحي، وكانـت تریـد الـزواج بـه متمـردة 
ـــرت قرارهـــا  علـــى القـــیم الاجتماعیـــة إذ كـــان ینتمـــي إلـــى الـــدین المســـیحي. ولكنهـــا غیّ
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"بینــي وبینــك شـك وخــوف ذرعــه فــي الــنفس مــا ســمعتُه . للـزواج بــه إذا وجدتــه یخونهــا
الحــب  أن تــدري أنــت.. بكیــتُ وتألمــت حــین انفــرط وتنــاثرورأیتــه ذات یــوم بعیــد دون 

فیمــا شــاهدته منــك، وصــرتَ فــي الفكــر حائطــا لا یمكننــي أن أســتند إلیــه وأطمــئن. لــم 
ـــــط لمواجهــــــة  تفهـــــم لمـــــاذا خـــــذلتك، ولـــــم تعـــــرف أننــــــي رأیتـــــك تخـــــونني ونحـــــن نخطّ

  206الجمیع!"

وحاولـت  وبعد أن خدعها كفاح ركّزت شادن عنایتهـا علـى الكتابـة والصـحافة،  
من خلالهـا تحقیـق وجـود ذاتهـا فـي المجتمـع الـذكوري كمـا تقـول "صـرت امـرأة أخـرى 

ــــم أعــــد غریــــرة كمــــا تركتنــــي،  قــــادرة بعیــــدا ضــــجت ودخلــــت مراحــــل العمــــر نعنــــك، ل
یاتها لم تستطع الـتخلص مـن وجـوده فـي مخیلتهـا، كمـا لـم تسـتطع "ولكنها  207".ومسمّ

فخطواتهــا كانــت مرهونــة بعقــل یحــدد مســیرتها. التحــرر مــن إرثهــا الثقــافي والتربــوي، 
یتضــح هنــا ســعي لیلــى الأطــرش لتصــویر العــادات والقــیم الاجتماعیــة التــي تحــد مــن 
تمـــرد المـــرأة المطلقـــة، فتظـــل مرهونـــة بثقافـــة العیـــب والحـــلال والحـــرام، وتبـــدو بـــذلك 
الشخصــیة الأنثویــة محصــورة ضــمن إطــار الفــرد الــذي یملــك العقــل الحســابي، إذ لا 

ـــر صـــاحبه عـــن مشـــاعره أو أفكـــاره أو یتصـــرف إلا بمـــا یخـــدم غایـــات المجتمـــع یع بّ
   208".ومرامیه

وذج الروائـي ومـن خلفهــا المؤلفـة، موقفـا واضــحا مــتحمـل شخصـیة شـادن الن"و  
لمفهـوم الحریـة الفردیـة والمـرتبط بـوعي المـرأة وتصـویرها لنفسـها ككـائن مسـتقل، یــرى 

والتربویـــة، التــي تحـــدد علاقتهــا بـــالآخر  أن الحریــة هـــي وعــي بالضـــرورة الاجتماعیــة
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ضـــمن إطارهـــا المشـــروع، لا خروجـــا عـــن الشـــریعة الإســـلامیة إن كانـــت الشخصـــیة 
ـــم تكســـر  مســـلمة. وشـــادن كغیرهـــا مـــن النســـاء المثقفـــات الواعیـــات تكـــتم عواطفهـــا ول

. كمــا تشــیر إلــى ذلــك قائلــة: "علمتنــي أمــي أن امــرأة 209"قــوانین الأم وتتمــرد علیهــا،
      210".ي یضیرها أن تصرح بالمشاعر.. أكسر قانونهاعربیة مثل
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  الفصل الثاني

شة/المرأة المستسلمة    المهمّ

ـــــة مـــــن   ـــرأة المستســـــلمة الراضـــــیة أیضـــــا قـــــد حظیـــــت بشـــــئ مـــــن العنای إن المــ
الروائیــات، وهــي المنســجمة غالبــا مــع واقعهــا والمستســلمة لظروفهــا. تفكیرهــا بســیط، 

أمیـة. اهتماماتهــا بســیطة، تبــدو قدریــة إلــى ووعیهـا عفــوي ومحــدود، ویغلــب أن تكــون 
ــا إلــى جیـــل  حــد بعیــد، وخاضــعة بصــورة شــبه كلیــة للعــادات والتقالیــد، وتنتمــي، غالبً

  ماقبل النكبة، جیل الأربعینات والثلاثینات وماقبل.

فقد قـدمت الروائیـة لیلـى الأطـرش عـدة نمـاذج نسـائیة مهمشـة تابعـة، وحاولـت   
مثـــل هـــذه المـــرأة لا تهـــتم "مـــن خلالهـــا تســـلیط الضـــوء علـــى الواقـــع الاجتمـــاعي بـــأن 

بالشــأن العــام، ولا تحمــل قضــیة تناضــل مــن أجلهــا، ولا تمتلــك الــوعي الكــافي لتكــون 
وتظهــر كمثــال للزوجــة المطیعــة  مــؤثرة فــي محیطهــا. ولا تقــدر علــى ردّ الظلــم عنهــا،

التابعة، وتعیش في ظـل زوجهـا مغیبـة لا دور لهـا. والمـرأة المهمشـة التابعـة غالبـا لا 
نمـا تظـل ضـمن سـیاق الشخصـیات الثانویـة، ویتـولى  تأخذ دورا رئیسیا فـي الروایـة، وإ
 الراوي الرد عنها بمنظوره الأیدیولوجي، ما یدل على كونها شخصیة تحركها الروائیـة

امـــرأة فـــي روایـــة  مباشـــرة وبطریقـــة خارجیـــة، كمـــا جـــاءت شخصـــیة عفـــاف النـــاطور
مرافـــئ اني فــي روایــة الفصــول الخمســة، وشخصــیة نــور زوجــة المخــرج ســیف العــدن

  211".الوهم
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نجــد شخصـــیة "عفـــاف النــاطور" فـــي روایـــة "امــرأة الفصـــول الخمســـة" كزوجـــة   
بـدون الحـق علـى إبـداء الـرأي مطیعة لزوجها فارس، ومستعدة لتنفیذ كل مـا یـأمر بـه 

ــــى قــــرار خــــاطئ أو قــــول باطــــل. فهــــي أصــــبحت شخصــــیة  أو الاعتــــراض حتــــى عل
مستســـلمة راضـــیة مخلوقـــة عدیمـــة الشخصـــیة. یقـــول فـــارس: "أرأیـــت یـــا جـــلال. هـــذه 
الــبلاد لــیس فیهــا إلا العمــل والأكــل... والنــوم. وغمــز زوجتــه ضــاحكا فضــحكت.. ثــم 

ر أخویهــا. أختــك یــا ســیدي، مازالــت تكتــب انكشــمت وقــد احمــرّ وجههــا خجــلا بحضــو 
الشعر، أوراق ودفاتر. تصور!.. تتغزل حتى بالرمال، وتصرّ علـى أن الإلهـام یأتیهـا 
علــــــى شــــــاطئ البحــــــر أســــــرع .... تبكــــــي وتضــــــحك وتكتــــــب شــــــعرا تافهــــــا ببســــــاطة 

  212".متناهیة

فكانــت عفــاف النــاطور تعــیش مــع زوجهــا حیــاة مهمشــة تابعــة لزوجهــا وتقــوم   
ــــت كــــل شــــئ لأرضــــیه. غیــــرت لــــون شــــعري بكــــل شــــئ لإ رضــــائه كمــــا تقــــول: "وفعل

لكنهـا فوجئـت بـأن تـزوج و  213".وملابسي. اشتركت فـي معهـد تجمیـل وأنقصـت وزنـي
ابنتـــه. فهــي وصــلت إلـــى بیــت أخیهــا النـــاطور  علیهــا زوجهــا فتــاة صـــغیرة فــي عمــر

شـــدت جســـدها وانكشـــف عنقهـــا حي بكارثـــة ... قصـــرت ثیابهـــا و یـــو  "وشـــكلها الغریـــب
ستنائي ما زال مصففا بعنایة رغـم بؤسـها، وخـلا كالومساحة من صدرها بینما شعرها 

ولكــن تــدخل أخواهــا جــلال  214".وجههــا مــن المســاحیق فــي حــین انــتفخ أنفهــا بالبكــاء
حسان الناطور في هـذا الأمـر وأجبـرا فـارس علـى تطلیـق الفتـاة الصـغیرة   /الناطور وإ

لأن "الأراء جمیعهــا اتفقــت علــى أن فــارس یعطــي للعــروس الصــغیرة  الزوجــة الثانیــة
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خمسمائة ألف لیرة عطلا وضررا ومؤخر صداق، قبل أن یسافر مع عفـاف النـاطور 
  215".إلى أوروبا بدلا من العروس الطفلة

، هي لا تتحلى بوعي كاف، ولا تبدو إنسـانة لهذه الشخصیة دور ثانوي نسبت
ولا  مفكـر وأهـداف نبیلـة. فلیسـت هـي مـؤثرة فـي المجتمـعواعیة لها ذهن ثاقب وعقل 

 وتقدمه.تشارك في بناء الوطن 

مرافئ الوهم نموذج المرأة المستسلمة الراضیة وتمثل شخصیة "نور" في روایة   
 التابعة المهمشة، وهذا ما یعكسه قـول زوجهـا وهـو یتحـدث عـن قصـة زواجهمـا "نـور

وظــائف للمواطنــات .. تقــدمت قلــة، رأیتهــا حبیبتي..عرفتهــا یــوم أعلــن التلفزیــون عــن 
فأدركت أنها هي وحدها بـین النسـاء قـدري.. لـم أعـد أرى سـواها .. تزوجتهـا لأمنعهـا 
من العمل. جن والدي ولطمت أمي وجهها .. هولیة ؟ .... تزوجت نور رغما عـنهم 
فقـــاطعوني، ومــــا زالـــت أمــــي لا تزورنـــي ولا تســــتقبل زوجتـــي إلــــى یومنـــا هــــذا .. أنــــا 

بــالرغم مــن أن نــور تعــیش مــع زوجهــا حیــاة  216".لأولاد نزورهــا فقــط .. نــور حیــاتيوا
منقادة وتستسلم لرغباته وتخضع لأوامره، نجد أن الزوج "سیف العدناني" لا یقیم وزنـا 

جیــة ولــم یكــن مخلصـــا فــي حبــه لزوجتــه المستســلمة الراضــیة بـــل الهــذه العلاقــة الزو 
شها تهمیشا كاملا بأنه یق وم بمغامرات جنسیة مع النسـاء ولا یتأسـف فـي یخونها ویهمّ

.. إذا تبت عـن النسـاء أمـوت!.. ثـم  ذلك بل یقول: "شهوة عابرة لا استطیع مقاومتها
لا علاقة لهذا بحبّي لنور.. النساء الفاتنات مرض لا أسـتطیع الشـفاء منـه! یـا أخـي، 

لـك یـردّ مـا الحدیث یقول لو أبصر أحدكم امرأة في صـورة شـیطان فلیـأت أهلـه فـإن ذ
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فـي نفســه، وأنــا لا یمكــن أن أحمــل نــور علــى  كتفــي وأینمــا ارتحلــت. لأنّ كــل النســاء 
  217فماذا أفعل؟"یأتین أمامي في صورة شیطان! 

فهذه الفقرة تشیر إلى مدى تهمیش المرأة في المجتمـع العربـي الـذكوري، إنهـا "  
شــها، فــلا تعــرف مــن أمرهــا  شــیئا، ویتظــاهر تقــع ضــحیة كاملــة لمجتمعهــا الــذي یهمّ

الزوج بالمقابل بأنه یحب زوجته ویبرر تصرفاته كرجل شـرقي ضـمن فلسـفته خاصـة 
بــه، وتظـــل المـــرأة مقیـــدة تـــدور فـــي فلـــك هـــذا الكـــون، تـــدفع الـــثمن فـــي الأحـــوال كلهـــا 

عـــودة الـــزوج وقـــت مـــا  خنوعـــا وانـــزواء وتبعیـــة، ورضـــا یتعـــافى عـــن الحقیقـــة، تنتظـــر
آخـرون . و"218."الایبیحه لشریكته في الحیاة الزوجیـةیشاء، بینما یبیح الرجل لنفسه م

منهم حین تلمح غریزتهم یركضون إلـى الكهـوف حیـث نسـاؤهم لیقضـوا وطـرا سـریعا، 
  219فیدخلون ویخرجون في دقائق!"

ممــا تقــدم نجــد أن لیلــى الأطــرش ســلطت الضــوء علــى بعــض الجوانــب لأهــم "  
شــبع غرائزهــا وشــهواتها، وهــي ســمات تلــك الفئــة مــن الرجــال التــي لا تنتمــي لــذاتها، لت

قــادرة علــى أن تفعــل كــل شــئ لإطفــاء إدمانهــا المرضــي. وجــاءت المــرأة نقــیض تلــك 
جـدت بـه،  الشخصیة، تابعـة، خاضـعة، لا تحـرك سـاكنا فـي كسـر هـذا القالـب الـذي وُ
فخفت صوتها في الروایة كما في الواقع، ارتضت لنفسها التبعیة والاستسلام لرغبات 

لا تشارك في تأكید ذاتها وفاعلیتها فـي المجتمـع، لـذلك لـم تركـز لیلـى الزوج، تنتظره و 
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الأطـــرش علـــى وصـــف الشخصـــیة المهمشـــة، منطلقـــة مـــن كونهـــا شخصـــیة عـــابرة، 
  220."محدودة الدور، ولا تؤثر في سواها من الشخصیات

وتلقـــي ســـحر خلیفـــة الضـــوء علـــى كـــون المـــرأة تابعـــة ومهمشـــة فـــي المجتمـــع   
عفـاف فـي روایـة "مـذكرات امـرأة غیـر واقعیـة" التـي تعـیش  الذكوري من خلال البطلة

 حیــاة بشــعة مــع زوج مقــامر وســكّیر كمــا تصــف حیاتهــا "جــاء لیلــة أمــس متســللا
ــأ فــي كــل مكــان  كالعــادة. حركــة التســلل لــم تفلــح بفضــل عنبــر واخــتلال التــوازن. تقیّ

أخـذ یشـتم وعلى كل شـئ. نـاداني فادعیـت النـوم. هـدّدني فـازددت نومـا. فـتح النافـذة و 
فصـاح رجــل مـن العمــارة المجـاورة محــاولا إسـكاته، فاشــتبك الاثنـان بالســباب المقــذع، 

  221".وأنا أرتجف في فراشي خوفا وقرفا

الكاتبـة فـي هـذه الفقـرة مـدى عجـز المـرأة فـي المجتمـع إذ یعتبرهـا الرجـل  تبـرز  
عیــة لعبــة یلعــب بهــا كیفمــا یشــاء ولا تســتطیع أن ترفــع صــوتها ضــد الضــغوط الاجتما

الفعــال فــي بنــاء المجتمــع بــل تضــطر إلــى أن  الســلبیة، ولا تجــد فرصــة لأداء الــدور
تعــیش حیــاة تابعــة مهمشــة مستســلمة للمفــاهیم الســائدة فــي المجتمــع، ولا تســتطیع أن 
تخـــرج مـــن نطـــاق الـــدور التقلیـــدي كـــالولادة والقیـــام بأعمـــال منزلیـــة كمـــا تفعـــل عفـــاف 

ئســة لإصـلاح مـا أفســده الـدهر أبـدأ بتجمیــل محاولـة لإرضـاء زوجهــا "وفـي محاولـة یا
البیــت وتجمیــل نفســي. أقلــب البیــت عالیــه ســافلا فأغســل الزجــاج بــاللیف والصــابون 
حتــى یصــبح كالألمــاس، وأنحــت الــبلاط حتــى یصــبح كــالمرآة، وأمــلأ النوافــذ وحفــاف 
البلكون باللحف والبطانیات ومخدات الإسفنج، ومخدات القطـن وأشـمس بذلاتـه حتـى 

د منهـــا البخـــار. وأنـــزل للســـوق وأشـــتري اللحـــم والخصـــار وأتفـــنن فـــي انتقـــاء یتصـــاع
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ولكننا نجد فـي نهایـة هـذه الروایـة أن عفـاف لا تبقـى  222".الأكبر، والأنضر والأطزج
ـــر الـــزواج محاولـــة للحصـــول علـــى الحریـــة والاســـتقلال  ّ تابعـــة للرجـــل وتخـــرج مـــن نی

  ولتحقیق الهویة والذات. 

خــر مــن المــرأة التقلیدیــة الســلبیة التــي تعــیش بعیــدة وتقــدم ســحر خلیفــة نمطــا آ  
عمـــا یجـــري فـــي المجتمـــع والـــوطن جاهـــدة لتحقیـــق أمانیهـــا الحلـــوة وأحلامهـــا العذبـــة 

هـــا مباشـــرة ، وذلـــك مـــن خـــلال ومستســـلمة للقضـــاء والقـــدر فـــي القضـــایا التـــي لا تهمّ 
غیــاب شخصــیة أم أســامة فــي روایــة "الصــبار" عنــدما یعــود أســامة إلــى فلســطین بعــد 

طویل ویرید أن یعرف حال الوطن والأرض المحتلة، تجیبـه أمهـا "البلـد بخیـر یـا ابـن 
فهــــي لا تهــــتم بــــالهمّ الــــوطني بــــل تهــــتم  223".بكــــره یحلهــــا الحــــلال ویــــزول الاحــــتلال

بهمومها الشخصیة ومخططاتها الذاتیة، وترید أن یتزوج ابنها نوار ابنة خاله مـع أنـه 
ح تحــت وطــأة الاحــتلال "وعرضــت علیــه فكــرة غیــر یعــاني مــن الهمــوم الوطنیــة ویــرز 

متوقعة. فلماذا لا یعمل في مزرعة خاله؟ المزرعة خالیة. وعادل مثـل أخیـه. والعمـل 
  في الزراعة لیس صعبا. 

كـــان والـــدك مزارعـــا طیلـــة عمـــره.. وقـــد جعـــل مـــن الأرض الصـــخریة جنـــة. نقـــب  -
لكنــك ســتعتاد ذلــك. ولــن الحجــارة وفتــت الصــخور ونخــل التربــة. ســتتعب فــي البدایــة 

تكـــون مرؤوســـا مـــن قبـــل أحـــد. فعـــادل مثـــل أخیـــك. وبعـــد عمـــر طویـــل ســـترث نـــوار 
  حصتها. وتصبح شریكا في المزرعة.
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ـــق: تـــزوجین وتمیتـــین وتخططـــین كمـــا تریـــدین. وعنـــد الأزمـــات الحقیقیـــة  ضـــحك وعلّ
ها الحلال!"   224تقولین یحلّ

لــى نقطــة مهمــة وهــي أن مــن خــلال الفقــرة الســابقة تحــاول الروائیــة أن تشــیر إ  
المـرأة عنــدما لا تقــدر علـى مواجهــة الأزمــات والكــوارث والتغلـب علــى الخــوف والقلــق 
تضطرّ إلى الأحلام والطموحات الذاتیة وتلجأ إلى الاستسلام القدري وتقضي حیاتها 

  الباقیة راضیة ومستسلمة. 

ســــویة یــــة الفلســــطینیة لــــم تعــــتن بتقــــدیم الشخصــــیات النومــــن اللافــــت أن الروا  
التابعـــة والمستســـلمة والمهمشـــة بكثـــرة أو بتفصـــیل. لعـــل الســـبب یعـــود فـــي ذلـــك إلـــى 

    كونها شخصیة عابرة غیر مؤثرة.
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  لثالفصل الثا

  ةناضلالمرأة الم 

یعـــرف كـــل مـــن لـــه إلمـــام بالتـــاریخ الفلســـطیني أن احـــتلال القـــوات الإســـرائیلیة 
م 1967غــزة عــام م ثــم لمنــاطق الضــفة الغربیــة وقطــاع 1948لأرض فلســطین عــام 

قد أدّى إلى معاناة الفلسطینین الذین آثـروا علـى البقـاء فـي الأرض المحتلـة. إنهـم قـد 
عــانوا  ولا یزالــون یعــانون مــن شــتى المصــائب والآلام مــن القتــل والاعتقــال والتعــذیب 
والحصــار ومـــا إلـــى ذلـــك. ولكـــنهم بقـــوا صـــامدین فـــي وجـــه الاحـــتلال وهمجیتـــه، ولـــم 

طینیة فــي المقاومــة والمناضــلة بطــرق مختلفــة بــل تحملــت جمیــع تتخلــف المــرأة الفلســ
الكـــوارث والمأســـات صـــامدة وصـــابرة إلـــى جانـــب الرجـــل، ولـــذلك نجـــد أن الروایـــات 
الفلســطینیة (خاصــة النســویة) قــد أولــت اهتمامــا كبیــرا برســم صــورة المــرأة المناضــلة 

  والمقاومة بأشكال فنیة.

لة شخصـــیة نـــوار الكرمـــي التـــي ومـــن الشخصـــیات التـــي تمثـــل المـــرأة المناضـــ  
تحـب فتــى مناضــلا صـالح الصــفدي وتكتــب لـه الرســائل وتتلقــى منـه الرســائل وتــزوره 
في السجن وتدعي للسلطات بأنها خطیبته، "نوار الكرمي تحب صالح الصفدي ولـن 
تتــزوج مــن أي رجــل ســواه، نــوار الكرمــي تحــب مناضــلا ولا أعــرف كیــف یحــب أئ 

فهــي أیضــا تشــارك فـي النضــال الــوطني مــن  225".كرمـيمناضـل فتــاة مائعــة كنــوار ال
خـلال تأئیـدها الفكـري لشـاب مناضـل یقبـع فـي السـجن وتعلـن بأنهـا لا تتـزوج إلا منـه 
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ولو احتاجت إلى انتظار مئـة عـام، "أنـا لـن أتتـزوج إلا مـن صـالح حتـى ولـو انتظرتـه 
  226".مئة عام

المباشرة والصدام  وفي نفس الروایة تبرز سحر خلیفة دور المرأة في المقاومة  
العفــوي الفــردي ضــد المحتلــین مــن خــلال شخصــیة أم أســامة. فعنــدما یــدخل الجنــود 
الصهاینة بیت أم أسامة بحثا عن ابنها أسامة، تـواجهم بكـل جـرأة وبسـالة حتـى تشـتم 

   :أحد الجنود كما تصور الروایة هذا المشهد في الفقرة التالیة

ي واحـــد. أمســـك الأوراق التـــي أشـــار إلیهــــا بقــــتشـــاورالجنود. خرجـــوا مـــن الغرفـــة، و "و 
  الجندي السابق. جلس على كرسي المكتب وسأل بلهجة متحضرة:

 أین ابنك؟ - 
 وماذا تریدون من إبني؟ - 
 لا شئ. سنأخذه دقائق معدودات ونعیده إلیك بالسلامة. - 

لا ســلم االله فیــك مــوخز إبــرة یــا ابــن الحــرام، تضــحك علــى شــیبتي یــا لعــین 
  الوالدین!

 االله یرضى علیه إلى عمان قبل ثلاثة أیام ولم یعد. سافر ابني - 
 متى سیعود؟ - 
 بعد أسبوع أو أسبوعین لا أعرف. - 
 متى غادر الدار؟ - 
  227".قلت لك قبل ثلاثة أیام - 
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ومــن الشخصــیات المناضــلة التــي تقــدمها ســحر خلیفــة فــي هــذه الروایــة هــي 
وثوریــة شخصــیة لینــا، وهــي أخــت المناضــل صــالح الصــفدي، وهــي نفســها مناضــلة 

تنتمي إلى خلیة فدائیة، ولها مكانة مرموقة في هـذه الخلیـة حتـى نـرى أسـامة یتحـدث 
عــن مكانتهــا وأهمیتهــا فــي هــذه الخلیــة فیقــول: "حــاذر یــا باســل، المســألة جدیــة. أنــت 
تعـــرف العاقبـــة. لـــن أذكـــرك بمـــا أوصـــیتك بـــه ســـابقا. نصـــیحة نهائیـــة. لا تقطـــع بـــأي 

لبة. لـدیها خبـرة. والآن، دعنـي أقبلـك. قـد لا أراك موضوع دون استشارة لینا. فتـاة صـ
 228".ثانیة. كن رجل یا باسل. لا تثق بأحد. وخصوصا سكان هذه الدار

وعندما قام أسامة بتفجیر باصات العمال تم اعتقال لینـا أیضـا بتهمـة انتمائهـا 
إلــى الخلیــة الفدائیــة "اعتقلــوا لینــا... ســحبوها مــن فراشــها فــي منتصــف اللیــل بعــد أن 

قــوا الشــارع كلــه وبعــد اعتقالهــا كــان صــدیقها فــي التنظــیم یتســاءل "مــاذا لــو  229".طوّ
ــــــو حصــــــلوا مــــــن لینــــــا علــــــى اعتــــــراف كامــــــل. التعــــــذیب..  حضــــــر الیهــــــود؟ مــــــاذا ل

تشـیر هـذه العبـارة إلـى إمكانیـة  230أسامة..القبو.. الصنادیق.. المناشیر.. ماالعمـل؟"
عان مـــا یســـتبعد انهیارهـــا تعرضـــا انهیـــار لینـــا أمـــام الســـلطات الإســـرائیلیة، ولكـــن ســـر 

للتعذیب ویردف قائلا: "لینا إنسانة صلبة، هكذا قیل لـه، وقـد تحتمـل التعـذیب، ولكـن 
  231هل یحتمله هو؟"

هكذا "قـدمت الروایـة الفلسـطینیة صـورة حیـة وأمینـة ونقیـة للمناضـلة السـجینة. 
 والمحقــق یــرحم، لا الــذي أمــام جلادهــا الانهیــار مهــاوي فــي الانــزلاق عــن بهــا فنــأت

 فــــي تحمــــل المناضــــلة المــــرأة إلــــى أن یعــــود لاشــــك، والســــبب. الآدمیــــة مــــن المجــــرد
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 تحیـــد لا لـــذلك بهــا، وتـــؤمن هــذه الأهـــداف، تمامـــاً  تعـــي وهــي نبیلـــة، أهـــدافاً  جوانحهــا
 المشّــرفة البطولیــة المواقــف هــذه .التعــذیب الفظیعــة صــنوف مــن لاقــت مهمــا عنهــا،
 والســجن للاعتقــال وتعــرض صــمود ومقاومــة مــن قضــیتها، تجــاه المــرأة أبــدتها التــي

ئهـــا فـــي كثیـــراً  أســـهمت والتعـــذیب، ـــا متمیـــزاً  تبوّ  وجعلـــت الاحـــتلال، مقاومـــة فـــي موقعً
 للقضــیة، المرحلــي بالحــل یؤمنــون الیســاریین، الــذین المثقفــین مــن المتــرددین، أولئــك

كمـــا نجـــد أن عـــادل الكرمـــي یؤنـــب  232".تضـــحیاتها عظـــیم أمـــام بصـــغرهم یشـــعرون
ضمیره ویندم أشد الندم حتى یقول: "الفتیات یعتقلن أنـا جـالس فـي هـذا المقعـد. وبعـد 
لحظات سأجلس على الطاولة وآكـل كمـا یأكـل الآخـرون، وأشـرب الشـائ وابتسـم، ثـم 

    233".أنام

وفي روایة "باب الساحة" تقدم سحر خلیفة نمـوذج المـرأة المناضـلة مـن خـلال 
یة "الست زكیة"، وهي إمرأة مسنة تعیش وحیدة في بیتها بعد أن هاجر زوجها شخص

وتزوجــت بناتهــا. وكانــت تكتســب قوتهــا عــن طریــق مهنتهــا كدایــة. إنهــا كانــت تعمــل 
حتــى وقــت متــأخر مــن اللیــل وكانــت تتعــرض للتفتــیش مــن جنــود الاحــتلال وتواجـــه 

م الشـباب (السـت زكیـة) لا مشاكل أخرى في الطریق عندما كانت تعود إلـى بیتهـا. "أ
تخشــى العتمــة، هــذا مــا تتناقلــه الحــارة ویهمــس بــه الملثمــون وهــي تمــر بهــم فــي خــان 
ـــدها صـــرخة،  التجــار والحـــواكیر والتـــواءات الأزقـــة.... تمشـــي فـــي الطریـــق حتـــى تجمّ

بة نحوها ونحو الشنطة. وقّف وتقف، ویقتربون والعوزیات   مصوّ

  افتح شنطة. - 

                                                        
  .111. حسان رشاد الشامي: المرأة في الروایة الفلسطینیة، ص  232
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أدواتهـــا البســـیطة: قطـــن، شـــاش ســـرنجات، مطهـــرات وتفـــتح الشـــنطة. ویـــرون 
  وتحامیل...

 دایة. - 
 دایة؟ ما دایة؟ - 
د النسوان وبحیب بیبیات -   234".یعني یولّ

فــــإن الســـــت زكیـــــة (أم الشــــباب) كانـــــت تواجـــــه مشــــاكل مختلفـــــة فـــــي حیاتهـــــا 
الشخصــیة فــي الأرض المحتلــة ولكنهــا لا تتخلــف عــن لعــب دورهــا النضــالي 

را بارزا في المناضلة والمقاومـة بطریقـة مباشـرة خلال الانتفاضة، بل تلعب دو 
أو غیرمباشـرة كمـا نجـدها تقـوم بأعمـال إسـعافیة للجرحـى والشـباب المناضـلین 
ــر ذاك  المصــابین، "وتنقلــب أدواتهــا البســیطة أدوات جراحــة. فتخــیّط هــذا وتجبّ
وتستخرج رصاصة وتحقن إبرة. فهي الممرضة والدایة، وهي البشیرة والنـذیرة، 

خبرالشـــؤم: ابنـــك تـــدور مـــن دار لـــدار لنقـــل البشـــارة و حمامـــة والبومـــة. هـــي ال
تصاوب یا فلانة. ابنك ستشهد یا فلانة. عیني ولدك یـا فلانـة. وهـات البشـارة 

  .  235یا أبو فلان"

وهـي كانــت تستضــیف الشــباب المناضــلین والمقــاومین وتقــدم إلــیهم كــل   
مالـــدیها مـــن الطعـــام والشـــراب وتـــزودهم بـــدعم أخلاقـــي وروحـــاني. كمـــا تقـــول 
لــت  عنــدما وصــل أحمــد إلــى بیتهــا: "أحمــد؟ مــا شــاء االله، اســم االله علیــك، طوّ
الغیبـــة یـــا بنـــي، وأختـــك نشـــفانة وشـــقیانة مـــن خوفهـــا علیـــك، تعـــال یـــا حبیـــب. 
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لا ت لا قهـوة؟ أســلق لـك بــیض وإ اكـل؟ تشـرب؟ تــروح عالحمـام؟ أغلیلــك شـاي وإ
ـم یـا بنـي ولمـا  ك عجّة مع سلطة. ادخـل تحمّ عوینات؟ أو اسمع، أقولك؟ أعملّ

  236".تخلص تلاقي السفرة ممدودة

وكـــذلك نجـــد أن الســـت زكیـــة تســـاعد الشـــباب المناضـــلین عـــن طریـــق   
دهم توفیرهم بالمعلومات المهمة عن الأعـداء والقـ وى المعادیـة للـوطن كمـا تـزوّ

تحركــاتهم، "حــین صــعدت بالتفاصــیل الدقیقــة عــن جنــود الاحــتلال وأســلحتهم و 
ت العســـاكر والنقطـــة وأفـــراد الجـــیش والمنـــاظیر والعلـــم الأزرق درج الســـاحة رأ

ـــة والحـــارات. وهنـــاك فـــي فوهـــة  یتـــدلى. والســـاحة فارغـــة إلا منهـــا، وكـــذا الأزقّ
لطریـق إلـى الحـارة، فـدارت الـدورة الملتویـة لتصـل الزقاق أطنان الصخر تسدّ ا

  الدار والمعزّین.

  سألها شاب:

  یا ست زكیة شفت الجیش؟

  هزّت رأسها:

  شفته، شفته

  والنواصر؟

  والنواصر.

  وحاملین سلاح؟
                                                        

  .179. المصدر السابق، ص  236
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.   مثل دایماً

  عددهم كبیر؟

   237".االله أعلم، یمكن عشرین، یمكن خمسین، یمكن میه، ما قدرتش أعدّ 

الروایة نفسها شخصیة "سمر" المناضلة التـي تقـاوم جنـود وتطالعنا في   
الاحتلال بكل جرأة وبسالة "حـین ضـربها الجنـد قاومـت ورفعـت یـدها بالخشـبة 

مقاومـــة العلاقـــات والقـــیم  عـــن ولكنهـــا تعجـــز 238".وبـــأي شـــئ یصـــلح للقـــذف
الاجتماعیة، عندما یضربها أخوها صادق ضربة عنیفة "أفاقت على ید تهزّهـا 

  ح ثم اللطم:وأصوات صیا

 وین كنتِ؟ - 
  وأمها تشدّه للخلف وتصیح:

 239".كانت في مهمة، اتركها - 

فإنهــا تشــعر بــالعجز الــداخلي والخجــل العــارم والانســحاق التــام ولا تســتطیع أن 
تقـــاوم العقبـــات الاجتماعیـــة الســـلبیة "وأخـــذ یلطمهـــا دون وعـــي، علـــى وجههـــا، 

  وعلى رأسها، على ظهرها، وكان ینفخ ویتفتف:

 یا بنت العرص، بدّك تصیري مثل نزهة؟! واالله لأشرب من دمك.  - 
    240".لم تصرخ، لم تبكِ، لم تفتح فمها بكلمة، ولم تقاوم

                                                        
  .117-116. سحر خلیفة: باب الساحة، ص  237
  .136السابق، ص . المصدر  238
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وبـــالعكس نجـــد أن صـــادق الـــذي ضـــربها لـــم یســـتطع أن یقـــاوم العـــدو ویواجـــه 
ون منه، وسمر هي التـي  جنود الاحتلال بل یشعر الذعر والخوف أمامهم عندما یمرّ

ت دوریــــة، و دتســــاعده وتســــان شــــون بكــــل ه فــــي تلــــك اللحظــــة، "مــــرّ وقــــف الجنــــود یتحرّ
المرور. التفت صادق، تحسس جیبه. أین الهویة؟ في الجیـب الأعلـى؟ فـي الأسـفل؟ 
في البنطلون، أو السترة؟ نظرت إلیه، سـبحان االله! مـا عـادت نظرتـه شرسـة، مـا عـاد 

ینشــد غیــر الســلامة. یعبــأ بالوقفــة فــي وســط الســوق، مــا عــاد فحــلاً یتمایــل، مــا عــاد 
  نظرت إلیه ثانیة فسأل بلهفة:

 أختي سمر، شفتِ هویتي؟ - 
  ابتسمت بشماتة، ثم الحزن، ثم الرقة، وقالت بأناة:

ــك، بوقــف جنبــك، بوقــف قــدّامك ومــا بشــوفوك. ووقفــت فعــلا، ومــرّ  -  ولا یهمّ
   241".الجنود ولم یلحظوه

تحتــــاج إلــــى فــــي هــــذه الفقــــرة إشــــارة واضــــحة إلــــى رؤیــــة الروائیــــة بــــأن المــــرأة 
لى أن تكون ندّا للرجل وشریكة له لا تابعة له.   الانخراط في المقاومة الوطنیة وإ

وفــي روایــة "ربیــع حــار" تقــدم ســحر خلیفــة صــورة المــرأة المناضــلة مــن خــلال 
شخصیة  "سعاد"، وهي فتاة جامعیة رزحت  تحت وطأة  الاحـتلال "ومـرت بـذاكرتها 

ـــة. وقـــوف الحـــو  اجز والطـــوابیر. اقتحـــام الحـــرم واعتقـــال كـــل المشـــاهد مـــذ كانـــت طفل
الشباب. واعتقال والـدها منـذ أكثـر مـن ربـع قـرن، وكانـت مازالـت طفلـة. وعاشـت بـلا 

. وأثناء دراستها في الجامعة أحبـت مجیـدا أحـد المناضـلین فـي نفـس 242والد كالأیتام"
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الجامعـــة، وانخرطـــت فــــي التنظـــیم النضــــالي، وأســـهمت فـــي توزیــــع المنشـــورات، "ثــــم 
ظــیم، والمنشــورات، والملصــقات ومجلــس الطلبـــة وغنــاء مجیــد. آه یــا مجیــد. أهـــمّ التن

  .243الهموم ألاّ یجدرك"

وعلــى هــذه الشـــاكلة إننــا نجـــد أن الروائیــة الفلســطینیة الأخـــرى لیلــى الأطـــرش 
للمرأة المناضلة. فمنها شخصیة "هند النجار" في روایـة "وتشـرق  جیداقدمت تصویرا 

غربــا"  وهــي تنخــرط فــي التنظــیم النضــالي الــوطني لأنهــا "لا تریــد أن تقــف كــالآخرین 
مكتوفـــة الأیـــدي.. والممارســـات مـــن حولهـــا تطـــال الأهـــل والنـــاس والأرض.. وأن لا 

ي د الفنــــادق، عملیــــة التفجیــــر فــــي أحــــوهــــي تقــــوم ب 244".تستســــلم للیــــأس، فتقــــاوم "دوّ
الانفجــار فــي القاعــة عنیفــا فركضــت هنــد إلــى البــاب برعــب غریــزي، وانــدفعت منــه، 

إنهـــا تعتـــرف بعملیتهـــا التفجیریـــة نظـــرا  245".حـــین أطبـــق علیهـــا ســـاعدان مـــن خلفهـــا
لمعاناة الأبریاء وتعرضهم للاعتقال والتعـذیب بـدون ذنـب، فتقـول: "أنـا التـي وضـعت 

فهي تعاني من أنواع شـتى مـن التعـذیب والتنكیـل  246لاء؟"القنبلة فلماذا تحتجزون هؤ 
ــــاء التحقیــــق ثــــم فــــي الســــجن ولكنهــــا تــــرفض تســــمیة رفاقهــــا أو دورهــــم فــــي ذلــــك  أثن
الانفجــــار. "ســــبع عشــــرة ســــاعة مــــن التحقیــــق المتواصــــل.. تغیــــرت وجــــوه المحققــــین 

ــــ ه.. وأســــالیبهم، ومحــــاولات إیقاعهــــا بــــالكلام والمفاجــــآت.. وهــــي لا تعیــــد إلاّ مــــا قالت
ــر مـا تقـول.. ضــربوا رأسـها بالحــائط..  یتكلمـون العربیـة والانجلیزیــة معهـا وهـي لا تغیّ

    247ركلوها وشتموها.. ظلت تصرّ على روایتها، وتنكر كل ما عداها.."
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وكذلك ترفض التوقیع على الورقة التي تشتمل على مالا علاقة لها به بـالرغم 
ــر المحقــق.. أحضــر لهــا قهــوة مــن تعرضــها لأنــواع التعــذیب والجســدي والنفســي  "تغیّ

وماء مرة أخرى.. وطلب منها أن تشرب.. مدّت یـدها إلـى المـاء، وبهـا تصـمیم علـى 
ـة مباغتـة أو سـؤال، سـحبه الضـابط منهـا قبـل أن  أن توصله إلى شفتیها فلا تؤخذ بأیّ

  ترفعه وقال:

 وقّعي هنا أولا وینتهي كل ما نحن فیه، وتشربین! - 

بالعبریـة والعربیـة ثمانیـة عشـرة اتهامـا واعترافـا بخمـس وفي الورقـة التـي كتبـت 
ي بیـــروت، فـــعملیـــات لا تعرفهـــا ولـــم تســـمع بوقوعهـــا.. وعـــن علاقـــة لهـــا بالمقاومـــة 

وانتمائهــا لتنظــیم فــي الــداخل، وقــرأت أســماء بعــض أفــراده لأول مــرة فــي تلــك الغرفــة 
  الضیقة.

 248".یئالن أوقع إلا على ما فعلت وأعرف.. وهؤلاء لا أدري عنهم ش - 

 فــــي النســــائیة بــــدر لیانــــة شخصــــیات لــــدى الــــوطني النضــــال أشــــكال تتعــــدد"و
جســدها  تنكــر أن تحــاول جنــان هــي فهــا. ‘الشــمس عبــاد أجــل مــن بوصــلة’روایتهــا 
لــه لمــا الأنثــوي،  أوقاتهــا، وتمــارس معظــم العســكري، اللبــاس فترتــدي ضــعف، مــن یمثّ
 حمـل الفتیـات علـى تـدریب فیهـا یـتم التـي الطلابیـة المعسـكرات عبـر الوطني نشاطها

 المــواد التبرعــات وشــرح جمــع فــي تشــارك كــذلك. الحاجــة ســاعة واســتعماله الســلاح،
  249"السیاسیة المنشورات وتوزع التحریضیة،

                                                        
  .240. لیلى الأطرش: وتشرق غربا، ص  248
  .122نقلا "المرأة في الروایة الفلسطینیة" ص  21. ینظر: لیانة بدر: بوصلة من أجل عباد الشمس، ص  249
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ذ بشـظایا  المصـابین جـراح تضـمید فـي عملهـا الفلسطینیة المناضلة تمارس" وإ
 یلتهمهـا بـنهم الموت یني ما التي منها، المیئوس الحالات من العدید وتواجه. الحرب

هــا جنــوني، ، ألمــاً  ذلــك جــراء مــن تعــاني فإنّ كمــا تســتذكر " 250،"لــه ضــفاف لا مزدوجــاً
 إلـى الحـرب حـولتهن الصـغیرة، أختهـا بعمـر كـنّ  اللـواتي الفتیـات جنان صورة لإحدى

 والممرضــــون الأطبــــاء بــــذل أن بعــــد. الحیــــاة أســــباب كــــل مــــن مفّرغــــة كائنــــات بقایــــا
 فــي تنــاثر حارقــاً  وجعــاً  الفتــاة تلــك المــوت صــرخت بــراثن مــن إنقــاذهن فــي جهــودهم
 وهـــدّأتها معهـــا، صـــرختُ ... مخـــدّر دون صـــدرها فـــي الجـــرح قطبنـــا عنـــدما شـــرایینها،
ـــه یبـــدو. تتـــوالى الصـــرخات وكانـــت. شـــیئاً  تعنـــي لا معتـــادة بكلمـــات  لـــم... أمـــل لا أنّ
 اســـتحالت قـــط، ذلـــك بعـــد تفتحهـــا ولـــم.. عینیهـــا أغمضـــت حتـــى طویـــل وقـــت یمـــض
ـــدماء ، عینـــيّ  فـــي ال ، الـــدموع وتحولـــت دموعـــاً  مقـــالع إلـــى الأحجـــار وتحولـــت أحجـــاراً
ك عن وتعجز الجبال، ظهور تمتطي ضخمة   251"أبكي أنْ  عليَّ  كان... التحرّ

 بحـار كـل بـأن مدركـة والـذهول، بـالمرارة مسـكونة ‘جنـان’ الفجیعـة جعلتْ  لقد"
شــوكاً  ینبــت وهــو الضــاري، الوجــع ذلــك محــو عــن عــاجزة وأنهــاره، ومحیطاتــه العــالم
 بكـل ویصـرخ عروقهـا، مسـالك فـي موجعـة حـادة إبـراً  ویغرز لحظة، كل أطراف على

ـا وهـي تمـوت، لمـاذا! الصـغیرة؟ هـذه تحیـا لا لمـاذا:  والأسـى والجنـون العبـث  تــزل لمّ
  252"!...البراعم؟ عمر في

، موتـاً  ینـزف الذي المعیش، الیومي الواقع هذا مثل في"  لحظـة كـل فـي ودمـاراً
خـت التي اللحظات تلك من  أن مـن جنـان الثوریـة للمـرأة لابـد كـان أیلـول، لأحـداث أرّ

                                                        
  .122. حسان رشاد الشامي: المرأة في الروایة الفلسطینیة، ص  250
  .123" ص لحسان رشاد نقلا "المرأة في الروایة الفلسطینیة 67-63الشمس، ص . ینظر: لیانة بدر: بوصلة من أجل عباد  251
  .123. حسان رشاد الشامي: المرأة في الروایة الفلسطینیة، ص  252
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 .عنهـــا الـــدفاع فـــي معهـــا وتســـتمیت المقاومـــة، صـــفوف فـــي وتقاتـــل ســـلاحها، تحمـــل
 تُظهــر وكانــت آخــر، إلــى موقــع مــن وغیرهمــا، وشــاهر شــهد، رفاقهــا مــع تنتقــل كانــت
 أمـــام والمراوغـــة التخفـــي، أو للظهـــور.... المناســـب الوقـــت اختیـــار فـــي ومهـــارة حـــذقاً 
اصة بنادق  بـروح نفوسـهن تشـبّعت وقد الثوریات، بطلاتها بدر لیانة قدمت هكذا .القنّ

 دورهــن فتجــاوزن. والتشــظي والاحتــراق والــدمار المــوت وجــه فــي والصــمود المقاومــة
  253أیضا." لها وصانعات الثورة، في مشاركات وأصبحن الأنثوي،

  

    

                                                        
  .124-123. حسان رشاد الشامي: المرأة في الروایة الفلسطینیة، ص  253
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  رابعال الفصل

  المتمردةالمرأة  

قــد قــدمت الروائیــات الفلســطینیات نمــاذج عدیــدة للمــرأة المتمــردة علــى الواقـــع 
الاجتمــاعي. ولكــن النمــاذج خلطــت بــین التمــرد الإیجــابي الــذي یعطــي المــرأة حقوقهــا 

ؤدي إلـى وقـوع المـرأة واستقلال، والتمرد السلبي الـذي یـ والفرصة لإدارة أمورها بحریة
والاستغلال والسقوط في مستنقع الرذیلة والآثام. فهذا الفصل یحـاول تسـلیط في الذل 

  الضوء على كلتا الصورتین للتمرد.

یتمثــل تمــرد المــرأة فــي رفــض الصــورة النمطیــة التــي تعتبرهــا أو تجعلهــا كائنــا 
مستسلما راضیا وشیطانة فاتنـة مـاكرة. والحریـة هـي الموضـوع الرئیسـي فـي الروایـات 

ـــــود التـــــي تصـــــور  ـــــة مـــــن التســـــلط الـــــذكوري أو القی تمـــــرد المـــــرأة ســـــواء كانـــــت الحری
(فــي روایــة  عفــاف شخصــیة الاجتماعیــة كمــا نجــد أن "ســحر خلیفــة أرادت مــن خــلال

 الحیـاة فـي بحقهـا المطالبـة المتمـردة الفتـاة صـوت ترفـع مذكرات امـرأة غیرواقعیـة) أن
 الفـــارض حتـــى أو العـــم أو الأخ أو الأب الـــذكر هیمنـــة تـــرفض التـــي الفتـــاة والحریـــة،

 علـى تؤكـد أن خلیفـة سحر أرادت لقد. وتأثیرها الأم موقع استغلال خلال من هیمنته
ة  نـوال شخصیة خلال ومن عیشها وطریقة وأفكارها وجسدها تصرفاتها في الفتاة حریّ

ــة الشـــیوعیة، المناضــلة  تلـــك أمـــا. المقــاوم النضـــالي دورهــا فـــي وجــدارتها البنـــت أحقیّ
 بـــــــواقعهن الراضـــــــیات والجیـــــــران الأخـــــــوات فـــــــي المتمـــــــثلات النســـــــوة مـــــــن النمـــــــاذج

 فهـــنّ  ذنوبـــه، كـــلّ  للرجـــل الغـــافرات بیـــوتهنّ، فـــي والمنزویـــات لقـــدرهن والمستســـلمات
ریــد الــذي النمــوذج الــذكوري، العربــي المجتمــع فــي المنســحقة للمــرأة النمــوذج ُ  الرجــل ی
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 وتریــد الكاتبــة ترفضــه الــذي هــو النســائي النمــوذج هــذا ومثــل. وتكریســه علیــه الإبقــاء
ه حقوقـه لیأخـذَ  الرجـل وجـه فـي والوقـوف للمواجهـة ودَفعه وتفعیله وتثویره توعیته  ودورَ

إن عفــاف تتمــرد علــى الواقــع الاجتمــاعي  254".للمســتقبل والبنــاء الحاضــر صــنع فــي
بطریقتهـــا الخاصـــة لتصـــبح امـــرأة غیـــر واقعیـــة فـــي تصـــرفاتها المتمـــردة علـــى الواقـــع 
وهوائیــة فــي ســلوكها. لــذلك أجبرتهــا أســرتها علــى الــزواج مبكــرا لأنهــم اكتشــفوا رســالة 
 غـرام بینهــا وبــین ابـن الجیــران "وأنهــم عــاقبوني علـى وقــاحتي بمــا هـو أشــد مــن القتــل.

وقاحـــة. خـــلال شـــهرین كانـــت الـــدنیا قـــد  –رســـالة غـــرام  –أكتشـــفوا رســـالة بـــین یـــديّ 
انقلبــت عالیهــا ســافلا. حبســت فــي الــدار، قــدمت امتحــان التــوجیهي كدراســة خاصــة، 
بالكــاد نجحــت، لـــم یبــقَ لــديّ أي مبـــرر لــرفض الـــزواج مــن رجــل یملـــك مــال قـــارون 

ســرّ اســتمراري فــي بیئــة  ووســامة كمــال الشــناوي. تزوجــت، وتعــذبت، حملــت، فقــدت
 255".أهم مبرر من مبررات وجود المرأة تعتبر النسل

ظهر من الفقرة السابقة أن عفاف لـم تكـن سـعیدة فـي حیاتهـا الزوجیـة، ولكنهـا 
اسـتمرت فیهــا حفاظـا علــى اســم العائلـة المجیــدة وسـمعتها ولــم تكــن تجـرأ علــى التمــرد 

 فــي ومـایغتلي وتمردهـا، رفضـها عـن التعبیـر حاولـت مـن القیـود الاجتماعیـة، "أمـا إذا
 ولـذا والتسـخیف، والإهمـال الزجـر إلا تلقى لا فإنها والغبن، بالنقمة شعور من داخلها
، داخلیـاً  تمـرداً  تمردهـا یبقـى ن سـلبیاً  الواقــع سـلبیات علـى النقمـة مظـاهر فیـه تجلـت وإ

 والفعـل الحقیقـي، الـوعي مسـتوى إلـى التمرد هذا یرقى لا إذ تعیشه، الذي الاجتماعي
اء الهادف د إنـه. الواقـع أرض علـى صـدى تمردّها یلقى لا هنا ومن. البنّ  عـاجز، تمـرّ

                                                        
  . مدونة نبیه القاسم الشخصیة تحت عنوان "مذكرات امرأة غیر واقعیة روایة تجاهلها النقاد!؟"،  254
  .40-39. سحر خلیفة: مذكرات امرأة غیر واقعیة، ص  255
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ه.. والعاطفي النفسي والفراغ بالعطالة العمیق الإحساس عن ناتج د إنّ  صفة یأخذ تمرّ
  256".الذات على والانطواء الهروب

ر سـحر خلیفـة خیبتهـا مـن إمكانیــة تحقیـق التغییـر السـریع فـي مجتمعهــا " تصـوّ
امــــرأة غیــــر ’وفـــي الرجــــل بشــــكل خـــاص بانكســــار عفــــاف وبوصــــفها لبطلـــة روایتهــــا 

. قـد تُوقـع القـارئ فـي وهـم استسـلامها للواقـع، والاعتقـاد بـأن تصـرفات عفـاف ‘واقعیة
نمــا تریــد الكاتبــة أن تقولــه وأفكارهــا هــي المرفوضــة بینمــا كــان الآخــرون علــى حــق، بی

اه القاري، هو أن عفاف بالفعل لم تكن امرأة واقعیة في مثل هـذا المجتمـع الـذي  ویتبنّ
لا یزال یعیش في مفاهیم ومعتقدات كانت مقبولة قبل مائة عام أو أكثر. لكنها الیـوم 

ار وفـي الربــع الأخیـر مــن القـرن العشــرین، وقــد تطـور العــالم وتغیـرت المفــاهیم والأفكــ
والحیـاة، وانفــتح الكــل علـى الكــل كیــف ترضـى بواقــع مجتمعهــا واسـتكانة أبنــاء شــعبها 
شـتها وأخرجتهـا مـن دائـرة  لت المرأة وهمّ واستمراریة تحكم المفاهیم والمعتقدات التي كبّ
لت الرجـل وسـحقت شخصـیته وجعلـت منـه مخلوقـا مسـتبعدا  التأثیر والعمل، وحتّى كبّ

الســماء لعــل وعســى!؟ مجتمــع كهــذا یــرزح أهلــه تحــت  لا یثــق بقدراتــه وینتظــر رحمــة
نیر احتلال غریب یصبح هو غیر الواقعي وغیر المعقول، یجب التمرد علیه والثـورة 

وفـي روایـة  257."ضده، وهـذا مـا فعلتـه عفـاف بطلـة روایـة سـحر خلیلفـة الواقعیـة جـدا
م، 1948"عباد الشمس" نلتقـي بشخصـیة "خضـرة" وهـي تنتمـي إلـى جیـل النكبـة عـام 

وتمثل المرأة المتمردة تمردا سـلبیا التـي فقـدت إیمانهـا بـأي شـئ وأصـبحت ثـائرة علـى 
 ممارسـة كل شئ نتیجة التجربة المریرة والظروف الصعبة التـي عاشـتها، "فهـي تمثـل

 الاســتلاب أو حریــة العبودیــة، الحریــة تبــدو إذ الاجتمــاعي، الــوعي غیــاب فــي الحریــة

                                                        
  .162. حسان رشاد الشامي: المرأة في الروایة الفلسطینیة، ص  256
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 السـمات الحـوار التـالي خلال من لنا وتبدى! تیجةن وبلا هدف بلا حریة تمردها، في
القــــــــیم  علـــــــى وثورتهـــــــا تمردهـــــــا فـــــــي "خضــــــــرة" شخصـــــــیة تمیـــــــز التـــــــي الأساســـــــیة
 مـــن الصـــفات عـــددا شخصـــیتهانجـــد فـــي  ولســـبب تمردهـــا الســـلبي 258".الاجتماعیـــة

 نحطــاطالاو  ،الأخلاقــي والهبــوط المعنــوي، نهیــارهــي عانــت مــن الاف. المنفــرة الســلبیة
  .الكریهة الأقوال، و والتصرفات المبتذلة، الاجتماعي

رفیـف التـي تتمـرد تمـردا إیجابیـا، هـي تعمـل وفي الروایـة نفسـها نجـد شخصـیة 
صــحفیة فـــي مجلـــة البلـــد فـــي الضـــفة الغربیــة وتحـــرر زاویـــة المـــرأة وتریـــد أن تمـــارس 
حریتها الشخصیة والفكریة والاجتماعیة في المجلة دون تـدخل أحـد، ولـذلك نجـد أنهـا 

من التحرر من هیمنة عادل الكرمي الذي أحبتـه فـي القضـایا المتعلقـة بـالمرأة  تتمكن
له أو تخضع للضوابط التقلیدیة والقوانین السائدة السلبیة مما  وترفض أن تكون تابعا

یــدفعها إلــى النقــاش الحــاد والجــاد مــع زملائهــا فــي المجلــة حتــى تقــدم اســتقالتها مــن 
ضـایا المـرأة فـي المجلـة فهـي تقـول: "أنـا لـن أتـابع المجلة لتبـاین الآراء حـول تغطیـة ق

النقاش في هذه الجلسـة ولا أیـة جلسـة. آخـر الشـهر أقـدّم اسـتقالتي وأنسـحب مـن هـذا 
    259".الجو وهذه الهزائم. ما عدت أحتمل الزیف، ما عدت أحتمل أكثر

وفـــي روایـــة الصـــبار قـــد تمـــردت نـــوار ابنـــة الكرمـــي علـــى الأطـــر الاجتماعیـــة 
قلیدیــة، وانتقــدت تصــرفات والــدها ورفضــت الــزواج ممــن لا تحبــه وترضــاه والقیــود الت

وتعلــن حبهــا ورضــاها لشــاب مناضــل أمــام والــدها الــذي یریــد تزویجهــا مــن الــدكتور 
عزت عبد ربه لمصـلحته الشخصـیة ویثنـي علیـه بقولـه: "ألا تعرفـون الـدكتور عـزت؟ 

الزبــائن أمــام عیادتــه شــاب مهــذب ابــن عائلــة محترمــة. أحوالــه المادیــة فــوق الــریح. 
                                                        

، مجلة جامعة دمشق، ص  258   .219. د. أسامة یوسف شهاب: الروایة النسویة في ظلِّ الاحتلال سحر خلیفة نموذجاً
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كالـــذباب. رجـــل جـــدع. لـــم یمـــض علـــى تخرجـــه أكثـــر مـــن عـــامین لكنـــه عـــرف كیـــف 
أنـــا لـــن أتـــزوج إلا مـــن ولكـــن نـــوار تـــرفض هـــذا الـــزواج وتعلـــن " 260".یضـــرب الســـوق

صالح، ولن أرى أي رجل آخر. لا عبد ربـه ولا أي عبـد آخـر. أنـا لـن أتـزوج إلا مـن 
لن أتـزوج مـن غیـره. لـن أتـزوج أي رجـل غیـر صالح حتى ولو انتظرته مئة سنة. أنا 

 بعــض فــي -لاحقــاً  الثــوري -المــتحمس الفتــى باســلاً، تشــبه أخاهــا فهــي 261".صــالح
ــــه ولمــــا للاحــــتلال، الرافضــــة ومواقفــــه أفكــــاره ــــد یمثل  أبویــــة، ســــلطة مــــن الوجیــــه الوال

 وتؤكـد الثوریـة، -التقدمیـة طروحاتـه بعـض مـع تتفاعل نجدها ولذا قمعیة، واجتماعیة
 علــى وتواظــب الاحــتلال، ســجون فــي المعتقـل الفــدائي" صــالح"لـــ حبهــا فــي الاسـتمرار

 أختـه ویـدعم العلاقـة، هـذه یبـارك باسـلاً  ونجد. خطیبته أنها وتدعي وزیارته، مراسلته
 عــن التعبیــر مــن فتــتمكن. أبیهــا ضــغوط لمواجهــة قرارهــا اتخــاذ علــى ویحفزهــا بقــوة،

 فــي -الأولــى للمــرة -إرادتهــا وتؤكــد عــزت، الــدكتور وهــو المتقــدم، للخطیــب رفضــها
 فتقطـع المناضـل، الرجـل هذا اختارها التي الدرب واختیار تحب، الذي الرجل اختیار
. عــام مئــة انتظــاره إلــى ذلــك أدى ولــو"... صــالح" غیــر تتــزوج ألا: نفســها علــى وعــداً 
   262".والدها أمام بقوة الرغبة هذه وتؤكد

  بـین والتبـاین التنـاقض ذلك تبرز التي القضایا من عدداً  الروایة تطرح" كذلك،
 بــل منهــا، ویطلبــه لهــا المجتمــع ومایرتضــیه الرافضــة، المتمــردة المــرأة إلیــه مــاتطمح
 مكانهـا، مابرحـت وكأنهـا وقضیتها، لوضعها نكوصاً  یعد ما ذلك وفي. علیها یفرضه

                                                        
  .164. سحر خلیفة: الصبار، ص  260
  .170. المصدر السابق، ص  261
  .172الروایة الفلسطینیة، ص . حسان رشاد الشامي: المرأة في  262
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 لتناقضـــات استســـلمت هـــي ولا والتقالیـــد، العـــادات مـــن الســـلبي علـــى ثـــارت هـــي فـــلا
  263".الواقع

ذا رجعنا إلى روایات لیلى الأطرش وجدناها أیضا قـد طرحـت نمـاذج عدیـدة  وإ
ــــذكوري أو ضــــد منظومــــة القــــیم  مــــن الشخصــــیات النســــائیة المتمــــردة ضــــد القمــــع ال
والعـــادات الســـائدة فـــي المجتمـــع. فمـــن النمـــاذج المتمـــردة الإیجابیـــة نجـــد شخصـــیتین 

  وسلمى الأكحل في روایة "وتشرق غربا".مهمتین وهما شخصیة هند النجار 

ـــة تویات التمـــرد الإیجـــابي فـــي شخصـــیة "وتعـــددت مســـ هنـــد النجـــار بـــین الطفل
المشاكســـة، والمراهقـــة، والعاشـــقة، والمعلمـــة فـــي بلـــدة "العیزریـــة" والجامعیـــة المثقفـــة 
ــــدكتور مــــروان نصّــــار،  المنتســــبة إلــــى جامعــــة بیــــروت لدراســــة الحقــــوق، والمحبــــة لل
والمناضـــلة فـــي صـــفوف المقاومـــة الوطنیـــة بعـــد هزیمـــة حزیـــران (یونیـــو) والمعتقلـــة، 

طن إلى الضفة الشرقیة بعملیة تبادل للأسرى... تظهر هند النجار والمنفیة خارج الو 
كفتاة فلسطینیة مسـیحیة، وشخصـیة جریئـة، وذكیـة صـاحبة  ‘وتشرق غربا’في روایة 

ذاكرة خاصـبة مكتظـة بالتجـارب الإنسـانیة منـذ أیـام الطفولـة وهـي طالبـة فـي المرحلـة 
یتها قــادرة علــى التعبیــر عــن الابتدائیــة بالمدرســة التبشــیریة المختلطــة... تبــدو شخصــ

ذاتهــا علــى الــرغم مــن الســطوة والقمــع الــذي یمــارس علیهــا باســم التربیــة، فهــي تكــره 
معلمتهـا ولا تجــد مســوغا لاحتـرام نســاء القریــة لهـا، بینمــا تجــد مسـوغات كرههــا وعلــى 
رأسـها القســوة والقمــع الـذي تمارســه علــى الأطفـال مــن غیــر أن تـنجح ولــو مــرة واحــدة 
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فنجد هند النجار أنها تسـأل معلمتهـا یومـا "معلمتـي..  264".لوبهم وعقولهمفي دخول ق
  هل یجب أن ندرس العهد القدیم؟

 نعم، حتى نفهم العهد القدیم. - 
" ولكنــــي لا أحــــب العهـــــد القــــدیم ولا أصــــدقه.. كیـــــف یكونــــون شـــــعب االله  - 

المختار وهم قتلوا المسـیح وصـلبوه كمـا یقـول العهـد الجدیـد؟ ولمـاذا یحـبهم 
بعد ذلك؟.. أنا أكرههم.. ولا أریـد أن أدرس العهـد القـدیم.. وأمـي تقـول االله 

 265".إنهم قتلوا اللاجئین وطردوهم من بلادهم

مثل هذه الأسئلة التي كانت تحمل نوعـا مـن التمـرد تتبـادر إلـى ذهنهـا ورأسـها 
الصــغیر، وهــذه أســئلة یرفضــون الإجابــة عنهــا ویعاقبونهــا حــین تلــح فــي الســؤال عــن 

ت أن والــدها قــد وافقــت مــ. وعنــدما أكملــت هنــد النجــار مرحلــة الثانویــة علجــواب لهــا
على تزویجها من شاب یعمل في الكویت من دون استشـارتها، "فأحسـت هنـد بغصـة 

ح (و  لـدها) شــكري النجــار لزوجتــه أمامهــا أنــه اوغضـب ورغبــة فــي الصــراخ حــین صــرّ
الـــه فـــي المصـــنع: البنـــت بنتـــك والولـــد ابنـــك!" رت هنـــد  266أجـــاب وأمـــام عمّ ولكـــن قـــرّ

رزح تحــت وطــأة العــادات والتقالیــد بــل رفضــت هــذه الخطبــة تــالنجــار أن لا تســكت و 
وتجد والدتها واقفة بجانبها في هذا القرار لتستطیع أن تواصل تعلیمها، "سمعت مریم 
 ّ النجار ما قاله زوجها فبدت كمن بلع سـكینا حـادة وهـي تحـدّق إلـى الوجـه الـذي یشـع

رابحــة، وبصــمت وحــزم أخــذت ابنیهــا إلــى غرفتهــا وأغفلــت  برضــى مــن یعقــد صــفقة
وراءهمــا البــاب ثــم وقفــت أمــام زوجهــا: "شــو یعنــي البنــت بنتــه! لا بنتــه ولا بنــت أبــوه، 

                                                        
  . 102-101. غادة إسماعیل محمد تیم: شخصیة المرأة في أدب لیلى الأطرش الروائي، ص  264
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مســتعجل علیهــا یــا أبــو عمــاد، عنــدك مئــة بنــت، هــي واحــدة بــس... وبصــراحة مــش 
   267".واقفة في زوري... البنت صغیرة ولازم تتعلم مثل اخوانها

رت الشخصــیة باتجـاه التحــرر السیاســي  ثـم نجــد   أن الروئیـة لیلــى الأطــرش طـوّ
اعتقـادا بـأن التحـرر الاجتمـاعي للمـرأة یتوقـف علـى التحـرر السیاسـي ولـذلك نجــد أن 
هنــد تنضــم إلــى صــفوف المقاومــة المســلحة ویــتم اعتقالهــا وتســجینها. "هكــذا ظهــرت 

جابیــة التــي تســعى لتحقیــق شخصــیة هنــد النجــار كنمــوذج للمــرأة المثقفــة المتمــردة الإی
حریتهـــا، متجـــاوزة لأنوثتهـــا الحریمیـــة المهمشـــة لشخصـــیتها فتـــنجح فـــي تحقیـــق ذلـــك، 
حــین وضــعت قــدمها علــى بدایــة الطریــق إلــى جانــب الرجــل لبلــوغ الحریــة المرتبطــة 
بحریــة الــوطن مــن الاحــتلال، وبــذلك أنتجــت الروائیــة المــرأة الجدیــدة الثوریــة المثقفــة 

العــالم مــن حولهــا، وتمــارس حریتهــا بــوعي وفكــر متفــتح، وتختــرق التــي تعــي ذاتهــا و 
حــاجز الخـــوف علـــى الحیــاة بزواجهـــا بمـــن أحبــت، وتخـــاطر بروحهـــا مــن أجـــل حیـــاة 
أفضل، وخوض معركتها إلى جانب الرجل ضد الاحتلال والتخلف والجهل والطائفیة 

  268".التي تكبل حریتهما

خلالهــا نموذجــا للمــرأة وقــد قــدمت لیلــى الأطــرش شخصــیة أخــرى لتجسّــد مــن   
المتمـردة الایجابیــة وهـي شخصــیة "سـلمى الأكحــل" فـي نفــس الروایـة وهــي فتـاة كاتبــة 
وصــحافیة. هــي كتبــت أول روایــة "لا یاقــدر" وانتقــد فیهــا والــدها الــذي یفضــل الأبنــاء 
علــــى البنــــات، وهــــي تتمــــرد علــــى أوضــــاع المــــرأة الاجتماعیــــة وتثــــور علــــى التقالیــــد 

لتــي تكبــل حریــة المــرأة وتســتخدم أســلحة الكتابــة والصــحافة لتغییــر والعــادات البالیــة ا
المفــاهیم الســلبیة. فهــي كتبــت مقــالا فیمــا كتبــت و"اختــارت أن تكتــب عــن دور المــرأة 
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فــي مرحلــة التغیــر التــي تعیشــها المنطقــة.. وناقشــت فیــه مــا یســمع للمــرأة بالفعــل مــن 
یتناسـب هـذا مـع متطلبـات  حریة ضمن المفاهیم الاجتماعیة السـائدة.. وتسـاءلت هـل

ـــر  المرحلـــة؟.. وهـــل اســـتطاعت المـــرأة فعـــلا.. بكـــل قطاعاتهـــا أن تتحـــرر؟! وهـــل أثّ
التحـــــرر الاقتصـــــادي بخـــــروج قطـــــاع كبیـــــر مـــــن المـــــرأة إلـــــى العمـــــل، فـــــي حریتهـــــا 
الاجتماعیــة؟! مــا الحریــة الحقیقیــة إن لــم تخــرج المــرأة إلــى میــادین العمــل المختلفــة، 

ض التجربــة وتثبــت كفاءتهــا وامتلاكهــا لنفســها وحریتهــا!! وبمختلــف قطاعاتهــا، لتخــو 
  269".كانت قضیة تشغل الكتاب والمفكرین والمتخلفین وتتباین آراؤهم حولها

قد أثار هذا المقال ضجة كبیرة بین المثقفین ولاقت ردود فعـل إیجابیـة وسـلبیة   
علیهـا.. لـم  بین المؤیدین والمعارضین "والحیاة تسیر في اتجاه سـلمى بـدأ الحـظ یقبـل

تصدق سرعة الأحداث وتطورها حین اتصلت الصـحیفة ببیـت المختـار لیصـلوا إلیهـا 
بعـــد أن بحثــــوا عنهــــا طــــویلا.. وبــــلا جهـــد أو تخطــــیط صــــارت ســــلمى كاتبــــة لعمــــود 

  270أسبوعي على الصفحة الأخیرة.. ومحررة لصفحة تعنى بشؤون المرأة؟!"

الاجتماعیـــة وثـــارت علـــى لأكحـــل علـــى أوضـــاع المـــرأة هكـــذا تمـــردت ســـلمى ا  
القیــود الجـــائرة التـــي تحـــد مــن حریـــة المـــرأة وكرســـت حیاتهــا علـــى الصـــحافة والكتابـــة 

    لصالح حریة المرأة.

وقـــــد قــــــدمت لیلــــــى الأطـــــرش نموذجــــــا للمــــــرأة المتمـــــردة الســــــلبیة أیضــــــا مــــــن   
ـــــــي روایـــــــة "لیلتـــــــان وظـــــــل امـــــــرأة". مـــــــع أن  خـــــــلال شخصـــــــیة "آمـــــــال الأشـــــــهب" ف

ـــــا فـــــي البدایـــــة ولكـــــن مـــــع مـــــر الـــــزمن اكتشـــــف أنهـــــا تجـــــاوزت  تمردهـــــا كـــــان إیجابی
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الخـــــــط المتـــــــوازن فـــــــي تحقیـــــــق الأنـــــــا فهـــــــي تقـــــــول: "أدركـــــــت أننـــــــي فـــــــي انشـــــــغالي 
بتحقیـــــق الأنـــــا التـــــي أریـــــد تجـــــاوزت الخـــــط الـــــي یشـــــكل تـــــوازني، فـــــإذا الخـــــط یتســـــع 
ویمتــــد فــــي غفلــــة منــــي وینــــأى بمــــن أحــــب. فكیــــف لــــم أفطــــن إلــــى أن وراء ضــــباب 

لنهــــر عاطفــــة خلتهــــا دائمــــة الجریــــان. فــــإذا بینــــابیع العاطفــــة الــــرذاذ المتطــــایر مــــن ا
    271"تشح حتى الجفاف في غفلة مني!
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  خامسالفصل ال

  المومسالمرأة  

قــدمت نمــاذج عدیــدة للمــرأة المــومس، وحاولــت مــن  الروایــات النســویة الفلســطینیةإن 
ن الــدارس  خلالهــا بحــث الأســباب والــدوافع التــي تــدفع المــرأة إلــى البغــاء والــدعارة. وإ
یجـــد فـــي الأعمـــال النســـائیة بـــأن المـــرأة المـــومس تعتبـــر ضـــحیة للمجتمـــع وللظـــروف 

عظــم الاقتصــادیة، والحاجــة المادیــة علــى عكــس الكتــاب الــذكور الــذین یمیلــون فــي م
  الأحیان إلى اعتبار المرأة المومس كمجرمة فاقدة الشرف والمجد.

وسحر خلیفة تتصدر قائمة الروائیات الفلسطینیات اللواتي قدمن نماذج للمـرأة   
المــومس. وهــي فــي تائیــد القــول بــأن المــرأة ضــحیة للمجتمــع والظــروف الاقتصــادیة 

الشـــمس"، "إذ تمـــیط الروایـــة والاجتماعیـــة فتقـــدم شخصـــیة "خضـــرة" فـــي روایـــة "عبـــاد 
ــــام عــــن هــــذه الشخصــــیة وســــیرتها الحیاتیــــة، وظــــروف  شــــتّى ومعاناتهــــا نشــــأتها، اللث

 شـهوات لتلبیـة بدایـة، السـرقة إلـى دفعهـا ممـا والـذل، والحرمان والتشرد الفقر ضُروب
 إلاّ  للعــیش وسـیلة تجــد لـم حــین والرذیلـة، الإثــم مسـتنقع فــي انغمسـت ثــم ومـن بطنهـا،

 لمعالجــة  الــدواء إلــى الملحــة والحاجــة الیومیــة، الحیــاة لضــرورات تلبیــة جســدها، بیــع
 والقهــر الفقــر مآسـي مــن سلسـلة حیاتهــا كانـت لقــد .المـرض هــدّه الـذي الكهــل زوجهـا
دة بائســـة طفولـــة. والـــذل  یـــرحم، لا ظـــالم جاهـــل وأبٌ  والأم، الأرض فقـــدان بعـــد مشـــرّ
 فكرهتـــه العـــذاب، ألـــوان وأذاقهـــا معاملتهـــا فأســـاء لـــه، بیعـــت الســـن، فـــي متقـــدّم وزوج

كمــا تــذكر خضــرة معاناتهــا فــي بیــت زوجهــا وجــواز  272."بیتــه مــن وهربــت واحتقرتــه،
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قرارها وتقول: "كانت ایده والهوایه، یضربني ما تتحمله العفاریت، هربت وقلت یمكـن 
  273".أرتاح، لكن شو الفائدة

السـن ومصـاب وبعد هروبها من بیت زوجها تتزوج ثانیـة مـن رجـل متقـدم فـي   
بمــرض القلــب، فألجأتهــا الظــروف الاقتصــادیة الســیئة إلــى بیــع جســدها لتســتطیع أن 
تنفـق علـى بیتهـا ومعالجــة زوجهـا الكهـل المـریض. وقــد حاولـت الروائیـة إبـراز جانــب 
آخـر لهـذه الشخصـیة بأنهـا لــم تكـن خالیـة مـن نفـس طیبــة بـل كانـت تحمـل فـي طیهــا 

ب للوطن ومن یحارب في سبیل ذلـك كمـا نجـدها العطف على الفقراء والبائسین والح
تُظهــر تعاطفهـــا مـــع الفـــدائیین قائلـــة "روحــي فـــداكم یـــا رجـــال. االله ینصـــركم.. وأبـــوس 

. مــن خــلال إبــراز هــذا الجانــب الإیجــابي مــن الشخصــیة، حاولــت 274تــراب رجلــیكم"
الكاتبة تائید وجهة نظریتها بأن المرأة المومس مثـل خضـرة لیسـت إلا ضـحیة العنـف 

  ن قبل الأسرة والمجتمع.م

ومــن الشخصــیات التــي اضــطرت إلــى الــدعارة والبغــاء هــي شخصــیة "ســكینة"   
(أم نزهــة) فــي روایــة "بــاب الســاحة". وهــي كانــت فتــاة شــابة فــي العشــرینات وتزوجــت 
برجـــل مســـن وضـــعیف، وأقامـــت فـــي حـــارة "بـــاب الســـاحة" بعـــد اشـــتراء دار عتیقـــة. 

ؤلات والحكایــات المنقولــة لوجــود التفــاوت الكبیــر فاســتقبلت الحــارة هــذه الأســرة بالتســا
بـــین عمـــر الإثنـــین، "الرجـــل كبیـــر والمـــرأة صـــغیرة، وهـــو مـــریض وهـــي قویـــة وحلـــوة 

  275".شاطرة، ولها عینان زرقاوان
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كــان الــزوج فــي الخمســینات وتــوفي بعــد فتــرة قصــیرة مــن الــزمن، فوقــع عــبء   
طریـق مهنـة الخیاطـة  الإعالة علـى عاتقهـا، وحاولـت الاكتسـاب وكسـب المعـاش عـن

والتطریز، ولكنها لم تتمكن مـن التغلـب علـى الظـروف الاقتصـادیة السـیئة، وتورطـت 
فـــي الـــدعارة والبغـــاء، وأصـــبحت بیتهـــا "الـــدار المشـــبوهة والعـــرى والمخـــدرات وأعمـــال 

ــــى أیــــدي  276".التجســــس ووقعــــت فــــي التصــــرفات الفضــــیحة مــــا أدى إلــــى قتلهــــا عل
  عدو. المقاومین بتهمة التعامل مع ال

ولــم یتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل نشــاهد أن ابنتهــا "نزهــة"، بطلــة الروایــة،   
أیضا أصبحت ضحیة الظروف الاجتماعیة. "هـي فتـاة جمیلـة مـات والـدها، فحاولـت 
ــي حاجــات  أمهــا ســكینة أن تعمــل وتعیــل الأســرة، ولكنهــا فشــلت، ولــم تســتطیع أن تلبّ

مـن مصـاریفهن، فزوجـت نزهـة وهـي  البیت، فزوجت البنات في سـن مبكـرة للخـلاص
فــي الخامســة عشــرة مــن عمرهــا لرجــل یكبرهــا بثلاثــین عامــا. فتهــرب نزهــة منــه مــع 
حــلاق أحبتــه، ثــم تنكشــف أنــه مخــادع فتتركــه، وتجــد نفســها وحیــدة فــي عمــان، فتعــود 
إلـــــى نـــــابلس وتحـــــاول أن تعمـــــل فـــــي الفـــــرن، ولكـــــن إخـــــوة ســـــمر یســـــتغلون حاجتهـــــا 

مــن ثــم تعمــل فــي الاســتدیو وتبــدأ بــالقبض مقابــل احتــراف ویجبرونهــا علــى البغــاء، و 
البغــاء فــي هــذا المكــان، لقــد حاولــت نزهــة أن تعــیش بشــرف وكرامــة، ولكــن المجتمــع 
دفعهـــاـ رغمــــا عنهــــا نحــــو الســـــقوط والانحــــراف، فســــخروا جســــدها وجمالهــــا لمـــــآربهم 

   277".الشخصیة، فسقطت في أحضان الدعارة

العائلـة لـم  إثبـات وجهـة نظرهـا بـأن یةالروائیة مـن خـلال هـذه الشخصـ حاولت  
اســتغل تلـــك الظـــروف القاســـیة وانتهـــك حرمـــات  تنتهــك الأخـــلاق إنمـــا فعـــل ذلـــك مـــن

                                                        
  .68. المصدر السابق، ص  276
  .35-34. وائل على فالح الصمادي: صورة المرأة في روایات سحر خلیفة، ص  277



173 
 

ـــة.  . ولكـــن یســـتحق اللعنـــة مـــرآة لمجتمـــعو  ضـــحیة للفســـاد الاجتمـــاعيفالعائلـــة العائل
  الناس یلومون الضحیة ولا یلومون من یستغلونها.

إلــى النتیجــة ولا ینظــر إلــى الأســباب وقــد عرفنــا ممــا ســبق أن المجتمــع ینظــر   
والدوافع، فهذا لا یؤدي إلى استیصال الجرائم من المجتمع، كما رأینـا فیمـا سـبق بأنـه 
"تـم قتــل ســكینة ولكـن لــم یــتم التعامـل مــع الظــروف والعوامـل التــي أدت إلــى انحرافهــا 

یس قـدرا، وسقوطها، فقد تعاملوا مع النتیجة وعافوا الأسباب،... فسقوط نزهة وأمهـا لـ
فهــو نتیجــة لتفاعــل الظــروف الموضــوعیة المعقــدة والعوامــل الذاتیــة، ویبــدوا أن الســرد 
الروائي یود أن یبین سببا آخر لسقوط نزهة وسكینة تمثل في عدم تعلـیم المـرأة وعـدم 
عملها واعتمادها على الرجل في كسب قوتها، فإذا غـاب الرجـل لسـبب مـن الأسـباب 

  . 278لطریق"ت المرأة على قارعة اقأل

تحیــة كانــت تتحاشــى مــن الــرد علــى  الســت زكیــة ونجــد فــي نهایــة الروایــة بــأن
التعامــل مــع همــة بتعلــى أیــدي المقــاومین كانــت قتلــت أمهــا لأن  نزهــة مــنالصــباح 
 بعــد أن رأت أن موقفهــا مــن نزهــةاضــطرت إلــى تغییــر  الســت زكیــة ولكــن الأعــداء.

وكـــذلك فــي بیتهـــا.  تزورهـــا كانـــت. وبعـــد ذلــك وى لحســـام بعـــد جرحــهمــأ قـــدمت نزهــة
ـــر حســــام وجهــــة نظــــره عـــن نزهــــة، فیلقــــي اللــــوم علـــى المجتمــــع، فنزهــــة ضــــحیة  "یغیّ
للمجتمع، وضحیة للقائد السیاسي عصام المربوط الذي اسـتغلها أبشـع اسـتغلال، لقـد 
عــرت نزهــة المجتمــع وكشــفت زیفــه، ولكــن بعــد أن ظهــرت حقیقتهــا تعاطفــت الجمیــع 
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ســتقبال المعــزین بعــد استشــهاد أحمــد وصــار هــذا البیــت مكانــا معهــا، وفــتح البیــت لا
  279".للعمل الثوري، حیث انطلقت منه النساء بقیادة نزهة لتفجیر البوابة

بعـــد دراســـة النمـــاذج المـــذكورة للمـــرأة المـــومس قـــد توصـــلنا إلـــى النتیجـــة بـــأن 
الروائیة الروائیة سحر خلیفة قد ركزت على نقطة واحدة من خلال جمیع شخصیاتها 

بـــأن المـــرأة المـــومس لیســـت إلا ضـــحیة للظـــروف الاقتصـــادیة والعـــادات الاجتماعیـــة 
الســـلبیة. نعـــم هـــذا صـــحیح إلـــى حـــد مـــا بـــأن الفـــرد أحیانـــا یخضـــع لســـلطان المجتمـــع 
وتنقاد للأوضاع المادیة وتتأثر بالبیئة والمحیط وما یسودهما مـن قـیم دینیـة وأخلاقیـة 

تحمیـــــل المســـــؤولیة علـــــى المجتمـــــع أو الظـــــروف ولكنـــــي لا اتفـــــق مـــــع الكاتبـــــة فـــــي 
الاقتصادیة فقط لأن الأحوال الاجتماعیـة والاقتصـادیة لا یمكـن أن تكـون تبریـرا لأي 
فــرد للوقــوع فــي الانحــراف الأخلاقــي والــدعارة والبغــاء ومــا إلــى ذلــك مــن الجــرائم. بــل 

هودهـا فـي یتحتم على كل فرد من المجتمع أن یواجه التحدیات بكل أنواعها ویبـذل ج
ســبیل الحصــول علــى المثــل العلیــا والأخــلاق الفاضــلة لأن البیئــة والمحــیط لیســا إلا 
ذا نتعـــاطف مـــع مرتكبـــي  ولیـــد الإنســـان، فعلیـــه أن یغیـــره تجـــاه الأفضـــل والأمثـــل. وإ

ل المجتمع والأوضاع الاجتماعیة مسؤولیة انحرافـه فیكـون ذلـك تشـجیعا  الجرائم ونحمّ
  ه شخصیا بأیة وسیلة، كتابیة أو خطابیة.معنویا له وهذا ما لا أؤید
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  لرابعالباب ا

 المرأة قضایا معالجة

  فصول وهي كما یلى: أربعةهذا الباب یشتمل على 

 

  القضایا المتعلقة بالزواج الفصل الأول: 

  قضیة التعلیمالفصل الثاني: 

  قضیة التفریق الجنسي الفصل الثالث:

  القضایا الأخرى  :الفصل الرابع
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  ولالفصل الأ 

  القضایا المتعلقة بالزواج

مـــن المشـــاكل والصـــعوبات التـــي تعـــاني منهـــا المـــرأة الفلســـطینیة هـــو الـــزواج 
المبكـر القسـري ممــا یـؤدي إلــى تـأثیرات ســلبیة علـى حیــاة المـرأة لأنهــا لا تجـد فرصــة 
كافیة لإكمال التعلیم الذي یؤدي إلى النضوج النفسي والتطور العقلـي. وكـذلك یـؤدي 

لخطــورة و والحــالات النفســیة الصــعبة.  الــزواج المبكــر إلــى العواقــب الصــحیة الوخیمــة
هذه الظـاهرة المتفشـیة فـي المجتمـع العربـي الفلسـطیني أولـت الروائیـات الفلسـطینیات 
اهتمـامهن لتقـدیم النمـاذج العدیــدة لإبـراز تأثیراتهـا السـلبیة علــى الأسـرة والمجتمـع كمــا 

لتهـا ولــم نجـد فـي روایــة "مـذكرات امـرأة غیــر واقعیـة" أن بطلهــا "عفـاف" لـم تعــش طفو 
تجــد فرصــتها لمواصــلة التعلــیم لأن أهلهــا أرغموهــا علــى الــزواج فــي ســن مبكــر مــن 
رجــل لا ترضــاه وترغــب فیــه عقوبــة لهــا لأنهــم اكتشــفوا عنــدها رســالة غــرام. ولكــنهم 
ادركــوا بعــد مضــيّ ســنتین مــن الــزواج أنهــم أخطــاؤا خطــأ كبیــرا إذا اكتشــفوا ماضـــیه 

وا فــي الحكــم وعاقبوهــا علــى وقاحتهــا بمــا هــو وحاضــره ومســتقبله، وعرفــوا أنهــم تســرع
أشد من القتل. فهي عانت بعد الزواج ما عانت كمـا تصـفه عفـاف "لـم یبـقَ لـديّ أي 
مبرر لـرفض الـزواج مـن رجـل یملـك مـال قـارون و وسـامة كمـال الشـناوي. تزوجـت، 
وتعذبت، حملت، فقدت سرّ اسـتمراري فـي بیئـة تعتبـر النسـل أهـم مبـرر مـن مبـررات 

  280".المرأة وجود

فهــي أكرهــت علــى قضــاء حیاتهــا مــع رجــل لا تحبــه وترضــاه، وبالتــالي كانــت 
تعــاني مــن اغتــراب نفســـي إذ كانــت تجــد نفســـها وحیــدة أكثــر حـــین تكــون مــع الـــزوج 
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والأقارب والمعـارف مـا أدّى إلـى بحثهـا عـن صـلة مـع الأشـیاء بـدل بحثهـا عـن صـلة 
ي. وما زالت تتساءل عن السبب الذي مع الإنسان واللجوء إلى الذات وعالمها الداخل

أدّي إلـــى وقوعهـــا فـــي هـــذه العقوبـــة الدائمـــة وقضـــبان الســـجن الشـــائكة فهـــي تقـــول: 
"ماالـــذي أوقعنـــي فـــي هـــذا الفـــخ؟ ألأننـــي واحـــدة مـــن قطیـــع بنـــات غیـــر مرغـــب فـــیهن 
فاســتغلوا أول فرصــة للخــلاص وتخلصــوا؟ ألأننــي كنــت مراهقــة صــعبة تحلــم أحلامــا 

یة؟ أو ربمـــا لصـــغر ســــني  كبیـــرة وتقـــرأ كتبـــا كبیـــرة وأوراقـــا مطبوعـــة فـــي مطـــابع ســـرّ
واهتـــزازي العــــاطفي وعــــدم ثقتـــي بنفســــي وبتصــــرفاتي المدانـــة دومــــا، كبــــوت ووقعــــت 

  281".وغرقت

عـزت  نـوار یصـرّ علـى تزویجهـا مـن الـدكتورأن والد  الصبارونجد في روایة 
نـوار: "سیحضـر غـدا من غیر أن تأخذ رأیها في الحسـبان، ویقـول موجهـا القـول إلـى 

ـــــالكم  282"،لرؤیتـــــك ـــــردف قـــــائلا "ماب ُ لأن الـــــدكتور عـــــزت كـــــان رجـــــلا ناجحـــــا فهـــــو ی
صـــامتین؟ ألا تعرفــــون الــــدكتور عـــزت؟ شــــاب مهــــذب ابـــن عائلــــة محترمــــة. أحوالــــه 
المادیة فوق الریح. الزبائن أمام عیادته كالذباب. رجل جدع، لـم یمـض علـى تخرجـه 

ولكـــن أخاهـــا باســـل وقـــف  283".لســـوقأكثـــر مـــن عـــامین لكنـــه عـــرف كیـــف یضـــرب ا
ها على التزویج ممن تحبه و بجانبه ترضـاه ویعلـن أمـام أسـرته بـأن نـوار الكرمـي ا وحثّ

إلـــى حـــدوث یشـــیر لا ترغـــب فـــي الـــزواج مـــن أي رجـــل إلا صـــالح الصـــفدي. فهـــذا 
تحولات اجتماعیة ونفسیة في الجیل الجدید في تحقیق الذات واتخـاذ القـرار وممارسـة 

  الحقوق.
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ــــى الأطــــرش تحــــاول اكتشــــاف ســــلبیات الســــلطة وكــــذل ك نجــــد أن الروائیــــة لیل
الذكوریة وسیادة سلبیة للعادات والتقالید التي تمنـع المـرأة مـن ممارسـة حریتهـا وحقهـا 
في كثیر من الأمور الاجتماعیة، علـى رأسـها حـق اختیـار شـریك حیاتهـا إذ المجتمـع 

ــدها بقیــود الــزواج التقلیــدي القســري بــدون مراعــ اة مشــاعرها ورأیهــا لأنهــم "ینظــرون یقیّ
ولا یعتبــــرون الــــزواج إلا "كلمــــة أعطاهــــا رجــــل  284"،للزوجـــة لضــــرورة مكملــــة للحیــــاة

عنـدما یتقــدم  286كمـا نـرى شــكري النجـار یقـول: "البنـت بنتــك والولـد ابنـك" 285"،لرجـل
إلیــه رجــل لطلــب یــد ابنتــه لابنــه الــذي یعمــل فــي الكویــت ویملــك المــال الــوفیر. ولكــن 
رفضت هند أن تتزوج من هذا الشـاب و"تملكـت هنـد عنـدما علمـت بـذلك رغبـة كبیـرة 
فـي تحـدّي الوالــد وخذلانـه.. تمقــت أن لا یقـیم النــاس وزنـا لرأیهــا ومشـاعرها ویجرحهــا 

مهــا بجانبهــا وخالفــت هــذا الــزواج المبكــر وقالــت: "شــو ووقفــت أ 287".ذلــك الإحســاس
یعنــي البنــت بنتــه! لا بنتــه ولا بنــت أبــوه، مســتعجل علیهــا یــا أبــو عمــاد، عنــدك مئــة 
بنت، هي واحدة بس... وبصراحة مش واقفة في زوري... البنت صـغیرة ولازم تـتعلم 

    288".مثل اخوانها

وأحبتــه بعــد لقــاءات  وبعــد ســنوات، تهیــأت هنــد للــزواج مــن رجــل تعرفــت إلیــه
علانهــا لأنــه "لــو علــم النــاس هنــاك بمــا  متعــددة، ولكنهــا كانــت تخــاف مــن إظهارهــا وإ
حدث فستتفجر حدود البلدة الصغیرة بالأحادیث والشائعات، وسیصور خیالهم كل ما 

    289لم یحدث.."
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وبسبب تلك النظرة الذكوریة السائدة، تشعر الشخصیات النسائیة بالتورط فـي "
جعلهن ذلــك مســكونات بالفضــیحة والخــوف مـن تلــك القــیم الســائدة فــي هــذه الحـب، فــی

البیئة. ونتیجة لتلك العوائق البیئیة تمتنع هنـد عـن طـرح هـذا الـزواج علـى أسـاس أنـه 
ـــدیني  حـــب أو حتـــى زواج أمـــام الســـلطة الذكوریـــة لعـــدة معوقـــات منهـــا: الاخـــتلاف ال

یزوجـــون فتیــاتهم للغربـــاء،  لا ‘بیـــت أمــان’بینهمــا، فهــي مســـیحیة وهــو مســـلم، وأهــل 
وتزداد المشكلة تعقیدا إذا كان هذا الغریب لاجئـا كالطبیـب مـروان حتـى أن مهنتـه لا 

  290".تشفع له

فأرادت هند أن تخبر أخویها عمـاد وحسـام الـذین یدرسـان فـي أمریكـا عـن هـذا 
الحـــب علـــى أســـاس الـــزواج أمـــلا منهمـــا أن یســـاعداها فـــي تحقیـــق هـــذا الحلـــم ولكـــن 

ان عكــس مــا كانــت ترجــوه كتــب لهــا عمــاد "ولكــن زواجــا كهــذا محكــوم علیــه ردّهمــا كــ
بالفشــل لأنــه ضــد مــا هــو ســائد فــي مجتمعنــا.. وقــد لا أكــون ضــده شخصــیا.. ولكــن 
عائلتنــا وجــدت فــي بلــدة أنــت أدرى بتقالیــدها، ووالــدي لا یســتطیع إلا أن یكــون رجــلا 

دون، فسـتحكمین علیــه فــي فـي حامولتــه وبـین أقاربــه، وعنــدما تقفـین فــي وجـه مــا یعتقــ
وكـــان  291".أواخــر أیامـــه بالــذل فـــي البلــدة التـــي تعــرفین تفكیرهـــا وظروفهــا ومشـــاكلها

ر لهـا بطریقــة  أخوهـا الآخـر "حســام فـي رسـالته أشــد عنفـا ومنـذ الســطر الأول.. فصـوّ
  292".فاجعة كیف سیموت والدها حزنا ووكمدا وخزیا...

وبعــد هزیمــة حزیران/یونیــو تنــتظم هنــد النجــار فــي صــفوف النضــال الثــوري، "
وتســـجن مـــدة، ولكنهـــا تخـــرج فـــي عملیـــة تبـــادل للأســـرى عـــن طریـــق مـــروان نصـــار، 
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وبــذلك تحقــق هنــد النجــار حریتهــا، وتعلــن والــدتها موافقتهــا علــى زواجهمــا بعــد خــروج 
ویـــة تملـــك قرارهـــا، هنـــد مـــن الســـجن. فالروایـــة تجعـــل مـــن هنـــد النجـــار امـــرأة حـــرة ق

بانتمائها إلى صفوف المقاومة، فأنتجت بذلك نموذجا جدیدا للمرأة  التـي تـنهض مـن 
دورهــــا الأنثــــوي المهمــــش، إلــــى شخصــــیة أقــــوى امتلكــــت ذاتهــــا وحریتهــــا فــــي اتخــــاذ 

   293."القرار

منـى أرغمـت علـى الـزواج مـن یوسـف "وفي روایة "لیلتان وظل امـرأة" نجـد أن 
عامــا بعــد أن علــم والــدها بتورطهــا فــي علاقــة عاطفیــة مــع  الــذي یكبرهــا بأحــد عشــر

سـافروا واطـف، وأنجـب ثلاثـة أبنـاء كبـروا و ع هشام. فعاشت حیاة تقلیدیة بلا حـب أو
إلـــى أمریكـــا للدراســـة، وعنـــدما وجـــدت نفســـها وحیـــدة مـــع زوج لا تحبـــه شـــعرت بعــــد 

كمــا تقــول منــى:  294."الأربعــین مــن عمرهــا، أن حبهــا لهشــام مــا زال یســكن أعماقهــا
"ولكــن أحلامــي الجمیلــة كانــت تنقصــها لحظــة الحقیقــة. وهشــام هــو الخیــال الجمیــل. 

   295".والأحلام هي التي تعنیني على التعایش مع واقعي وقبول مرارته

لم یستطع منى تجاوز السلطة الذكوریـة وتقالیـد المجتمـع السـلبیة السـائدة، ولـم 
علان رأیها للز  ي تتأسـف هـوج من هشام بدلا مـن یوسـف، فتتمكن من إظهار حبها وإ

لعجزهـــا عـــن اتخـــاذ القـــرار وعـــدم امـــتلاك الإرادة فـــي البدایـــة كمـــا تقـــول: "لـــو ملكـــت 
إرادتـــي حینـــذاك.. كـــان ســـیتغیر مـــا أنـــا فیـــه، كـــل حقیقـــة وجـــودي.. ولكننـــي أضـــعت 

                                                        
  .63. غادة إسماعیل محمد تیم: شخصیة المرأة في أدب لیلى الأطرش الروائي، ص  293
  .65لمصدر السابق، ص . ا 294
  .32. لیلى الأطرش: لیلتان وظل امرأة، ص  295



181 
 

إرادتــي.. وارتضــیت الانجــراف فــي بحــر الأحــلام الكســیرة.. أســبح مــع تیارهــا، منقــادة 
  296".ومستسلمةخائفة 

لأنهـا تستسـلم  ،السـلبي للمـرأة الجانـب القارئ أمام تقدمفنرى أن لیلى الأطرش   
فهـي تقبـل كـل . الدفینـةللتقالید والعادات الاجتماعیة السلبیة، ولا تعبـر عـن مشـاعرها 

  إلى القدر. اوتنسبه وتتأقلم مع كل ظروف شئ

إشـكالیة حـق المـرأة فـي طرحت لیلى الأطرش " ‘صهیل المسافات’وفي روایة   
الاختیــار بأســلوب مغــایر لمــا طرحتــه فــي الروایــات الأخــرى، ذلــك أن المــرأة المثقفــة، 
التــي وصــلت إلــى درجــة عالیــة مــن الثقافــة والنســب الرفیــع لا تختلــف عــن غیرهــا مــن 
بنـات مجتمعهــا وبیئتهــا التـي تعــیش فیهــا. إذ یسـلب منهــا حــق اختیـار الــزوج فــي ظــل 

ري القبلي بكل ما فیه من قیم سلبیة تخضع المرأة لقـانون الـذكورة ذلك المجتمع الذكو 
والعشــیرة، الــرافض لحبهــا والــزواج بمــن تحــب، أو أن لا یتمتــع هــذا الآخــر الــذي تریــد 
الارتبــاط بــه بشــروط تلــك الفئــة مــن المجتمعــات الراقیــة ومقاییســها، وتنظــر لهــم نظــرة 

ولــذلك نجــد فــي نهایــة الروایــة أن كــل القضــایا العامــة والخاصــة  297."دونیــة كالخــدم
. ویطالـــب 298تتلاشــى أمـــام قضــیة "ابنـــة أخ الـــرئیس هربــت مـــع خادمهــا الآســـیوي!!"

النـاس بفســخ هــذا الـزواج بــدلیل أنــه لا یوجـد شــرط التكــافؤ بـین المــرأة والرجــل. المــرأة 
ر الرجـل عنـدما یریـد أن متعلمة والرجل خادم بینما لا ینطبق نفس الشرط علـى اختیـا

یتــزوج خادمــة، فتقــول: "امــرأة واحــدة ســمحت لیــدها أن تمتــد إلــى حــق شــرعي، لحظــة 
ر لهـا الـذكور عـن  أیقنت أن الحقوق لا تعطى ولكنها تؤخـذ جبـرا، قبضـا، ورغما..شـمّ
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وا ســكاكین التكـافؤ، و زمجـروا وأرعــدوا وأزبـدوا وراء طریـدة مــالا  سـواعد الـرفض، وسـنّ
  299".یجوز

روایة "مرافئ الوهم" تطرح لیلى الأطـرش قضـیة حـق المـرأة فـي الاختیـار وفي   
مـــن خـــلال عرضـــها نمـــاذج نســـائیة متعـــددة منهـــا قصـــة الحـــب والـــزواج بـــین شـــادن 
وأبوغلیـــون. كانـــت شـــادن وقعـــت فـــي حـــب رجـــل یختلـــف عنهـــا فـــي الـــدین والمســـتوى 

قالیـد العائلیـة الاجتماعي فلم تقبـل أسـرتها هـذا الـزواج. فهـي لـم تـتمكن مـن تخطـي الت
والاجتماعیــة وخضــعت لقــرار عائلتهــا فهــي تقــول: "ســافر عُمــر ومضــى منــذ طلبــتَ 
حت بنـا أقـدار  مغامرة نقفز بها الحواجز، نتحدّى بها الحدود، فخـذلتُك وتقاعسـت..طوّ
رسموها لـي، فسِـرنا، أنـت وأنـا، فـي مفـارق مختلفـة..لم تتوقـف لتسـأل أو تنظـر خلفـك 

  300".للحاق بك، فتباعدنا كثیراحین رحلتَ، ولم أحاول ا

وفــي نفــس الروایــة نــرى نموذجــا آخــر للمــرأة المثقفــة وهــي ســلاف التــي تتمــرد   
وتتزوج بمـن تحبـه رغمـا عـن عائلتـه وتسـافر معـه إلـى لنـدن كمـا تقـول: "تزوجنـا دون 
علــم أحــد، هــزمتهم ونصــرتنا لیلــة حــبّ فــي مكتبــه الخــالي، انــتفض جــواد فــي التحــام 

شهوتي للتجربة.. تزوجني، وهرب بي ومعي إلى لندن لعل زوابـع عواطفنا وجسدینا و 
ولكن یفشل هذا الزواج لأنها تجد أن هذا الرجل لا یوقرهـا ویسـلب  301".عشیرته تهدأ

كرامتها إذ تقول: "یقسو الحب ویهین حین لا یحدد عاشق زاویـة الرؤیـة عنـد الحبیـب 
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رجلهـا لیحــلّ معضـلة أدخلنــا  أو یقـدّرها!... تلــك قصـتي معــه. امـرأة ترتعــد ممـا یطلبــه
  302".فیها بنزه
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  ثانيالفصل ال

  قضیة التعلیم 

 فـي مجـالتشیر إلى أنها تقدمت تقدما ملموسا  الفلسطینیة المرأةدراسة أحوال 
الواقـع السیاسـي الفلسـطیني. والسـبب وراء ذلـك  م).1948( الأولـى النكبة بعد التعلیم

. التعلـــیم فـــي مجـــالفـــإن الظـــروف الفلســـطینیة أثـــرت بشـــكل إیجـــابي فـــي تقـــدم المـــرأة 
 المــرأة أصــبحتف والكســب فــي قطاعــات مختلفــة. العمــل مجــال أمامهــا انفــتحوبالتــالي 

 الخلــیج دولخاصــة فــي  والاكتســاب الــرزق طلــبتنتشــر فــي الأرض فــي  الفلســطینیة
  في هذا المجال. العربیة للمرأة بالنسبة رائدةتعتبر  الفلسطینیة المرأة. فالعربي

لـذلك نجـد أن الروائیـات قــد قـدمن عـددا لا بـأس بــه مـن الشخصـیات المتعلمــة   
ار" وهــي فتــاة جامعیــة تعلیمــا جامعیــا. منهــا شخصــیة نــوار الكرمــي فــي رو  ایــة "الصــبّ

لیــة فــي مجتمــع واعیــة بمــا یجــري فــي الأرض المحتلــة ومــا یوجــد مــن معوقــات داخو 
ذكوري. فهي تتمرد علـى القیـود الاجتماعیـة وتُظهـر حبهـا لصـالح الصـفدي وتواصـل 
زیارتــه فــي الســجن وتــدّعي أنهــا خطیبتــه وتــرفض الخطیــب المتقــدم وتریــد أن تمــارس 

  حقها في اختیار الرجل الذي تحبه وترضاه.

 ومنهـــا شخصـــیة لینـــة الصـــفدي فـــي نفـــس الروایـــة، وهـــي فتـــاة مثقفـــة وثوریـــة  
ومناضلة، وتنتمي إلى خلیة فدائیة حتى تعتقل وتسجن ولكنها إنسانة صـلبة وتحتمـل 

  جمیع التعذیب والتنكیل في سبیل الأرض والوطن.

ومنهـــا شخصـــیة رفیـــف الصـــحفیة فـــي روایـــة "عبـــاد الشـــمس" التـــي تحـــاول أن   
تتحــرر مــن قیــود الأهـــل والمجتمــع الســلبیة وتســتخدم ثقافتهـــا فــي الــدفاع عــن قضـــیة 
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أة العربیـــة عامـــة والفلســـطینیة خاصـــة، وتبـــذل فـــي ســـبیل ذلـــك قصـــارى جهودهـــا المـــر 
  بصفتها صحفیة.

ومنهـــا شخصــــیة ســـمر فــــي روایــــة "بـــاب الســــاحة"، وهــــي فتـــاة مثقفــــة وباحثــــة   
اجتماعیة وتحاول معرفة حقیقة أوضاع المرأة في الأرض المحتلـة عـن طریـق إجـراء 

ومـا إلـى ذلـك مـن الشخصـیات كــ سـحاب فـي روایـة "بـاب السـاحة"،  .بحث اجتماعي
  وسهى بركات في "لم نعد جواري لكم"، وزینة في "المیراث". 

أعنـي اختلــف الوضــع فـي الأرض المحتلــة بعــد النكبـة الأولــى إذ حقــق التعلــیم   
ــرت هــذه  تقــدما ملحوظــا بســبب الواقــع السیاســي والنضــال الــوطني ضــد الاحــتلال، وأثّ

مـل إیجابیــا فـي تقــدم المـرأة الفلســطینیة فــي مجـال التعلــیم. وبـالرغم مــن أن البیئــة العوا
الاجتماعیة والعادات التقلیدیة وقفت في مواجهة المـرأة الفلسـطینیة فـي سـبیل تطورهـا 
الثقـــافي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي إلا أن انضـــمامها إلـــى النضـــال الـــوطني والحركـــة 

حراز التقدم الملمـوس  ي الارتفاعلقومیة جعلها تستفید فالسیاسیة ا بوعیها ومستواها وإ
فــي مجـــالات التعلــیم والصـــحافة والإبـــداع، ولــذلك نـــرى أن المـــرأة الأمیــة أیضـــا تهـــتم 
بتعلیم بناتها بجانب أبنائهـا كمـا نجـد شخصـیة مـریم النجـار فـي روایـة "وتشـرق غربـا" 

ن مع كونها أمیة تقدر التعلیم وترى فیه الأمل لتحریر المـرأة ب أكملهـا وتحـاول أن تـؤمّ
لابنتهــــا هنــــد حقــــوق التعلــــیم التــــي حصــــل علیهــــا أبناؤهــــا، وتصــــر أن تغیــــر أفكارهــــا 
بواسطة التعلـیم وتقـول لزوجهـا: "احكـي لنـا قصـة مـن الكتـب التـي قـرأت. جملـة تظـل 
مــــریم النجــــار ترددهــــا لزوجهــــا كــــل مســــاء.. فهــــي لا تعــــرف القــــراءة ولكنهــــا تحــــب 

الكتـــب التـــي یـــدمن زوجهـــا قراءتهـــا.. وكـــذلك كتـــب الحكایـــات والقصـــص... وتحـــب 
أولادها.. وتنقلها بحرص وحب.. وعندما یعود شكري النجار فـي نهایـة الأسـبوع وهـو 
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د بضـاعته إلـى القـدس.. تمسـك زوجتـه الكتـب  یحمل كتبا جدیـدة یشـتریها بعـد أن یـورّ
فترتبهـا  تقلبها تفتش فیها عن صور، وتحـدّق إلـى الأغلفـة الملونـة.. وتعجـز، –برفق 

فـــي زاویـــة الخزانـــة الخشـــبیة بحـــب عاشـــق عـــاجز، ولا تســـمح للصـــغار بالعبـــث بهـــا، 
  303".وتظل تلحّ على زوجها أن یخبرها بما فیها...

وكانــت مــریم النجــار لا تــؤمن بالقصــص الخرافیــة التــي كانــت تســمعها ابنتهــا   
التعلـیم هند من جدتها العجوز أم شكري في اللیل، بل كانت ترید أن تركز هند علـى 

غولــة، لا تــذهبي إلیهــا ، لــیس هنــاك عفاریــت أو ك عجــوز خرفــةفهــي تنصــحها "جــدت
وهـــي كـــذلك تریـــد أن تتحلـــى ابنتهـــا  304".احفظـــي دروســـك أحســـن وأكثـــر فائـــدة لـــك..

بزینة العلم والمعرفة قبل الزواج وتؤكـد ذلـك قائلـة: "االله یقطـع النـاس فـي هـذه الـبلاد. 
ون على تزویج الفتیات صغیرات. كان الأجدى لو تعلمن ثم تـزوجن. شـوفي یـا  یصرّ

  305هند واالله العظیم لو مدّ االله في عمري فستكملین علمك مثل إخوانك وأكثر!"

لیحهن  یتبین مما سبق أن المرأة الفلسطینیة قد أدركت أهمیة تعلیم البنات وتسـ  
حـتلال تسـتطیع أن تتحـرر مـن القیـود الداخلیـة أولا ثـم الا بأسلحة العلم والمعرفـة لكـي

  الخارجي ثانیا.

مدهشــة  أمثلــة ‘بوصــلة مــن أجــل عبــاد الشــمس’"وتقــدم لیانــة بــدر فــي روایــة   
 حققنــه الــذي والفعــال الخطیــر الــدور وتبــرز وعــاملات، فلســطینیات متعلمــات لنســاء
 تكـوینهن عملیـة تابعـت إذ. لبنـان فـي وشـاتیلا صـبرا مخیم مجتمعهن في صعید على

 أثنـاء الثوریة أنشطتهن على ووقفت. المعهد في كن العلمي منذ وتحصیلهن الثقافي،
                                                        

  .19. لیلى الأطرش: وتشرق غربا، ص  303
   .30. المصدر السابق، ص  304
  .34. لیلى الأطرش: وتشرق غربا، ص  305
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 فهــا .وفعــلاً  قــولاً  الثــورة یمارســن ناجحــات مدرســات وبعــد تخــرجهن دراســتهن، متابعــة
 رفاقهــــا المثقفــــین مــــع بالتعــــاون وتؤســــس،. المعلمــــات معهــــد مــــن تتخــــرج جنــــان هــــي

 والصــحیةالحرفیــة  والتنظیمـات والجمعیــات المراكـز بعــض المخـیم، داخــل المناضـلین
وتعلـم  306،"والتمریضـیة والعسـكریة التعلیمیـة نشـاطاتها خلالها من وتمارس والثقافیة،

النسـاء الخـدمات التمریضــیة مثـل "وضــع الضـماد علــى الجـرح، أو فــك الحـرف الــذي 
  307".استعصى علیه قرونا، كي لا یكتبن الرسائل لأحبائهن كما قال أهلهن

المـرأة الفلسـطینیة فـي تحصـیل العلـم  ومما لا شك فیه أن التقـدم الـذي أحرزتـه  
والمعرفــة قــد واكبتــه العراقیــل والمشــاكل ولكــن معظــم الروایــات النســویة لا ترصــد تلــك 
المشــاكل والصــعوبات التــي ربمــا واجهتهــا المــرأة فــي ســبیل ذلــك، ولكنهــا تشــیر إلــى 

ناثـا، اللهـم إلا بعـض الر  وایـات نقطة مهمة وهي اهتمام المرأة بتعلیم أولادهن ذكـورا وإ
وهي تشیر إلى وجود التمییز بین الذكر والأنثى في مجال التعلیم كما نجد فـي روایـة 
"وتشـــرق غربـــا" أن شـــكري النجـــار لا یریـــد أن تواصـــل ابنتـــه هنـــد دراســـتها العلیـــا أو 
تــذهب إلــى أمریكــا مــع أخویهــا ولكنــه فــي نفــس الوقــت یســمح لابنیــه عمــاد وبســام أن 

ســتهما العالیــة. فهــو یضــع یــده أمــام أولاده علــى كتــف یســافرا إلــى أمریكــا لمتابعــة درا
  زوجته مریم النجار في تود وینظر إلى هند ویقول:

ــص بســام " - ــف وبتصــیر لــك عونــة، وبنشــوف بعــدین، لمــا یخلّ بكــرة هنــد بتتوظّ
یمكـــن الحـــال تحســـن، وبـــنخلص هـــم الكبـــار وبتـــروح مـــع أخوهـــا للجامعـــة... 

 . ثم قالت بتصمیم:سحبت زوجته یده إلى أسفل عن كتفها بعنف..

                                                        
  .93. حسان رشاد الشامي: المرأة في الروایة الفلسطینیة، ص  306
  .94. لیانة بدر: بوصلة من أجل عباد الشمس، ص  307
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شوف یـا شـكري، هنـد لازم تـروح عنـد إخوانهـا، وعنـدك الكـرم یـا شـكري بیعـه،  -
من یوم ما سافر الأولاد ما عزّبنا فیه، بعید وبنخاف لحالنـا، وشـو لازمـة یظـل 

ه شئ!...  عندنا كرم، بندفع حراسة للنواطیر كل سنة وما ینشوف منّ
نــاس؟ شــكري النجــار بــاع أرضــه أنــت مجنونــة یــا مــریم؟ الكــرم؟ شــو بیقولــو ال -

م بنت؟!  علشان یعلّ
 مالها البنت.. البنت مثل الولد -
مثل الولد تمام.. بس حتى الولد ما ببیع أرضي علشانه!، تشتغل هند لحد مـا  -

ذا تحسنت الأمور معي بیدرسوا سوا.. بتروح مـع أخوهـا، كـام  ص بسام. وإ یخلّ
 308."سنة وبیصیر خیر، وانتهى

  

                                                        
  .110-109 . لیلى الأطرش: وتشرق غربا، ص 308
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  ثالثالفصل ال

  التفریق الجنسي قضیة

ـــــذكر والأنثـــــى مشـــــكلة قدیمـــــة وتوجـــــد منـــــذ قـــــدیم  إن قضـــــیة التفریـــــق بـــــین ال
ـــــل الإســـــلام  الـــــزمن كمـــــا تحـــــدث القـــــرآن الكـــــریم عـــــن حـــــال المـــــرأة فـــــي فتـــــرة مـــــا قب
ذا  ـــــه تعـــــالى: "وإ ـــــة مـــــن القـــــرآن. منهـــــا قول بقـــــدر مـــــن التفصـــــیل فـــــي مواضـــــع مختلف

یتـــوارى مـــن القـــوم مـــن ســـوء بشـــر أحـــدهم بـــالأنثى ظـــل وجهـــه مســـودا وهـــو كظـــیم، 
شّـــــــــر بـــــــــه، أیمســـــــــكه علـــــــــى هـــــــــون أو یدسّـــــــــه فـــــــــي التـــــــــراب ألا ســـــــــاء مـــــــــا  ُ مـــــــــا ب

بغضـــــون البنـــــات ویـــــؤودونهن عقـــــب ولادتهـــــن اقتـــــداءً  309".یحكمـــــون ُ فكـــــان العـــــرب ی
ــراف القبلیــــــة. ولكــــــن لمــــــا جــــــاء الإســــــلام حظیــــــت المــــــرأة بعنایــــــة  بالعــــــادات والأعــــ

حـــــدث عـــــن شـــــؤون المـــــرأة وأهمیـــــة حتـــــى توجـــــد حـــــوالي عشـــــر ســـــور فـــــي القـــــرآن تت
مثـــــــل ســـــــورة النســــــاـء والطـــــــلاق، والبقـــــــرة وغیرهـــــــا. واحتلـــــــت مكانـــــــة متســـــــاویة فـــــــي 
المجتمـــــع. قالـــــت نـــــوال الســـــعداوي إن "اضـــــطهاد المـــــرأة لا یرجـــــع إلـــــي الشـــــرق أو 
الغـــــرب أو الإســـــلام أو الأدیـــــان ولكنـــــه یرجـــــع أساســـــا إلـــــى الـــــنظم الطبقیـــــة الأبویـــــة 

ــــى  310".فــــي المجتمــــع البشــــري كلــــه فكــــان تفضــــیل الــــذكر علــــى الأنثــــى مســــیطرا عل
ـــع قـــــدیما ولا تــــــزال مســـــتمرا حالیــــــا فـــــي جمیــــــع المجتمعـــــات بأشــــــكال  أفكـــــار المجتمـــ
ــــــى البنــــــت الأنثــــــى لعوامــــــل  ــــــذكر عل ــــــاس الولــــــد ال ــــــة. یفضّــــــل الن ــــــة أو متفاوت مختلف
ـــــق الجنســـــي فـــــي المجتمـــــع العربـــــي  ـــــة. فیوجـــــد هـــــذا التفری ـــــة وتربوی اجتماعیـــــة وثقافی
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ــــــات الفلســــــطینیات هــــــذه القضــــــیة مــــــن والفلســــــطیني أی ضــــــا. ولــــــذلك طرحــــــت الكاتب
  خلال شخصیات وبطلات متعددة في روایاتهن. 

فقــــد طرحــــت ســــحر خلیفــــة هــــذه القضــــیة مــــن خــــلال شخصــــیة "عفــــاف" فــــي 
ــــــز والتفریــــــق بــــــین  ــــــي تعــــــاني مــــــن التمیی ــرأة غیــــــر واقعیــــــة" الت ــــــة "مــــــذكرات امــــ روای

ــــــذكر ــــــر الأســــــرة مولــــــد ال ــــــر والبركــــــة  الجنســــــین بصــــــورة بشــــــعة إذ تعتب مقدمــــــة للخی
وذریعــــة للرخــــاء والســــعادة كمــــا تصــــور عفــــاف هــــذا المنظــــر "جــــاء الولــــد وامــــتلأت 
ــــة علــــى الأطفــــال والفقــــراء  ــــبّس الأفــــراح وتفریــــق العمل لزغاریــــد والشــــموع ومل ــــدار با ال
ة فـــــي  اء ورؤوس المـــــارّ ـــــالین والمســـــحّرین وصـــــبیة الفـــــران والكـــــوّ ــد والزبّ وشـــــیوخ الموالـــ

ســـــمینة فـــــي الشـــــباك وأطلـــــت علـــــى الشـــــارع وأخـــــذت تنعـــــف الشـــــارع. وقفـــــت امـــــرأة 
قطــــع الشــــلن مــــن وعــــاء الشــــوربة. وطــــارت الشــــلنات وتنــــاثرت، فقفــــز الأولاد ونــــزل 
الصـــــــبیة عـــــــن الـــــــدراجات وتـــــــرك صـــــــبي الكـــــــواء المكـــــــواة علـــــــى صـــــــدر قمـــــــیص 
ــــــى أســــــفلت الشــــــارع والرصــــــیف ولحقهــــــا  ــــــدحرجت القطــــــع الفضــــــیة عل فــــــاحترق. وت

ســــة وهــــم یلهثــــون ویهتفــــون النــــاس بأیــــد ممــــدودة ورؤوس محن ولــــد ’یــــة وظهــــور مقوّ
ــــــي الهــــــواء فارتفعــــــت كشــــــرار لحــــــام الأوكســــــیجین ‘ولــــــد . وحفنــــــة أخــــــرى طــــــارت ف

ـــة، فزاغــــــت الأبصــــــار، أبصــــــار الأولاد والرجــــــال والنســــــاء فــــــي النوافــــــذ  ومــــــاء الفضـــ
وعصـــــــافیر ســـــــلك الكهربــــــــاء وغربـــــــان القرمیــــــــد وضـــــــوء النهــــــــار وأشـــــــعة الشــــــــمس 

ـــــاع الفلافـــــل. وارتفـــــع حمـــــد كالصـــــهیل فانفتحـــــت وحبـــــال الغســـــیل وأذان الظهـــــر و  بیّ
  311".السماء عن ذكر الولد
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وكانت عفاف تشعر بالاختناق فـي المجتمـع الـذكوري وكانـت تبـدو امـرأة غیـر 
. فمـذ فتحـت عینـي علـى الـدنیا وأنـا أحـس أن  واقعیة فتقول: "لم أكن امرأة واقعیـة أبـداً

لـى الاحتمـال... ربمـا لأننـي هناك خطأ ضخما وكبیـرا أكبـر مـن اسـتیعابي وطـاقتي ع
   312".لم أكن من الجنس الذي یتبول عطر

تعاني البطلة عفاف من هذا التمییز الشـدید بـین الجنسـین وتسـخر مـن موقـف 
الأســـرة الذكوریـــة خاصـــة وموقـــف المجتمـــع الـــذكوري عامـــة تجـــاه الولـــد الـــذكر حتـــى 

وفتحنــا  ‘نــات الكولونیــاكولونیــا یــا ب’ولونیــا النــادرة، "وهللــت القابلــة یعتبــرون بولــه الك
 313".أكفنا الصغیرة نتلقى الكولونیا ونمسح بها الـرؤوس والجبـاه والعیـون حتـى دمعـت

تشـیر عفـاف فـي موضــع مـن الروایـة إلـى الفــرق الطبیعـي بـین الـذكر والأنثــى  كوكـذل
مشیرة إلى العضو الذكوري فتعتبره مجرد قطعة ناتئة مـن الجسـد لا توجـد عنـد المـرأة 

  وهذا لا یمكن أن یكون مبررا لتفضیل الذكر على الأنثى. 

. إن قضـــیة التمییـــز بـــین الجنســـین قائمـــة علـــى مـــا هـــو طبیعـــي ومـــاهو ثقـــافي
 القیـام مـن المـرأة لحرمـان صـلبة كقاعـدة تعتمد لا الجنسین بین الطبیعیة فالاختلافات

 معرقلــــةال فهـــي الثقافیـــة الاختلافـــات أمـــا". والسیاســـیة والفكریـــة الاجتماعیـــة بأدوارهـــا
 تتأسـس لا الثقافیـة الاختلافـات وهـذه. ومنـتج حیـوي وكعضـو فاعلـة كطاقة لها حقیقة

 المـرأة حـول المختلفـة المجتمعـات راكمتهـا التـي والأفكار الآراء من مجموعة على لاإ
 التكـاثر عملیـة فـي فـاعلا لـیس لأنـه العطـاء علـى عـاجزا كائنا المجموع في واعتبرتها

 جـاءت ولـذلك .زمامـا لأمرهـا تملـك لا وهـي. ومسـتجیبا مـنفعلا اعتبرتـه بـل نجابوالإ
 الخاصــــة؛ بطریقتهــــا متمــــردة لكــــن الآراء بتلــــك متــــأثرة الروایــــة فــــي عفــــاف شخصــــیة
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 ســیبدأ القضــایا فــي الفعلــي التحــول لكــن. نجــاب ...الــخالإ ورفضــها الــزواج، رفضــها
 أو العقـم أن تـدرك عفـاف – عمیـق سـبات مـن تسـتیقظ عفـاف وكـأن – ستفیق عندما

 فـــي الحـــق یعطیهـــا وهـــو الـــذي الرجـــل، عـــن المـــرأة یمیـــز مـــا هـــو حقیقـــة نجــابالإ أن
 جــوهر هــو لــیس مســتجیب عنصــر كونهــا وأن الجوهریــة، خصوصــیاتها عــن الــدفاع

 الا بالتـالي لـیس وأنه.  فیه لها ید لا طبیعي اختلاف الاختلاف، ذلك وأن الاختلاف
 حتـى وامتصاصـها المـرأة طاقـة علـى للاسـتحواذ الـذكوري التفكیـر وظفهـا هشـة قاعدة
   314".الثمالة

علـى لسـان  وفي روایة "لم نعد جواري لكم" تشیر الروائیة إلى التفریق الجنسي
إیفیـــت بـــأن المجتمـــع ینظـــر إلـــى شـــئ واحـــد مـــن منظـــورین مختلفـــین بالنســـبة للمـــرأة 
والرجـل مـثلا إذا خـان أحـد الـزوجین فترفـع إصــبع الاتهـام إلـى الزوجـة أبـدا كمـا تقــول 
إیفیت: "هه، عندما یخون الرجـل زوجتـه یلومـون المـرأة، یقولـون إنهـا لـم تعـرف كیـف 

وعنــدما یحــدث العكــس یقولــون لــم تــراع الشــرف  تحــتفظ بــه وكیــف تشــبع أحاسیســه،
والتقالیــــد ولــــم تحفــــظ النعمــــة وحرمــــة زوجهــــا! یــــاللافتراء.. عنــــدما یعشــــقون نلاحقهــــم 
بعواطفنا وتوسلاتنا، وعندما نعشق یلاحقونا بألسنتهم وسیاطهم، ولكن، سـحقالهم! لـن 

  315أعبأ، فسأصبح قویة، قویة، وسأثور وأنال ما أشتهي من الحب والحیاة!"

وفي روایة "وتشرق غربا" تحاول الروائیة إبراز معانـاة المـرأة مـن التفریـق الجنسـي 
في مجال التعلیم والدراسـة العلیـا وفـي اختیـار رفیقـة الحیـاة مـن خـلال شخصـیة هنـد. 
فعندما تتفوق هند فـي المرحلـة الثانویـة لا تجـد طریقـا أمامهـا لمواصـلة الدراسـة العلیـا 

إرســالها إلــى الجامعــة. ولكننــا نجــد أمهــا واقفــة بجانبهــا فــي الجامعــة إذ یــرفض أبوهــا 
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ن لابنتهــا حقــوق التعلــیم نفســها التــي حصــل علیهــا أبناؤهــا، وتحــاول  "وتحــاول أن تــؤمّ
إقنـــاع زوجهـــا، شـــكري النجــــار أن یبعـــث ابنتـــه هنـــد إلــــى الولایـــات المتحـــدة لمتابعــــة 

  فتقول أم هند: 316دراستها مثل أخویها الكبیرین، ولكن دون جدوى"

شوف یا شكري، هند لازم تـروح عنـد إخوانهـا، وعنـدك الكـرم یـا شـكري بیعـه، " -
من یوم ما سافر الأولاد ما عزّبنا فیه، بعید وبنخاف لحالنـا، وشـو لازمـة یظـل 

ه شئ!...  عندنا كرم، بندفع حراسة للنواطیر كل سنة وما ینشوف منّ
ر بــاع أرضــه أنــت مجنونــة یــا مــریم؟ الكــرم؟ شــو بیقولــو النــاس؟ شــكري النجــا -

م بنت؟!  علشان یعلّ
 317."مالها البنت.. البنت مثل الولد -

صــلة التعلــیم وتحقیــق افانخرطــت هنــد فــي وظیفــة المعلمــة بعــد أن یئســت مــن مو "
أحلام الطفولة في دراسة المحاماة ولكنها "وتحس وتتعلم ویرتد ذلك الألم إلـى داخلهـا 

  318".في أعماقها...ماردا یعتصرها... وغضبها بركان هادر مكبوت وحبیس 

"والفارق بین معاملة الصبيّ والبنت یبلـغ أشـده، علـى أيّ حـال، عنـدما تحـب هنـد 
(المسیحیة) الدكتور مروان نصار، المسلم. وكـان أخوهـا بسـام قـد أخبرهـا مسـبقا بأنـه 
یحب ریما یوسف التي ینوي الزواج منها. وتعتقـد هنـد أنـه سـیكون أول مـن یسـاندها، 

جــده معارضــا بشــدة لمــا تریــد أن تفعلــه. وتكتــب إلــى أخویهــا فــي لكنهــا تفاجــأ حــین ت
لولایــات المتحــدة، ویكــون أحــدهما قــد تــزوج مــن امــرأة أمیركیــة، لكــن الــردّ هنــا أیضــا  ا
یــأتي رفضــا واضــحا مــع قلــق حقیقــي حــول شــرف العائلــة وســمعتها إذا واصــلت هنــد 
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كمــــا ذكــــرت هنــــد هــــذه الحادثــــة وقالــــت: "فــــي  319".عزمهــــا علــــى الــــزواج مــــن مســــلم
  مظروف واحد وصلت رسالتان من أمریكا إلى عنوانها... كتب لها عماد:

  العزیزة هند...

مــن حــق الإنســان أن یحــب.. فالحــب الصــادق أســمى مــا فــي الوجــود بــلا شــك... 
الدكتور مروان.. ولكـن زواجـا كهـذا محكـوم  ك أبدا في صدق عواطفك أو أشكّ وأنا لا

ه بالفشـــل لأنـــه ضـــد مـــا هـــو ســـائد فـــي مجتمعنا..وقـــد لا أكـــون ضـــده شخصـــیا.. علیــ
ولكــن عائلتنــا وجــدت فــي بلــدة أنــت أدرى بتقالیــدها، ووالــدي لا یســتطیع إلا أن یكــون 
رجلا في حامولته وبین أقاربه، وعندما تقفین فـي وجـه مـا یعتقـدون، فسـتحكمین علیـه 

كـان "و 320".تفكیرها وظروفها ومشـاكلها في أواخر أیامه بالذل في البلدة التي تعرفین
ر لهــا بطریقــة فاجعــة كیــف  حســام فــي رســالته أشــد عنفــا ومنــذ الســطر الأول.. فصــوّ

  321".حزنا وكمدا وخزیا... سیموت والدها

"هذه الحادثة بالـذات بالغـة الأهمیـة، لأنهـا تصـور وضـعا واقعیـا جـدا ینتشـر علـى 
فــي اختیــار أزواجهــن أو التصــرف بــأي امتــداد العــالم العربــي. لا تمــنح النســاء الحــق 

ــــة. أمــــا فــــي الأزمــــة الوطنیــــة تختفــــي الفــــوارق  شــــكل یمكــــن أن یــــزعج الســــلطة الأبوی
الاجتماعیـــة بیـــنهم إلـــى حـــد كبیـــر، لأن التركیـــز یتحـــول مـــن الحقـــوق إلـــى الواجبـــات. 
عتبــرن دائمــا مســاویات للرجــال علــى  ُ حینمــا تكــون الواجبــات فــي المقدمــة فــإن النســاء ی

لن أكثرالأقل، إ   322".ن لم یكنّ أفضل، لأنهن یتحملن الأعباء نفسها إن لم یتحمّ
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  رابعالفصل ال

  القضایا الأخرى

القضــایا المهمــة التــي تناولتهــا الروائیــات الفلســطینیات  تحــدثنا فیمــا ســبق عــن
مثــل قضــیة تعلــیم  وذكرنــا مــدى اهتمــامهن بالقضــایا النســائیة مــنبقــدر مــن التفصــیل 

المرأة، وقضیة التفریق الجنسي، والزواج المبكر والزواج بالإكراه. ولكن هناك قضـایا 
أخــــرى تطــــرقن إلیهــــا فــــي الروایــــات المختلفــــة مثــــل الفقــــر والبــــؤس، وضــــرب المــــرأة، 

  والمیراث، فأنا أرید الإشارة إلیها في السطور التالیة.

ایتهــا "بوصــلة مــن أجــل عبــاد الشــمس" : لقــد أفــردت لیانــة بــدر فــي رو الفقــر والبــؤس
 ولا المخـیم، نـاس بنارهـا یكتـوي التـي والحرمـان، والشـقاء الفقر مساحة أوسع لمظاهر

 وحرقــة، وألمــاً  مــرارة یرشــح حــزین، عــاطفي، بأســلوب وذلــك. والنســاء الأطفــال ســیما
 فــي المســحوقة الجمــاهیر تعیشــها التــي والمعیشــیة، التاریخیــة الظــروف قســاوة بســبب

 مشــاهد مــن مشــهداً  تــداعیاتها، عبــر ترســم" جنــان" بطلتهــا هــي فهــا. اللجــوء مخیمــات
 أم بیــت وفــي: "323شــاتیلا مخــیم فــي الفقــراء جمــوع وطأتــه تحــت تــرزح الــذي البــؤس
. الواســـعة الصـــینیة مـــن بـــالمرق المســـقى الخبـــز یـــأكلون الثمانیـــة أطفالهـــا أرى أحمـــد
 علـى ینـبطح سـمیر صـغیرهم بینمـا وتنـافس، بسـرعة اللقـم ویجمعـون أصـابعهم یمدون

 أســألها. والرضــوض بالكــدمات المهشــمتین وقدمیــه العــاري، ببطنــه البــارد، الإســمنت
 معدتـــــه یغطـــــي شـــــیئاً  تلبســـــینه لا فلمـــــاذا بنفســـــه، یأكـــــل أن یجـــــب كـــــان إذا.. بلهفـــــة
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 فعـلاً  هـو مـا أكبـر یبـدو الـذي أحمـد أم وجـه المسـتغربة الضحكات فتغیب المكشوفة؟
  324".بالتعود محكوم شيء كل. جنان یا یتعود دعیه: سنة بعشرین

 اللـــواتي بناتهـــا مســـتلزمات تـــأمین عـــن عجزهـــا لجنـــان تشـــكو محمـــود أم وهـــذه"
 كبقایـا الحقیقیـة، أعمارهن یعشن أن من محرومات لكنهن اللوز، نوارة بعمر أصبحن

، ویحلمـن، المدینـة، واجهـات نحـو المنكسـرة عیـونهن یرسلن. االله خلق  بالفسـاتین عبثـاً
 نو د منیعــــاً  حــــاجزاً  تقــــف الفاقــــة ولكــــن المــــدارس، فتیــــات ترتــــدیها التــــي والبنطلونــــات

 مــا سـرعان الـذي بـالظلم، ممضّــاً  شـعوراً  الأم نفـس فـي یثیــر ممـا وتمنیـاتهن، رغبـاتهن
، تــذرفها حــارة، دموعــاً  ینفجـر  لبیتهــا، المعتمــة الزوایــا إحــدى فــي وعجـز، بصــمت ســراً
 فــــي تجاهــــد مــــا ســــرعان فإنهــــا جنــــان أمــــام دمعتــــان أو دمعــــة منهــــا انفلتــــت مــــا فــــإذا

 حثیثــة ومغالبــة مجهــد، بتعــب وتقــول، القاســیة، المتصــلبة أصــابعها بطــرف إخفائهمــا،
 الأرض قطعـــة. أمـــورهن أدبـــر أن یمكـــن وكیـــف لهـــن، أتـــى أیـــن مـــن" 325":لنوازعهـــا
 أبــــو معــــاش. غیــــره یــــأتي لا هنــــا راح إذ المصــــروف ولكــــن. معهــــا وتعطــــین تأخـــذین
 والزیتـون، الكـروم ویـن. نعیش كیف العالم وعلى علینا، موتي ویا. لیرة میتان محمود
  326".الحسرة غیر عرفوا ما وأولادنا العز عرفنا اللي إحنا یما؟ التفاح؟ وقطاف

 مخیمات في والفاقة الفقر لمظاهر مؤثرة متنوعة صوراً  بدر لیانة قدمت هكذا"
 بریشتها كاشفة الحساسة، العاطفیة النسویة خصوصیتها من منطلقة واللجوء، البؤس
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، المباشـرة وبعبارتها الشفافة، الواقعیة  علـى یهـیمن الـذي المأسـاوي، الواقـع هـذا أحیانـاً
  327."الاختناق درجة حتى آنذاك، المخیمات مجتمع

وفـــي روایـــة "عبـــاد الشـــمس" تصـــور ســـحر خلیفـــة معانـــاة "خضـــرة" مـــن الفقـــر 
ذا تنصحها سعدیةوالبؤس التي تضطر إلى السرقة    وتتعرض للذل والإهانة، وإ

 "السرقة حرام یا خضرة، أنا بتمنّي أموت من الجوع ولا أسرق.   -
  قالت خضرة باستخفاف:

لا یســرق  - السـرقة حــرام؟ لأ مـش حــرام. مـین أحســن یمـوت الواحــد مـن الجــوع وإ
ویأكل؟ ... قالت سعدیة وقد أحست أنها مسؤولة الآن عن الدفاع عـن الحیـاة 

 الشریفة:
 لكن السرقة حرام، وفیه ألف طریقة شریفة... -

ح بیدها:   وقاطعتها خضرة وهي تلوّ
یــا شــیخة بــلا شــرف بــلا قــرف. مــا ظــلّ إلنــا إشــي نخــاف علیــه. یعنــي تقــولي  -

 328".الناس الأغنیاء أشراف؟ عجیبة...

تتزوج خضرة ثانیة من رجل كهل مصاب بمرض القلب ولا یملك مالا للمعالجـة، 
لا یمكــن أن  همــع أنــ -ة إلــى بیــع جســدها، دتحــت وطــأة الحاجــة الشــدیفهــي تضــطر 

وتشعر بالفرح والسرور بمجـرد  –یلة ذیكون هذا السبب مبررا للوقوع في مثل هذه الر 
ســماع كلمــات حلــوة علــى لســان زوجهــا المــریض فهــي تقــول: "عمــره مــا حــد قــال لــي 
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ه حلـو وقلبـه خضرة یا سـت الكـل غیـره، صـحیح مـریض وعـاجز ومسـكین، لكـن لسـان
  329".حنون

ومــن خــلال قــراءة روایــة "الصــبار" نلاحــظ أن الكاتبــة ســحر خلیفــة تســلط الضــوء 
على واقع البؤس والفقـر الـذي تعیشـه الأسـرة الفلسـطینیة، حیـث إن المـرأة الفلسـطینیة 

 الضــــفة فــــي البســــیط قتصــــاديالا الوضــــع مـــع تتكیــــف أن تســــتطیع مــــا تحـــاول بكــــل
 تتــابع" ســعدیة" المعیشــة. فهــذه مســتوى وانخفــاض الكبیــر، ءالغــلا ظــل فــي الغربیــة،
 فــي فتنــوع العــدس، فوائــد حــول الأســرة، ركــن نصــائح إلــى وتســتمع المفضــل برنامجهـا
 الفلســطینیة الأســرة تعانیــه الــذي الفقــر علــى دلیــل فهــذا صــغارها، یســأمه لــئلا طهیــه،
أحــد  صــندوق نحــو یــده مــد حــین طفلهــا، وجــه فــي تصــرخ فهــي ،"صــابر أم" وكــذلك

 مـن حبـات بضع البائعین المتجولین، ولكن البائع قام بكل شهامة وكرم وناول الطفل
 شــهیتهم، یثیــر أن مــن خوفــا لإخوتــه یحكــي لا أن منــه أمــه طلبــت وقــد الفاكهــة، هــذه

 لا لأنهـا كبیرة جروحا نفسها في لفتخ الأم أن شك ولا بالحرمان. شعورهم من ویزید
 وترســم والكراهیــة، الحقــد قلبهــا فــي وتــزرع رغبــاتهم أصــغر لأولادهــا تلبــي أن تســتطیع

 فانیـة ریتهـا یـا: "العبریـة الدولـة صـنع فـي أسهم من كل على الغضب نار عینیها في
  .330وحاراتنا" ببلدنا ویمرحوا یسرحوا الأنذال، خلت محمد اللي أمة

: ومن المشاكل التي تواجه المـرأة هـي الضـرب والأذى تعرض المرأة للضرب والأذى
الجســدي والنفســي لأن المجتمــع ینظــر إلیهــا بنظــرة دونیــة ویــرى بأنهــا إنســان تــابع لا 
یستقیم بنفسه بل یحتاج إلى إرشـاد وتوجیـه فـي كـل الأمـور. فهـذه النظـرة الدونیـة مـن 

والأذى سـواء قبل البعض یؤدي إلى ممارسة العنـف ضـدها بالسـب والشـتم والضـرب 
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ــن الأب والأخ أو الــــزوج. وهــــذا المــــرض یوجــــد أیضــــا بشــــكل واســــع فــــي المجتمــــع  مــ
الفلســـطیني أو العربـــي عامـــة. لـــذلك طرحـــت الكاتبـــة الفلســـطینیة ســـحر خلیفـــة هـــذه 
القضیة من خلال بعض الشخصیات النسائیة في روایتها المختلفة، ففي روایة "بـاب 

صـــیة "ســـمر" التـــي تتعـــرض للضـــرب الســـاحة" ذكـــرت هـــذه المعانـــاة مـــن خـــلال شخ
والســب والشــتم مــن أخیهــا بســبب تأخرهــا فــي الرجــوع إلــى البیــت "وأخــذ یلطمهــا دون 

  وعي، على وجهها، وعلى رأسها، على ظهرها، وكان ینفخ ویتفتف:

 یا بنت العرص، بدّك تصیري مثل نزهة؟! واالله لأشرب من دمك. -

م. حــین ضــربها الجنــد قاومــت لـم تصــرخ. لــم تبــك، لــم تفــتح فمهــا بكلمــة، ولــم تقــاو 
ورفعت یدها بالخشبة وبأئ شئ یصلح للقذف. أما الآن فلیست هـي أكثـر مـن قـارب 
حســاس بالخجــل العــارم والانســحاق التــام... وحــین تركهــا  تتقاذفــه الأمــواج والأنــواء، وإ
كانت حطاما. شعر منبوش، صدع متورم، علامات زرقـاء ودوامـات، ونجـوم تنطفـئ 

 331".اوتتساقط في عینیه

وفــي ورایــة "لــم نعـــد جــواري لكــم" صــورت ســـحر خلیفــة معانــاة أم ســهى بركـــات. 
فتـذكر سـهى بركـات قائلـة "عنـدما كنـت صـغیرة، كنـب أظـن أن حزنـي سـیتوقف حــین 
یتوقف والدي عن ضـرب أمـي، وعـن السـكر. وتوقـف والـدي عـن ضـرب أمـي، وعـن 

وحــدنا، مجموعــة مــن الســكر أیضــا، لا لأنــه تــاب، بــل لأن االله أخــذه إلیــه. وأصــبحنا 
الأطفال تعولهم امرأة في منتصف العمر، تغسل في دور الأغنیاء. وازددنا فقرا حـین 
أصـبح لـدى الأغنیـاء غسـالات كهربائیـة، فأصـبحت أمـي مربیـة أطفـال. تربـى أطفـال 
الســیدات الأنیقــات اللــواتي یتــزین بمــا یعــادل عشــرات الــدنانیر، ویســاومن أمــي علــى 

                                                        
  .137-136. سحر خلیفة: باب الساحة، ص  331
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یعنــي كانــت أم ســهى تتعــرض  332".مــن أن تســئ اســتغلالهن القــروش والــدراهم خوفــا
للضرب والأذي الجسـدي إذا كـان زوجهـا حیـا أمـا إذا مـات قضـت حیاتهـا فـي خدمـة 

  الأغنیاء والأثریاء وعاشت معیشة ضنكا.

وفـــي روایــــة "عبــــاد الشــــمس" تتحــــدث شخصــــیة خضــــرة عــــن معاناتهــــا وتعرضــــها 
والهوایــة، یضــربني ضــرب مــا تتحملــه للضــرب والأذى مــن قبــل زوجهــا، "كانــت ایــده 

العفاریـت، هربـت وقلـت یمكـن ارتـاح، لكـن شــو الفائـدة. ماقلـت لـك نهـرب مـن الشــقا، 
  333ومطرح ما نهرب نلاقیه مستنى!"

فهـــذه هـــي بعـــض النمـــاذج التـــي قـــدمتها ســـحر خلیفـــة فـــي بعـــض روایاتهـــا لإبـــراز 
زوجـا، وتریـد الكاتبـة معاناة المرأة جسدیا ونفسیا وتعرضها لضربات الرجل أبـا وأخـا و 

من خلالها الإشـارة أن النضـال الاجتمـاعي ومكافحـة العـادات والتقالیـد لا یقـل أهمیـة 
  من النضال السیاسي لأنه لا بد من أن یتحرر الإنسان والأرض معا. 

: ومن القضایا التي تخص المرأة هـي قضـیة المیـراث. إن حرمان المرأة من المیراث
المـــرأة تحـــرم فـــي كثیـــر مـــن الأســـر العربیـــة والفلســـطینیة مـــن المیـــراث لصـــالح الأولاد 
الذكور. فلذلك نجد أن الروائیات تناولن هذه القضیة أیضا فـي بعـض الروایـات بغیـة 

نجــد أن عفــاف  خلــق الــوعي فــي المجتمــع. ففــي روایــة "مــذكرات امــرأة غیــر واقعیــة"
تحرم مـن المیـراث لصـالح إخوتهـا الـذكور، "وكـان لـي إخـوة أشـاوس یعرفـون مـن أیـن 
وكیف تفرى مرارة المرأة. لكـنهم للحـق والحقیقـة رجـال محترمـون ولـو أنهـم حـین مـات 

                                                        
  .109. سحر خلیفة: لم نعد جواري لكم، ص  332
  .86. سحر خلیفة: عباد الشمس، ص  333
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الوالد تخاطفوا میراثه قبل أن یبرد حمام دفنـه. ولـم یبقـوا لنـا نحـن البنـات مـن المیـراث 
  334".وجاهة الأصل الطیبإلا اسم العیلة و 

وكــذلك نجــد فــي روایــة "بــاب الســاحة" أن الســت زكیــة تحســب حســب العــادات   
والتقالید السائدة في المجتمع العربي بأنـه عیـب للمـرأة أن تقاصـر أخاهـا فـي المیـراث 

ن تلفـظ أ"إذ إنها حـین قـال حسـام: خـذي تعویضـا عـن حصـتك، قالـت بعفـاف: عیـب 
ر الأخـت أخاهـا. تقاصـر؟ مـا معنـى تقاصـر؟ سـألها مثل هذا الكلام! عیب أن تقاصـ

حســام باســتغراب، فعجــزت العمــة عــن الجــواب، وعــادت تكــرر: یــا عیــب الشــوم! یــا 
   335".عیب الشوم

ها هـي القضـایا والمشـاكل التـي تناولتهـا الروائیـات الفلسـطینیات فـي روایـاتهن   
الاجتماعي تجاها، یعتقدن بـأن المـرأة تحتـاج إلـى التحـرر مـن العـادات الوعي لإیقاظ 

  والتقالید الاجتماعیة السلبیة كما تحتاج الأرض إلى التحرر من براثن الاحتلال. 

  

                                                        
  .66. سحر خلیفة: مذكرات امرأة غیر واقعیه، ص  334
  .49اب الساحة، ص . سحر خلیفة: ب 335
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  خاتمة

ــــة والشــــاقة فــــي عــــالم المــــرأة الفلســــطینیة الــــذي صــــورته  ــد المرحلــــة الطویل بعــ
الأطرش ولیانة بـدر، یمكـن إجمـال  الروائیات الفلسطینیات الثلاث سحر خلیفة ولیلى

  أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة في النقاط التالیة:
: قد تعرفنا من خلال دراسة الروایات إلى صـور متعـددة للمـرأة مـن أمثـال: المـرأة أولا

ــــة، المستســــلمة والراضــــیة، المتمــــردة الإیجابیــــة، المتمــــردة الســــلبیة، المناضــــلة،  المثقف
الصـــور فــي الحقیقـــة انعكـــاس للواقـــع الفلســطیني فـــي ظـــل الاحـــتلال المــومس. وهـــذه 

  والمقاومة وعدم الاستقرار وفقدان الأمن والسلام.
: صـورت الروائیـات شــتى العلاقـات بـین المـرأة والرجــل فـي المجتمـع الفلســطیني ثانیـا

ن سواء أكانت داخل الأسرة أم خارجها بما فیها العلاقة بین الأم وأولادهـا، العلاقـة بـی
الأب وابنته، العلاقة بین الإخوة والأخوات، العلاقة بین الأزواج، العلاقـة بـین الرجـل 

  والمرأة خارج الأسرة.
اجیــة المجتمـــع الــذي ینظـــر إلــى شـــئ واحــد مـــن و حاولـــت الروائیــات تعریـــة ازد ثالثــا:

منظــورین مختلفــین بالنســبة للمــرأة والرجــل، ویفضــل الــذكر علــى الأنثــى فــي كــل أمــر 
  وفي كل مجال من مجالات الحیاة. من الأمور

: وجــدنا أن موقــف الكاتبــات فــي كثیــر مــن الروایــات موقــف ســلبي مــن الرجــل، رابعــا
ومن ثَم جاءت الشخصیات الرجالیة ثانویة في لعب الدور في المقاومة والنضال مع 
أن الرجال لعبـوا دورا هامـا فـي جمیـع الأوضـاع فـي الأمـر الواقـع. فارتكبـت الكاتبـات 

  لغة بهذا الصدد من خلال إبراز دور المرأة.المبا
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: قــد رصــدت الروائیــات التطــور الــذي طــرأ علــى شخصــیة المــرأة مــن حیـــث خامســا
ـــیم  الـــوعي الثقـــافي والاجتمـــاعي والسیاســـي لإحـــراز التقـــدم الملمـــوس فـــي مجـــال التعل

  والانخراط في حركة المقاومة والنضال في الأرض المحتلة.
ضــایا المختصــة بــالمرأة بواســطة الشخصــیات النســائیة : تمــت معالجــة أهــم القسادســا

مثــل قضــایا التعلــیم، والــزواج المبكــر، والإكــراه علــى الــزواج، والطــلاق ومــا إلــى ذلــك 
من قضایا المراة. وكذلك تمت الإشارة إلى العقبات والعراقیل التي تواجهها المرأة في 

  حیاتها العائلیة والاجتماعیة.
ویب ســـهام النقـــد إلـــى الأعـــراف والتقالیـــد الاجتماعیـــة : قامـــت الروائیـــات بتصـــســـابعا

  السلبیة التي تعترض طریق تقدم المرأة في مجالات الحیاة.
ـــا  الإســــرائیلي الاحـــتلال ومركبـــا بســـبب معقـــدا : تعـــیش المـــرأة الفلســـطینیة واقعــــاثامن

الوحشـــــیة  وحریتهـــــا، وتعـــــاني مـــــن الانتهاكـــــات بحقهـــــا وكرامتهـــــا الجـــــائرة وممارســـــاته
 لجنســـها مراعـــاة دون ظـــروف أســـوأ فـــي والتعـــذیب، والاحتجـــاز بالقتـــل، فكالاســـتهدا
  الخاصة.  واحتیاجاتها

: ذهبت الروائیات خاصة سحر خلیفة إلـى أنـه لا بـد للمـرأة الفلسـطینیة مـن أن تاسعا
ــــة والقیــــود الاجتماعیــــة قبــــل أن تتحــــرر مــــن الاحــــتلال  ــرر مــــن الســــلطة الذكوری تتحــ

الأحیـــان شـــیئا مــن المبالغـــة أو التمـــرد الســـلبي الخــارجي. ولكنـــي تلمســـت فــي بعـــض 
  حتى أعقبت علیه.

 وحالتها مضــاعفة فــي ســبیل تحســین وضــعیتها : لا بــد للمــرأة أن تبــذل جهــوداعاشــرا
بـــدلا عـــن أن تستســـلم للواقـــع الســـلبي مكتوفـــة الأیـــدي. وعلـــى الرجـــل أن الاجتماعیة 

كلاهما ضحیة العـادات یساعد المرأة في تحقیق ذلك. فلدى الروئیات، الرجل والمرأة 
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والتقالیــد الاجتماعیــة فــي التفریــق بینهمــا فــي الأمــور العائلیــة أو الاجتماعیــة ومــا إلــى 
  ذلك.

یشـــعر الباحـــث بـــأن روایـــات هـــؤلاء الروائیـــات الـــثلاث ثریـــة مـــن حیـــث  وأخیـــرا  
براز القضایا الفكریة و  داع والأسلوب وتیار الوعي والثراءالإب معالجة القضایا الفني وإ
البحـث  الدراسـةَ والبحـثَ مـن زوایـا متعـددة ومـداخل متنوعـة. فهـذا نسانیة، وتتطلبالإ

 والبحـوث الدراسـات سلسـلة إلـى إضـافة ما هو إلا جهد متواضع مع الرجاء أن یكـون
 النســـــائي الأدب حـــــول حالیـــــا تجـــــرى تــــزال لا أو الأخیـــــرة الآونـــــة فـــــي أجریـــــت التــــي

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. .والنسوي
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  م.1908مصر، 

ابن عبد ربه: القعد الفرید، المجلد الثالت، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  .2
  م.1983الطبعة الأولى، 

الصــحابة بطنطـــا، مصــر، الطبعــة الأولـــى  ابــن هشــام: ســیرة ابـــن هشــام، دار .3
  م.1995

 –، دار الفكر للطباعـة والنشـر 16و ج 11أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ج .4
 تاریخ النشر لم یوجد. لبنان.

 للدراســـات العربیـــة المؤسســـة: الفلســـطین، الأدب فـــي أحمـــد أبـــومطر: الروایـــة .5
 .م1982 ،1والنشر، بیروت، ط
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 المطبوعـــات ، مكتــب) 54/  2( أحمــد بـــن شــعیب النســـائي: ســنن النســـائي،  .6
  م.1986، 2الإسلامیة، حلب، ط

أحمــد حســن الزیــات: تــاریخ الأدب العربــي، دارنهضــة مصــر للطبــع والنشــر،  .7
  القاهرة، مصر.

ــــة  .8 بشــــیر یمــــوت: شــــاعرات العــــرب فــــي الجاهلیــــة والإســــلام، المطبعــــة الوطنی
  م.1934الأولى،  بیروت، لبنان، الطبعة

، مؤسســة دارالهـــلال، مصـــر، 1جرجــي زیـــدان: تــاریخ آداب اللغـــة العربیـــة، ج .9
 تاریخ النشر لم یذكر. الطبعة الأولى.

حســان رشــاد الشــامي: المــرأة فــي الروایــة الفلســطینیة، اتحــاد الكتــاب العربیــة،  .10
  م.1998دمشق، سوریا، الطبعة الأولى، عام 

الأدب العربــي القــدیم، دار الجیــل، بیــروت، حنــا الفــاخوري: الجــامع فــي تــاریخ  .11
  م.1986لبنان، الطبعة الأولى، 

حنـــا الفـــاخورى: تـــاریخ الأدب العربـــي الحـــدیث، دار الجیـــل، بیـــروت، لبنـــان،  .12
 م.1986الطبعة الأولى، 

ــاس: دیــوان الخنســاء، دارالمعرفــة، بیــروت، لبنــان، الطبعــة الثانیــة،  .13 حمــدو طمّ
  م.2004

ات النســاء، دار أســامة للنشــر، عمــان، الأردن، خلیــل البــدوي: موســوعة شــهیر  .14
  م.1998الطبعة الأولى، 

د. بثینـــة شــــعبان: مئـــة عــــام مـــن الروایــــة النســـائیة العربیــــة، دارالآداب للنشــــر  .15
 م. 1999والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



208 
 

تاریخ  د.عائشة عبد الرحمن: سكینة بنت الحسین، مؤسسة دارالهلال، مصر. .16
 ذكر.النشر لم ی

د. علـــى الراعـــي: الروایـــة فـــي الـــوطن العربـــي، دار الناشـــر العربـــي، القـــاهرة،  .17
 م.1991، عام 1ط

واضح الصمد: دیـوان لیلـى الأخیلیـة، دارصـادر للطباعـة والنشـر، بیـروت،  د. .18
  م.2003لبنان، الطبعة الثانیة، 

روبـــرت ب. كامبـــل الیســـوعي: أعـــلام الأدب العربـــي المعاصـــر ســـیر وســـیر  .19
  م.1996كة المتحدة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ذاتیة، الشر 

، 1/عبــد القـــادربن عمــر البغـــدادي: خزانــة الأدب ولـــب لبــاب لســـان العـــرب ج .20
  م.1997مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

العقـاد: عبقریــات الإمــام علــي، دار الكتـاب اللبنــاني، بیــروت، الطبعــة الأولــى،  .21
  م.1974

حالـة: أعـلام النسـاء فـي عـالمي العـرب والاسـلام المجلـد الثالـث، عمر رضا ك .22
  م.1959والثاني والخامس، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

غــادة إســماعیل محمــد تــیم: شخصــیة المــرأة فــي أدب لیلــى الأطــرش الروائــي،  .23
  م. 2009رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة الیرموك، 

خلیفــــة، رســــالة  ة فــــي روایــــات ســــحرغــــدیر رضــــوان طــــوطح: رســــالة " المــــرأ .24
  م. 2006ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة بیرزیت، 

تــاریخ  الغزالــي والآخــرون: المــرأة فــي الإســلام، مكتبــة أخبــار الیــوم الإســلامیة. .25
 النشر لم یذكر.



209 
 

رام  -الشـــروق، عمـــان الفلســـطیني، دار الأدب فـــي قـــراءات: شـــاور أبـــو رشـــاد .26
 م.2007، 1االله، ط

الجنس الآخر، ترجمـة: لجنـة مـن أسـاتذة الجامعـة ببیـروت، سیمون دي فوار:  .27
  م.1980، 7ط

اد للطباعة والنشر،  .28  م.1981سیمون عواد: من أدب مي زیادة، دارعوّ
والانتفاضـــة: نحـــو أفـــق أدبـــي ونقـــدي جدیـــد،  الروایـــة: الماضـــي عزیـــز شـــكري .29

 م.2005، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
 م.1985، 1الفلسطینیة، بیروت، لبنان، ط الروایة في: صالح فخري .30
فرحانـــة صـــدیقي: مســـاهمة المـــرأة فـــي الأدب العربـــي، فـــیمس آفســـیت بـــریس،  .31

  م.1994الطبعة الأولى، 
فرحانة صدیقي: دور المرأة في إثراء اللغة العربیة وآدابها عبر العصـور، غُـد  .32

  م.2003ورد بكس، نیو دلهي، الطبعة الأولى، 
نــازك الملائكــة، غُــد ورد بكــس، نیــو دلهــي، الطبعــة الأولــى، فرحانــة صــدیقي:  .33

  م.2002
فیصل دراج وآخرون: أفق التحـولات فـي الروایـة العربیـة، دارة الفنـون مؤسسـة  .34

 م.1999عبد الحمید شومان، عمان، الأردن، 
ــــة، مؤسســــة عیبــــال للدرســــات والنشــــر،  .35 فیصــــل دراج: دلالات العلاقــــة الروائی

 م.1993، 1قبرص، ط
إسماعیل البخاري: صحیح البخاري، دار ابـن كثیـر، لبنـان، الطبعـة  محمد بن .36

  م.1987الثالثة، عام 
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ـــم للملایـــین، بیـــروت، لبنـــان،  .37 محمـــد التـــونجي: معجـــم أعـــلام النســـاء، دار العل
 م.2001الطبعة الأولى، 

محمـــد معتصـــم: النزعـــة الإنســـانیة فـــي الروایـــة العربیـــة: روایـــات ســـحر خلیفـــة  .38
 م في مدونة الكاتب.2013ة أولى، نشر عام نموذجا، نسخة الكترونی

المعــارف،  الصــحیحة، مكتبــة الأحادیــث محمــد ناصــر الــدین الألبــاني: سلســلة .39
  م.1995

ـــدین فضـــل االله: المـــرأة فـــي ظـــل الإســـلام، دار الزهـــراء للطباعـــة  .40 مـــریم نـــور ال
 م.1978والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

یـــة للدراســـات والنشـــر، بیـــروت، نزیـــه أبونضـــال: تمـــرد الأنثـــى، المؤسســـة العرب .41
 م.2004لبنان، الطبعة الأولى 

، 1والنشـر، ط للطباعة المعارف الأصل، مؤسسة هي الأنثى: السعداوي نوال .42
 م.1971

وائـــل علـــي فـــالح الصـــمادي: صـــورة المـــرأة فـــي روایـــات ســـحر خلیفـــة، رســـالة  .43
  م.2005قدمت إلى جامعة أردنیة، عام 

العــرب قــدیما وحــدیثا، رســالة ماجســتیر، ات بــیأدهبــة الــوادي: مــي زیــادة بــین  .44
  م.1956دائرة اللغة العربیة، الجامعة الأمریكیة، بیروت، لبنان، 

  :الجرائد والمجلات

ــــدة الــــــرأي (الأردن): تصـــــدرها المؤسســــــة الصـــــحفیة الأردنیــــــة، عـــــدد یــــــوم  .1 جریـ
 .23-09-2010الخمیس، بتاریخ 

-2006منشـور بتـاریخ العـدد الالحیاة الجدیـدة: الصـادر فـي رام االله، فلسـطین،  .2
03-29.  
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  .08-09-2012صحیفة الاتحاد (حیفا): العدد المنشور بتاریخ  .3
 .08-06-1998صحیفة الحیاة (بیروت): العدد المنشور بتاریخ  .4
 نتاجهــا تتــوج الأطــرش لیلــى" عنــوان تحــت الالكترونیــة: الجدیــدة الحیــاة صــحیفة .5

 www.alhaya.ps :."»الریح أبناء« بروایة الأدبي
 اســقطت الانترنــت: الاطــرش لیلــى" عنــوان تحــت الالكترونیــة، الراكوبــة صــحیفة .6

  www.alrakoba.net :مأزق في الأدب لكن الرقابة
المنشـــور  صـــحیفة الغـــد (الأردن): تصـــدرها الشـــركة المتحـــدة للصـــحافة، العـــدد .7

  .20-05-2007، والعدد المنشور بتاریخ 17-02-2009بتاریخ 
  .03-10-2012العدد المنشور بتاریخ صحیفة "في المرصاد" الإلكترونیة،  .8
  .15-03-2013صحیفة القدس العربي (لندن): العدد المنشور بتاریخ  .9

جریـــدة الغـــد (الأردن): تصـــدرها الشـــركة المتحـــدة للصـــحافة، العـــدد المنشـــور  .10
 .  08-06-2011و  17-02-2009بتاریخ 

 م.1991 شباط 4 ،1634 مجلة الأسبوع العربي: الصادرة في لبنان، العدد .11
 م.2014، 2+1، العدد 30دمشق: الصادرة في سوریا، المجلد  جامعة مجلة .12
 لیلـــــى الأردنیـــــة الكاتبـــــة"  عنـــــوان تحـــــت ، الالكترونیـــــة: الیوســـــف روز مجلـــــة .13

ــــــــم: الأطــــــــرش ــــــــه تــــــــدفع لا بعــــــــالم أحل  ". الرجــــــــال نزاعــــــــات ثمــــــــن النســــــــاء فی
www.rosaeveryday.com 

 م.1995 عامال/  41/ مجلة النهج: الصادرة في دمشق، العدد .14
)، عــام 213-212الموقــف العربــي: اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، العــدد (  .15

  م. 1988

  :الانترنت مواقع
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 روایـة واقعیـة غیر امرأة مذكرات" عنوان تحت الشخصیة القاسم نبیه مدونة .1
  مـــــــــــــن: 2015دیســـــــــــــیمبر،  21اســـــــــــــترجع فـــــــــــــي ، "؟!النقـــــــــــــاد تجاهلهـــــــــــــا

http://www.nabih-alkasem.com/sahar_khalifa2.htm 
 الروعــة ســر – عربیــة روایــة مئــة أفضــل" عنــوان تحــت ثقافیــة منــابر منتــدى .2

 مــــــن: 2015دیســـــیمبر،  21اســـــترجع فـــــي صـــــابر،  أیـــــوب لكاتبـــــه" فیهـــــا
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=6821 

فاصــــلة فــــي الأدب موقــــع "فلســــطیننا" تحــــت عنــــوان "ســــحر خلیفــــة علامــــة  .3
  مــــــــــــــــــــن: 2013دیســــــــــــــــــــیمبر،  21الفلســــــــــــــــــــطیني"، اســــــــــــــــــــترجع فــــــــــــــــــــي 

http://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetai
ls.aspx?ArticleId=8464#.UrWq6PQW3AJ    

الموقــع الثقــافي العربــي "نقطــة ضــوء" تحــت عنــوان "ســحر خلیفــة: الفــردوس  .4
. اســـترجع فـــي 2009 – 09 - 01المفقــود والحـــب الضـــائع" نشــر بتـــاریخ 

-http://www.nمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:  2013دیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیمبر،  21
dawa.com/print.php?id=104   

موقــع الجبهــة الدیمقراطیــة للســلام والمســاواة تحــت عنــوان " هــذه هــي ســحر  .5
مـن:  2013دیسـیمبر،  28خلیفة وهذه صـرختها العالیـة: لا". اسـترجع فـي 

http://www.aljabha.org/?i=63876     
اذة الــدكتوره أفنـــان دروزه الثقـــافي" تحــت عنـــوان "نبـــذة موقــع "صـــالون الأســـت .6

دیسـیمبر،  28عن الروائیة الفلسـطینیة الـدكتورة سـحر خلیفـة". اسـترجع فـي 
 من: 2013
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